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ان 53 تر لسم صورن في النحن ولا سا في ذهن العاب تبلا يكذ مقا 
الحياة وترسخ فمه صو ركل ما حوله أو يتصل به . وقد مر علي الآن غان 0 
سئة ولا ازال اتذكر صافينا وكل ما رأتة ما أو الذين لقيمهم من سكا: نا. أي بور نظن 
لبج العالي في نفس واد من ابناء تلك القرءة براه كل يوم من حين أ ميطت عنة المائم 
و حملا على طلب المعالي 
كانت آقاء - في غرفة على قل مانا ل لابيج والى جانها مدرسة صثيرة لاولاد!! لقرية 
انشأها المرساون الامدكون” ببسم فها رجل من ابل الستي وبين تلامذته ولدلح انس 
0 لان اتقل سد ذلك ال مدرسةٌ عبة فكنت ا ارا فيا ثم صار ذا الي في 
هذه الجامعة وخلفني في تدريس العربية واداءا . ولم يقنم بالحماط التي سار 28 
أناكفة بل الختظ شيلة يكز في الدرى والتدوين 
ا 
هذه «قدئة أطوبلة اطول من كل مقدية كتتيا ..ولكن ِ مخافوا اناي ها 
بكلام مسوب لاني اع أن الوقت محدود ولوكان أاوضوع 58 بالاسباب 
الاستاذ جير ضومط لو اكتنى بنفام الاشمار كا كانف ينظم 00 
السودان او تعلم الصرف والنحو والبيان كا بمامها كثيرون 38 اموق ونراد 
أن محتفل به هذا الاحتفال ولو قضى في التعلم ستين سئة لا حقسين ١‏ أ وس ادثت 
27 لالقارهكه الكلدة عله لكي 6 ما هو اث ءن كماء.. 0 
اللغة العر بية 0 أحشية 0 عد نا وعبداً اسل أعد .* من افع الأعال 
المشتغلون الغ كابيوة 5 قل هنهم من بتي ائراً بذكر به . فالذين اشتذاوا 
بقواعد العرية منذالف ومائتي سنة الى الآآن يدون بللثات او بالالوف ولكن قلما نذكر 
منهم غير سيبويه والمبرد والسكمساني وان جني وابن مالك وان هشام و ا من الذن 
وضوا قواعد الصرف والنحو ومع ذلكفسمل هؤلاء كليم مقصور على اطلم و التبويبوما 
. مهم من بحث عن أصل العر ب وكيف نشأت كاتا وتصاريفها . فائنا صرنا نسم في هذا 
العصر أن لفات البشر التي تعد الالو كانت في ؤمن متوغل في القدم آفة واحدة قايلد 
الكليات بل الاصوات ثم تفرقت طوائف وكل طائفة تشصّبت 55 كثرة ودخل 
الزج والاحت في كلاتها انها حَى 7 ما بافتة وهذا شأن أأعر به و ولكنني لا أعرٍ أن 55 
أطلق هذا البيحث على العر بية من ابناما قبل الاستاذ حبر ضومط 
الذين تعاموا الصرف والنحو 00 لايحمى عددم ولكنني م رالاحد 0 


٠‏ ات نر 

فياكقتء ني افعل لس على : فتح آخرم ولاكيف تدخل عايه الممزة و 
بعد ما اط لازماً ولامن ابن انت التاه التي تلحق الفعل الماضي فتدلٌ على التكام إذا 

كانت مضمومة وعلى لخاطب أذاكانت مفتوحة وعلى الخاطة ١‏ اذا كانت مكسورة 
ومثل ذلك كل تصاريف الافمال تحردة وعز زيدة” مفردة أوعاعمقة بإلقمار اما كلا 
بلغت صورها اللعروقة بعد أن دذايا ١1‏ ازج والدت مدة قرون لا 00 والاسئاذ 
ضومط كن ن البحث في هذا الموضوع وكثدفك الستار عن وا معرقته العيرانية 
والسريائية شقيقتي العربية ولو عرف الخيرية والطبشية لزاد توسعاً في البحث وكمفاً 
للفوامض فهو مدل ودر وال ة 2 0 اليو لوحا وثولد طيقات الأرض ومثل لاماك 
وداروة» الوه الاحعاتت واوا ويا عن يطن وطدل حال في كفنا ناموك 
الوراثة وتطيقه على الاحياء 


لد إضعة 3 أمئاة دن كتابه ال الخواطر فى اللغة الذي شر منذ اثنتين وأدفة سئة 
قانة وحد أو الاستقرا ان عاد 5 شامة في مخارج بعض حروفها تتشابه في 
ممايها لدع وجدع وجدم وجذم وكبض وي 2 ومجدم وم دكم 0 
ا وكقطب وقعاف وأرتاى أن ذلك كان سد بألتوكد كنات عتافة ! فكلا رمه 
مد مهد أذ وز المااعة ( انقمل مق لفظة أنا ضمير المتكلم والفمل 
الخر' ققولنا النسيد” مساو لقولنا أن تست أو تست نفسي . ووزن امل أصلة 
اتفمل كم يافظةٌ اللصردون وهو مركب من ات وممناها ذات أو نفس وي إإت فيالميرانية 
ويت في السريانية وعليه ففمل المطاوعة مركب من الفعل ارد وكلة معئاها النفس . اما 
دزن استفمل قال انه ملاوع قباسي اوؤوك مفدل كته الشبريان ووم أن سين 
منحونة من أمل ممات يدل على الوحود المطلق ومن بقاباء” ابس ولات وها مو لفتان 

من لا الثافية والفعل المذ كو و الإدلالة 00 الخال أو الكون وعلى ذلك تكون استفيل 
عركية من ملاث كلات وهي اس وات 00 فتلاحورت اعباؤها مع الايام نصارت استفعل 

ومن هذا القبيل تعليله لاضمائرٌ فان لضمير لكام في العربية صورة واحدة وهو 
انا مفرداً ون جما . وفي السريائية اناءفرداً وحتن حوفي المبرائية الي او اتوخي 
مفرداً واحن اونن او انو حمسا وواضح من ذلك ان لفظة بحن العربية عركة من 
نا أو أنوخي العبرانية الحق آخرها بالنون ابرلالة على اجمع 


م كن أن الديال التغزة ميعوقات ب القبائر. قصل #الناذ الشموية ترز 


مسيسية مطميهم 
0 ب 


نأا مثل هأ ركسم صورته أ ني الذهن ولا سيا في ذهن الشاب قبلما تك مشاغل 
الحياة ورسخ عور ما حوله أو تمل به ٠‏ وقد عر علي 0 وحمسون 
سلة ولا ازال انذكر صافيا وكل عا راك “ا أو لذن لقيتهم من سكانا. أ فلا بوث منظار 
لبج العالي في نفس ولد من أبناء تلك القرءة يراه كل يوم من حين أأ ميطت عنة المائم 
وتحمله ع عللن المعالي 

كانت اقامي في غرفة على تل مقا بل لابيج والى جانها مدرسة صغيرة ة لاولادالقريءة 
الشأها الرساون الام كون يلم فها رجل من ابل الستي وبين تلاملنه رك يخ 
وو 1 اتقل بعد ذلك إلى دري ييه لكلا را فها ثم صار : 00 
هذه الجامعة وخلفني في :دريس العرية وآداما 3 يقنم بالصاط التي ا 
أسلافة بل اشئط خطة مشكرة في الدرس والتدرس 

00 

هذه مقدمة طويلة اطول من كل مقدمة كتيتها . ولكن لا تخافوا أن آي بعدها 
بكلام مسرب لاني اع ان الوقت محدود ولوكان الموضوع حققاً عات 

الاستاذ جبر ضومط أو اكتف بنظلم الاشمار كم كارك ينظلم بحيد رحلته الى 
السودان أو بعلم الصرف والتحو والببيان كأ يماما كثير ون غيره لما استتحق؟ قِ داف 
أن حتفل 0 هذا الاحتفال ولو قغى 39 التعليم ستين سئة لا حقسين أ 2 
27 لالقاء هذه الكلية عنْهُ . ولكئة عمل “ماهر ام ءن ذلك كثي را بحث في نشوء 
اللغة العريية بمثاً أحسية مبتكراً عندثا وتمهداً اميل اعد ء” من اقم الامال 

المشتنلون العم كثيرون ولكن قل" نهم من بتي ائراً يذكر به . فالذين اشتئلوا 
بقواعد العر بية منذ ااف ومائتي سنة الى الآن يمدون بالمثات أو بالالوف واكن قاما نذكر 
مهم غير سيبويه والمبرد وا لكماني وان جني وان مالك وان هشام و اتاطرمق الذن 
وضموا قواعد الصرف والنحو ومع ذلك فعمل هؤلاء كام مقصور على الم واو 58 
منهم من بحث عن أصل أله رية وكيف نشأت كلاتها وتصاريفبا 0 هذا 
العصر أن لغات البشر التي تمد ١‏ الالوف نتف زءن متوغل 3 القدم لغة واحدة قاملة 
الكرات بل الاصوات ثم تفرقت طرافه وكل طائفة تشسّبت 56 كشيرة ودخل 
الزج والنحت في كلامم حدق بلغت ما باغتة وهذا شأن المرية ولكنني لا اعرٍ أن د 
أطلق هذا البحث على العر بية من ابنانيا قبل الاستاذ حبر ضومط 

الذين تماموأ الصرف والامحو وعلموها لا يخصى عددهم ولكنتي ل | 7 >الأسد رن 


كدت ود 1 
0 


في كفا بني الفمل جلّس على قتح آخرم وليف تدخل عليه الحمزة أيصير 
0 لازماً ولا من ابن انث التاغ التي تلدق الفمل الماضي فندلهٌ على 0 0 
كانت مضمومة وعل الخاطب أذاكانت مفتوحة وعلى اخاطبة ١‏ ذا كانت مور 
ومن ذلك كل اتسارفت: الافتال غردة وعؤيدة مقزدة الى ملحقة بالعبار قالبا كلبنا 
بغت صورها المءروفة بعد أن دخلها المزج والئيحت مدة قرون لا محصى ٠‏ والاستاذ 
ضومط مكن دن الببحث في هذا الموضوع وكثئف الستار عن غواءضه اعرفته العيرانية 
والسرياية شقيقتي العربية ولو عرف الميرية والحيشية لزاد توسماً في البحث وكمفاً 
لغوامض قرو مثل ورثر وليل في عل الخيولوجيا وتولد طبقات الارض ومثل لامارك 
وداذون قاتقوة الاساء ونوك ليا عق يقن زكل يدل فى كين انوس 
الوراثة وتطيقه على الاحياء 

لد إضعة 3 أمثلة من كتابه 4 الأواطر في اللغة الذي شر منذ اثنتين وأ دس دنة 
أنه جد أولة الامتقر اونا الكلات المتشاءبة في مادج بعض حروفها تتشابه في 
ممائها سدع وجدع وجدم وجذم وض وحبط . وكسيا رع دكلم دكم وكدز 
وختر وخّل وكقطب وقطف.وارتأى أن ذلك كان سيا لتولد كلات عتافة لفغلأومش رك 
مع دزيضة انانؤزة الطاوعة ( انقمل عر ميدق افخلة أنا ضمير المتكلم والفمل 
الجرد فقولنا لنا |تفمست” مساو لقولنا أن تست 0 فس قبي . ووزن اشل أصلة 
اتفمل كا يلفظة المصردون وهو مركب من أت وممناها ذات أو نفس وهي إت فيالعيرانية 
وبت في السريانية وعليه ففمل المطاوعة 0 من الفعل ارد وكلة معناها نفس . اما 
دوزن استفمل فقال انه مطاوع قباسي لوزرت سفمل عند السريان ورجح 3 السين 
منحوتة من قعل مات يدل علي لزنو المطاق ومن نقاياء” ليس ولات وها مو لفتان 
من لا النافية والفمل المذ كور لإدلالة على نق مال أو الكون ودلى ذلك تكون استفعل 
مركة من ثلاث كات وهي اس وات وفعل فتلاحت اعباؤها مع الايام فصارت استفعل 

ومن هذا القبيل تعليله لاضمائر فان لضمير المتكام في العربية صورة واحدة وهو 
أنا مقرداً ومن سمعاً . وفي السريائية انامفرداً وحن جعأوفي العبرائية الي او توخي 
شود داكن اوكن اذ انو عا راشي ذلك .ان الذقلة عن المرية مر قةر هن 
نا أو أنوخي العبرانية الحق آخرها بالاون ليدلالة على اجمع 


5 ين أن الغمائر المتصلة منسحونات من الغمائر النفصلة فالتاج الضمومة “ران 


جنس بي ممم 


انوخي والمفتوحة من انت واللكسورة من انث والواومن همون أو همو وألنون في 
ضبن من هن ونا من من دهم حرا 

وكتاب الخواطر على صفره جمع اكش البادى, | الاولية التي ممعت علها | الفة في 
نشوا . وهو 00 على ما اعلي . طرقتة انا في السنة التي طرقة شها 

صديي الاستاذ جب ؟ برى في الفصول التي انشأتها في القتطف سنة ١845‏ وموضوعها 
تود الاغات وتحوها ولم ١‏ كن اعر ما هو فاعل ولا هو بعلم ما انا فامل و لكي اطلقت 
اكز الكلام على اللفات كاما ول اخص به العرية ولم 1 كن أعرف السربانية والعبرانية 
حق استءين مما على تعليل ما دقم في العر ابية وم أر اعد ذلك بمثاً لاحد في 0 
الموضوع كأن آنة نة يجاب سدلت عليه 0 أن ما اثيتة صديتي الاستاذ ضومط في 
اكتابه الخواطر شبيه ا كفعفه مندل في الورانة ذان مياحث هذا الرأهب ب السوي 
التي نشرها سئة ١835‏ طرحت في زوايا النسات مع آنه كقف بها ثم الحقائق 
اليولوجة الى ان كشفت نانية سنة ٠‏ نبل يقوم من تلاميذ الاستاذ ضومط من 
يعود إلى هذا البحث ويكون متضلعاً من العربية والعيرائية والسريائية ومن اعقيرية 
واليشية والقبطية واليونانية واللانينية و 3 لفارسية فيميط 0 عن ناريخ كل الكيات 
الني في معاحنا العربية . هذا ما ينتظر 2 #الاميةم ار 

قاع في بدء كلاي لعل 0 أن الأاستاذ ا 0 5 أشوع اللغة العر بة 
ا رأ ومهداً اسل اعداه من اقع الاعمال فا هو السمل الذي اعد بحث الاستاذ 
ضومط بدا 7 

اذاكانت الاغة العربية قد نشأت كا : تتشأكل الاجسام اليةواعتورها التبير وااتيديل 
3 ابت الاستاذ ضومط فلا يحتمل أن عر لذ رسابة سئة توتى فببا عل لاطا اما ؛ 
والواقع انه عرض طا اعران حوهريان الأول انها تغيرت تغيير 1 ف ألسنة التكامين 
عا في مير والشام والء عراق وثواس واعاز ائر وبلاد العرب أفسها نحت لا بكاد ان الشام 
يفهم حديث أبن توس ولا يكاد أبن المغرب الاقهر ى شيم كلام أ ن العر'ق . ألا أن 
هذا التيا ان بكاد يكون حصوراً 5 في الكلام وقاما شناول الكتابة ومتمل أن زول 2 
لعل ما عبات سبل الاتصال وانتشرت الطرائد والحلات 

والامى الثاني وهو الهم انه دشل المرية كثير من لفات الاقوام الذين صارت 
العربية لفتهم او الذين تقلت العلوم من لغامبم الى العربية . ولقد كان الدخيل كثيراً 
في العربية قبل الاسلام لانه لا يحتمل ان يتصل العرب بسكان مصر والشام والعراق 


ملست ور سدم 


ففارس 6 نوا متصلين ولا يدخل العر بية كثير من اللغات المصربة واليونائةوالسريانية 
ا والفارسية ولو ذني على جامعي العربية اصل كثير من ككالما فسبوها كلها من 

العرية . وهذا محث كثثر الشؤون لا محل له الآآن . ثم زآد الدخيل داتع 
0 الملوم من اليوثاية والسريانية والفارسية واطندية وأولم 8 اممو كتب ألاغة 
دخيل . ها ؟ قانون ابن سينا الذي الفه في بداءة القرن الخامس بعد اطجرة فقد عددت 
قي الصفحة الاولى 0 جزه الاقراباذن مائة اسم من أسماء الثبانات وسال ئّر الموات الطبية 
فوحدت الدكيل مها لا يقل عن 000 وقدذكرها ابن سينا كلها كا نبا أسياء مألوفة 
في أيامه 

القرن الثالث و الرابع والخامس والسادس كانت من القرون اطخافلة بالعام والعاماء ما 
كانك حافلة بالشعراء والادباء وكا كان العاماء من أطياء ورياضين وفلكيين برحبون يكل 
كلة أجنبية , زيد غناء العربية غناءكان الإدباه والشعر اد لا يستنكفون من استعيال مم رب 

ومنذ قام شمد علي عزيز مر وعاسم بض انائبا في اوريا وأعي بترحمة الكتب 
العامية الى الريك فيل الطليفة الملأمون في عممره دخل اله وبية كتير م الكيات 
العامية ثم اتسع نطاق الترججة حتى شمل كل انواع العلوم لا مه والطقوقية 
والسياسية وصار على الترحمين وااؤّلفين ان بحذوا حذو الفاراني وان المقفع وان سيا 
وابن رشد فقوأ اللكليات العامية على وضعبا وي تعد بالالوف وعثيرات الالوف وم تِّ 
الالوف فتغنى العرية بها ويسهل على التعامين تناوها او ان يفتشوا عن عرادف لها 
في العر ببة ومملوا ما لا دون له عرادفاً وما تتعذر ب رحمته . وقد ثبت مره بحث 
الاستاذ ضوءط في كتابه الأواطر ان العرية كانت في كل عصورها الماضية قباها كتب 
جيذ ننه ع بوكرو انل قف انهف الوا اشر" إلى الا ونا هيسن 0 قف 
الآن في سبيله موجسين شراً اثلا يدك مقام العربية + لا بإسادتي واوا المرية 
قائة بتصاريفها وتراكيما لا بالاسماء التي تدخاه! فقد دخلها الوف من السكايات السريا 
والعبرانية والمصرية واليونانة وم تزدها الا غنى وستدخلبا الوف اخرى ولا بزيدها 
الا غنى وطا أسوة بالفر نسوية والا تكليزية والالمانية وكل اللفات المشهورة . والكيات 
تتنازع البقاء مثل الاحياء ولا عكث مها الااما ينفع الناس فلا لكوئن عثرة في سييله . 


هي القوة التي مبزت الانسان عن اليوان ورفست متار المدثية والعمران هي القوة 
التي عنت ها القواتالطببعية فلكت الانسانمن مقاودها واطلعته على اسرارها وغوامضها 
فاظبر منها ما كان مستوراً ونظم ما كان مبدداً منثوراً هي القوة التي تطال ممها الى 
السموات الءلى ونقب بها عن دفائن الارضين السغلى واستعان ما على حل ما اعضل من 
المشكلات فاهتدى الى معرفة ما كان فيعداد الستحيلات وما لو ذ كرث بمضه على عض 
العامة ارميت بالحنون وتقولوا علي ما كان وما يكون 
هي التي ذالت السحار فعلا ألا نسانمتوتها عرا كيه وخاض عبابها سفن تجادتهودوارع 
حربه لا سالي ما وان قامت مياهبا لجا عظاءاً وهبت هواء مها لاما وموتازوٌ امه القوة 
التي جعلت المواء ملية مطية نكاد تكون ذلولا بعد ما مخ بإئقه عن ان يعطي القياد دهراً 
طوياة فيلت الالورات نمت تسر السجان ور 
ولامهواة َه 0 ن قوةالعم قا أنكان الاسيراً صغير أورقشةعلى غير المارف 
يبول مها وات فللعم قوة أخرى لا تدرك غاينها عظمة وجلالا ولا ببلغ الواصفون من 
وصفها وان اطالوا مقالاً وأوسعوا لها في ميادن الطروس عا ٠‏ قوة أزالت عن العقل 
من براقع الجهل غفاوة بيد خعاوة و: بدت دق كنا إن الاوهام كتيبة بعد كتبية . 
فظبر اق ودحرت الاباطيل دحوراً 
قوة غيرت العقل ومجاري تصوراته تميراً وقضت ان يكون له من ميثة أطهل بمثة 
ونشوراً فبينت له من صواب الرأي وسداده ما اهتدى معه إلى سبيل رشاده فتعمت القوة 
قوة المر جلت الانسان سيد الخاوقات الارضية واطها؟ برجع الى احكامه بين البرية 
و كان اهل بشن من غارة شعواء تذهب المستضعفة من الناسفريسة للاقوياء 
ول > تان يني نظلامة سماء و بلية دهاء وشئيعة شنعاء طم معها الابناء وتضحى لطا 
الامبات والا باه الى ان ذهب | ار اطول هذه ادراج الرياح ونادى مناديه حي” على 
الفلاح فسنت اانظامات والاحكام وعينت وظائف الامراء وال كام ووضعت فواعد الفنون 
والصناعات ومناهج التحارة والمعاملات . هذا فضلا تا توصل نه اليه هن معرفة وأيس 
اذ بية العامة ونظلامات الافلاك الخاصة . ومعرفة مقادير السيارات وماطا من الابعاد 
وامدّات وما يحدثه بعضبا في عض من الاضطرانات وما هنالك دن المبادرات والانقلايات 


سمي 7 سمل 


فكان نما , برئب على قوة هذه المعرفة العلمية أن مات القول بدلالات ت النجوم الوضعية ومات 
معو اعتقاد السعد والنحس فما ونسبة ما كان ينسب الما مما لا تصح أسبته بدا وعات 
ايشا وت الفمر وتين الغمس وأ آلة الام الاقدمين كجويق ومارس ونبتون وغيرثم 
مما ذكر في اساطير الاولين ولله در من قال 

ابن الرواية بل ايرى التجوم وما صاغوء من زخرف فيا ومن كذب 

تخرص واحادثاً ملفقة ئيست بنع اذا عدت ولاغرب 

يثنا زتموا الام بحفة عن في صفر الاسغار!و رجب 

وخونوا الناس من دهياء مظامة اذا بدا الكوكي الثرتي ذو الذهب 

وصيروا الاج الءايا عرتبة م٠‏ كرث مثقلياً أو غير منقاب 

يقضون الامى عبا وهي غافلة ما دار في فلك «نها وفي قطب 

وام يي قوة العلم في معرفة ل بربائيةوالغنطسية وقوانين الااقة الكازية وشراة لم 
الثور والخرارة و استخدام البخار في الصناعات والتجارة وغيرها من السكك 0 
والبواعار التجارية والخرية فامى إعاول شرحه ويعجزنا وصفه . واعطق اذا تأمل متامل 
3 من القوة ما تحار له عقول الخاصة فضلا عن عقول العامة وبكاد لما ١‏ 7 كشرون 
ضربأمن المسدزات .والحم؟> يعن كيبن من أ الهند وغيرثم من القوم اطيجاء مهم ينون 
في إلا" لات لفان والكبرياقة ارواعا تدر كبا وسكتاتها وتقمل اك الاقيال 
الصادرة عنها ومثل هؤلاء فايس من قوة فى الكون استطيع اقتلاع اله الاوهام سن 
عقوم غير قوة العم فانها القوة التي تفمل ما لا تفمله الكتائب والفيااق وتسطو على مالا 
نسطو عايه الرماح الخطية والمواضي المشرفية بل ما ت.تطيعه قوة العلم في استئصال شافة 
مثل هذه الاوهام الفاسدة لضا لا تستطيعه جود المالك العظيعة عن آخرها «تفرقة كانت 
أو جتمعة معاً 

هذه بثادق الام الغر ببة - الطلقات المتعددة ومدافعها ااضخمة وحنودها المدرية 
وأفرادها الطامعة في ١١‏ كاسي اط راصة على توفير الارناح يسع هذه لم تستطع ولن 
لستطاييع أن لغير مثقالذرع من عةول انم افريقةواطند ومايدخايها منالار هامر اعّقدات 
الفاسدة ٠‏ وما لم تدخل قوة الما فتهدم ما عندثم من اسوار الاودا ومعاكل العتقدات 
وحصون اهل واطرافات فلا مطمع اناا من عقوطم ونفوسهم ماكرت الايام 
وأثانت الوق والاتيتان 

ولقد ادرك هده الخقيقة كرون من اهل الية وأصحاب الغيرة على ترقية شأن 


يسيم 9غ مسصن 


55-00 تحاق 0 صبحة مأ 0 

وأما العاماء وم امراء النوع الانساني وقادته في سبيل الفلاح وهداته في معارج 
اديه والارمقاء 00 عظم 5 إظن وأشد'في أعتقادي ما : تقدرر نهها | أسا الك رام يم 
الضعفاد الأقويا :والسوقة الاماء. - م القوم الذن الأتعقت 5 دعقت ب الامني لا 0 

أراءهم وأقو 00 العاماء 00 وم الذين روجع الى دا دامم ف الادثات ١‏ المشكلاتو د لعتجك 
علي اقواهم .1 ف الغامضيات والفسا ا ثم الين اذا تناقا الناس قول سحن ف دكأو فاعا 2 
عنم : وهذا كام مل قام ا الى إل ل وفي كل طور من أطوار أحد نية والسران 
وال 5 التاريخ فانة شاهد عدل يشبد با كان وتتطرق شبادتة على ماني العيان ها اثارت 
الام الغابرة حر با ولا شختقارة إلا ملعك أن اشدت 007 ورة رجا 1 العلم وثم اهل الدن 2 
كلاك الايام م والعق.وث على ألاء راء والاحكام فان شادوا غضيت الاطة مذ لى الدشر وأن 
شاءوا رضدت 

واما سانيم | العظا ِ الذن سارت 2و3 الامثال كسقر أ 0 وارسطو وغيرهم 
من كار العاماء فقوميم أعظلمه من أن بقدرها مقدار ءا يالغ فيا مالغ ام | حمات معأصرييم 
ددن ع سواء لثم من عام أن حسيوثم ِ مصاف الآ طة 8 واقاموا طْ م في اهيا كلي من 
الما 5 لما كانوا يقيعون ن مله للعية بوداتهم وختموا على علو مهم من يعدثم 3 17 قوالهوواراؤم 
ص0 المتا يدم فم والعول عا, ما وما ذال كذلك الى الا ل 55 تأقلها اانا س فنا مم غير 
من افكارثم وأقوام ومخاري لصو “دام وثم لا نشعر ون وعل التقيقة 5 ها كانت عثابة 
حماة ا ما عقول المقللاء ذقوة لعديك علم | المقلائ والاء را: واشققةه + 5 الأغنياء والفقرا2 

وما عقب عامهم فق مد ركام العامية والافيفة فلس دن بعضها وغير البعض ار 
إللا من ع سياء عم من دها باج 0 و كبر الفادسفة وا 3 .خاذا ماؤالت فوة العاماء 
ش الساء بده على كل القوات كالاضوة م بان أهل المرأ: لما والعايقات بل م زا لث إسماكثم 
مدرة دى الآن وما وَلنا لصف الوؤراء والعهلاء وحلة الوك والإمراء بحوت مأخوذة 
دن تلك الأسماء ولله كدر دن قال 

مفى فك , الملوك بكل عصر وذصور الشوقة العاماء اق 

قلا لفان ششرون اثروما 5 انك زات 4 ن عالم الوحجود تققد اقام لك أثاء جارك 
من لعك عاك ماله حعاوه بان عاثيل ليم ودعوك رب البلاغةو الخطابة وما دأر | سأن 
أي 2 0 3 عبارة كن م عاك اللا أسكمدها مك ولا 52 4 بك 1 حيحة أو برها 5 أل" 


أسيسم. 6 يميم 


تقلا عنك ك وقد كنت وما راث مام شيوخهم ومبذب شيانهم 

وأنت با كنفوشيوس فبلسوف الصين عي” عليك نيف يننا سنة يألو 0 
ذرات جسمك مع ذرات ربة الصين فلم لعد تتابز عنها شيثاً وأو نشرت الآ ن ارات 
ماذات في عام الحياة وان قوتك ما زالت تتعاظم كلا مرت عليك الايام والسئون 00 
أصبحت ولف * وأربعائة مليون من الخلائق شولون شولك وياخدوي.. عا وضعته من 
آدايك وسئنك ومن فيهم من الامراء والمغلاء والقضاة والهكاء واكابر الند واعيان 
الآمة جميع هؤلاء حق سلطاموم ألا غلى أبن السمام بوقدد نالشمو عوالخور م ل وم أمام 
عاثيلك وموجهون اليك شورع من الصلاة والعيادة سألون أخى إن م على قوم 
حكءتك والقضاء بموجب سنك وأذا ولد له مولود تقربوا به اليك يعادونة من اعخلايك 
واجلالك ويلقنونه من مبادىء عليك وحكتك د كاي ألا.ةالصيية ة نحا يك وتتنفس 
بانفاس آدابك . وان أ | الفخر الرازي يا إن خطبب الري لو نشيرت من ضريحك 
لرأبت كتبك العقاية والنقلية وشروحك التفسيرمة تتناقل بين جلةالقوم د وأفاضلهم. وكذلك 
انت'يا صاحب اللعاكين لي مق عظاتك وآراؤك في النفوس والعقول 

وأنت ياصاحب الكشاف والبيان مازال بيانك عالياً على كل افونا رلك اناما 

للدلغاء في شان بلاغتك وناينة فم أوتنته من سحر بلاغتك وممحب قصاستك , وما 
قدمت لطيب الرومان وحكم الصين عليكو على من ذ كرتدن ابناء قومك الفضلاء الا 
تتقنشمها زماناً ولابين ل أي أما السادة أن فوة الماماء في على ا حت بين قوم 
لامكتاب + م . أو بعد هذا ينك و اعم واللماء ام يتتجاسر متسجا سر أن يضع لا 
ا ا عا بقوة أخرى غيرها فإن منها قوة الجا بية ااعامة فان هذه بر بعالم اطوايد 
اليئة بعضها ببءض وتلاك تر بط عام العقول المتصرفة بعالم اخاد وتسعى ماني عراقي 
الكال والعظمة 

ومالي وللاعصر الخالية والام الغابرة فانم الاولى بي ان استافت اأنلار» لحة الى 

١ 


3 


2 


الجيل اخاضر والى قوة العلم والعاماء فيه ف أعني قوة اله حلم قود 5 نكاد نكون اع أثرا 
م سلفث 2 2 عم القرون الارة كشيعة 5 و 3 َال ر م أهأ مضع 3 عا المناصر 
والطيول و لخبي هن ٠‏ مطلأه رالصمران اغازدي م الوعوبه ارتقاء 8 4 وعقلية 1 ثاره وراحة 
له سكانه وكذرك فوة العاماء فا+ مها لاتثففك ” و قِ عقول الناس واد داهم و وافكارث 4 و ذم 037 م 
فترفع 1 سكارثم عن , ان1سا؟ لس 00 ألى ئٍْ مواعل واعى لمم وراام بخ أنسا؟ 8 


22 أعسا 


الى 8 هو أجل وارق الى تصوراتعاما 3 الحلال وااعذامة وروآء ا 5 ع الأاانة 


ا ا ال 


واني موقن أما | ااسادة انكر لا تشكون في عظمة قوة العاماء ولافيافادةالملم لاعمران 
الشري مسا عن ان لي ارى أن هذا ليس موقف الاهمية واه موقف الاعبية الحقة في 
ما عي المسارف التي توجب لصاحها شأناً ومكانة في العمران حيما كان 0 ف 
ازغ املد وهنا استأذتم في سط الكلام شيثاً في هذا الشأن فأقول ان من العارف 

ما تي الخاجة المها في ذاتها اما لانها وسيلة لتقل القوة العامية أو للعرفة كفية استخدامها 

والقدر اللازم ممها ونوعه واما تتوقف المعاملات بين الافراد عايها . ومنها ما هي خاصة 
ولس أثأ مها ماسجة ]لو 8 

أنا اماد العامة اطاحدة ال ا اا كي ميا لبه انواع دهي أللغة أولا ومدرفة أخلاق 
الناس ومشاريم ان ومعر :ة أظامات ا وقوانينها التي محري :قتضاها جيعاصناف 
المعاملات ااماً فلن جمع في شخصه هذه العارف الثلاث ثقد 000 من القوة ما يضمن له 
بين أقرأنه من السكانة مالا ومن المرثية خطيرها وجلابا 

اما اللغة فلابائرجان الافكار بين ال كلمين والموصل! لذي تنتقل عايه القوة الفكرية 
إلى أذهان 0 بلا ض 0 رى فما افكاره واخلاقه وحسن أذاية ومبلغ 
مويه ,ولا ادل عل خطر المرء دن ٠‏ لسانة اذا تكلم ازله التامييق فق المزذلة الج لستحقبا 
فيطعون ا يرفءون على حسب ما يسسعون واللغة في ذائها خلابة ور لذي ألادانة 

عن هواه . وطسن البيان موقم ف انقوس مامن , موقع وراءه ولثفثات ال. بايث | شحر في 
الالياب عن نفثات الراتي وا ألمب بالاعطافءن 55 الساقيوربذي بلاغة ذهل السامعين 
عن | نسم ويشغاهم عن أخد آنا دوم فيتغيبون عن الو جود ما يثفئه علهم »من نفثات 
بلاغته وبر عامهم من مسكر بيانه ورقيق عيارته 

ولاأارى أولى #سن البيان وقوة البلاغة من أعيان القوم وبلا و وأعدان الوسداهة 
واعان امهم لو اضافوا هذه على ما خصهم به اللولى لملنوا مانا لا خاله التناول وقّصر 
عن ادر المتطاول والعجب من امثاطم . أ مهعلونألاقة ويضرون عن قوة البلاغة وحسن 
البيان زينمماذا اوادوا تزيثاً وكاط اذا أراذوا كالا بلعو 1ه أ تعاوطم على الناس وعنوان 
فضلهم بين املاس ولا غرابة معه اذا غالى الناس في الاتجاب مهم علي 0 غالى الشساعر 
قيدن كان من قبلهم حيث بقول 

مسول اطراف اديث 6 خا إستى المسامم ميسكرا واس رأ 
أني .6 قنم لو مسد لفظلدٌ أنفت محخور الغائيات الجوهرا 
وأا محرقة 0 الئاس ومشارهم فقوة ما بعدها دن قوة فان دن عرف أشلاق 


يمسي 588 ممست 


. 1 : ظ 
شخص ومشار بدفقد ملك قياده وأصبيح يديره كفشاء ويحماهءلى ماشأءفسرمويسوده 
ونقة وبشقره وتحدمة ووستتخدمه ولا ارى احهل من رجل يطلب السادة ف قوم وهو 
ل لعرف شيثاً من طباعهم ولا من أخلاتهم ومشاريمم ولا أجهل سكن الث عن تصدى 
عل الكافة على امي او لتغيير#عنهو عو لابعل ما الذي يدعو الى أقباهم ولا ما وجب نفورتم 

والاص الأخير و معرقة لظم والقوانين البي ب أرىفى عقتضاها التعامل البق اراد 
النا س ومين لكل حقوقة وتفرض علية وانجاف لاط يهنا لط ألا عزاعكد الاسشتصار 
ولذلك فشكفيي الالماع الى ان هذهالنظاماتوالفوا نين اما عونا املك والسلطانوالامة 
اجاعاً ولا كانت قوت قوة هؤلاء اجممين ومن عرفها واتقن اما فقد جمل على جانبه 
قوة المملكة باسرها من علماءها وقضاما واصحاب الام والتعي قا الى ساأرءن سوام 
من أهل المرأ: لنب والطقات» ومن كان على حانيه مكل هدع إلة ٠‏ 6 قاحر 4 أن ون 1 
01 أومكانة بين أقرانه ما إعدها من شان ولا مكانة 
َ 
ْم إن م من له الخلا اماتوالقوا نين ادم لير العموم ا معة الى ترقة ووم 
ونحسين احواط قٍ الحال والستقيل 37 ولا بحن أن هده ااتلاماتث اع إل تسيب لعل 
التحري والنغر وطولالاختيار وتوكل الى من قيعون عناصها من إل ابس ا 0 أن ! 
هده النا أصب ثم ذوو قوة وك حادة لتوقفب 3 العام عا 4 على أن 3 وا 3 تقوم سر و4 
تلك المسئونات فاذا حهاوهأ ؤلا شيك وحجودثم في مناصمأ ب أشصو: 5 00 3 لدي بل مام 
جمبعي أن الذين يطلبون الوجاهة ار أمة 53 م لمناعب المبءة فعلي مان يطليوا 
الما أ أنظامات الموضوعة 05 8 ا قِ تبراك والغاةء,ِ ن وضعها 4 0 الث الي 
اذ 7 ما يوغبوه. .ويتنافسون 3 في #صيله من ٠‏ لم وة 4د توا بعها ه.' اح راع و1 
والا كانوا ينا ميق 031 ذف معوم مرا كرمم ف لسنة دث أعالب بعاد 3 أعدم” 9 
قي علوم أخرى غير هده على أن تاك الوم لا عم إلا حة اليا 0 3 ا ير 
ألمادي لاهابا عا تفعها ف ارقة 0 ل العالم تموماً وض مر 06 ارما اهل مه الهم 2 
كل 3 تمن لانبهوم 1 تأصب واارتب ولاحفاون ألقوة الظاهرة من 0 و قر الشريات 
يصرفون انظارثم الى .موضوع صوص ولا يزالون ن في في التنقيب شمة 3 د أن ل و وأ فيه ميلم 
العلاقة اللمكنة طِ م في في جيلهم وهو ل قد يشطن طلم العام م في حيامم في بم احقوقهم وقد 


لا يفطن لذإك حت بعد ماهم فيد كره ون حيئذ عا عما! فاق 1 5 0 0 وأقيةه 
على شي ألذنا م الى م شا الله 
1 0 الى الذين أنهوا دردسه المدرسية وخا 0 قا ل 7 31 0 1 أيه حاف | 


سس فيا مكلام 


ان يحبط سعيم في طلب العلم ولا يداخلم شك في ان ستكونون في مقدمة رجال 
العمران حيما "كنتم وذلك أذا اعتمدتم على قوة العلم والمعرفة ولا سها فها تعم اليه الحاحجة 
ون ابناء جادت؟ فوجهوا انتباهم تحصاواعى كل ما مكنم محصيله من حسن البيان 
والبلاغة فان ذلك وسيلة للتفاتم وواسطة لنقل قوة العلم التي في؟ الى من يجاور» والا 
ذهبت ضياعا لان القوة اذا لم يكن لا من عوصل ينقلها لم يكن لها من أثر محسوس ”ا 
لا يخنى على عام> 

وكذلك عابي عمرفة اخلاق الناس وطباعهم ومشاربهم ودرجات عقوط, وامياطم 
الادبية فانم ذلك تعرفون نوع القوة التي يتبغى أن تستخدموها فيسبيل متشعويم ورقة 
شؤوهم وتحملونهم على اعتبار؟ والانتصاح بنصائف> 

واثم من هذه جيعها ان تتفقهوا ولا سما غير الاطباء - ندرضس الكلانات تنا 
العاية ومسئونانما المبنذية على الحمكة والعدالة والمقصود منها صلاح حال الخهور وفلاح 
احوالم فاذا فعام ذلك لم مسر متجاسر ان يفتات علي في حقو 2 31 يلس عليج 
ف واجباتم فتزتعون آمنين معاءئتين في ظل سلطاننا الاعظم 


7/5 


بمممم يأ مسف 


رت يسا الفعان وو متحلقاته 


لاد في | اجملة الفعليقمن ذ كر الفعل قبل الفاعل مطلقاً وأما ما سوأه من بقية المتسلقات 
فالاصل فيها أن تتأخر عن النعل | إلا اما نحسب الصتاعة الافظية لا يتين يدبا ويين الفعل 
ثر ثيب صوص فلاث أن تقدم ما شت مها على الفمل أو توخره على ما تَرأم ماديا اشسر ل 
أن تحافط على منع الالئياس وتجدب التعقيد , أما الالتياس قلا يسوع لوسجه من الوجوم 
خا لنته الغاية من وضع اللغة وأما التعقيد والمراد كل 8 اوجب توقفاً في قم الم المراد 
أو اوحب للذهن آما أ كن م قل او كى فلا تؤذن له البلاغة والابع ايضأ 8 
بتجنبه ما أمكن 

وهذان الشرطان اعنيمئع الالتباس وتجتب التعقيد ( أو توخي سبو 0 لمكن 
حصرها في ضوااط معيئة اما برجع في ذلك الى مقامات الكلام والى ثنار الكاتب 
وخصوصية في قطرته من حهةٌ والى معرفة التواعد والبرا 5 58 التمارفة 0 
علما من جهة أخرى.وارى أن الاطالة في ها وجيعا او نه ردس الك لإ ساحة 
بذا البه وير من ذلك أن تذكر بض اللاحظات في شأن تريس الفمل ومتعلقانه وي 
لا كلو عن فائدة 

)0 قدم الزمآن وما تعلق ه على الفعل في كل سملة سادر قبا الذهن لداع من 
الدواعي الى تعبين الزمان كقولك مثلا ١‏ نوم الاربعاء الواقم في ٠١‏ موز الساعة م ب.ظ 
تتفل المدرسة الكلية السورية الامجيلية احتقاطا السنوي ال » وسبيه اله مع ذكر القمل 
الذي مدعو مقتضي الخال الى تعيين زمانه را ما عادر نا ف ذنك الزمان 
فان أصاب في التسين وهو القليل النادر اقتفى ذلك احشار الؤمان في الذهن عر تان مرة 
قبل ذ كر الزمان في اجخلة ومرة بعده وهذا اسراف.وأن اخطاً كان في ذنك مشقة على 
المقل في اصلاح خطاه والرجوع الى الصواب وهو من الاسراف ايضاً لاف ما اذا 
ذكر الزمان اولا فانه لا يكون من العقل على الغالب الا انه يتبياً لاتثار القمل حت اذا 
2" ز ادركه من غير تكلف لاحضاره أكدُ من عرة أو لاصلاح ما أزرثة التسر ع 

(؟) قدم الستفوم عله مطلقاً كقولك « مأذا فعلت » و عتى انيت 6 وهو معلوم 

م قدم م 345 أعيئة أو قصره أو سه اذا كان مقتضى الخال يدعو الى 

الاختصار او يؤذن ه فان جرد التقديم دليل على ما اردت عند البافاء من غير استمانة 


شد ب#اقد 


بلفظ مؤضوع له (كلفظة لا غير او العطف بلا الّ) مثال ذلك قولك « ماء شربت 6 
تعني « شربت ماء لا حمرا 4 وقول القائل 
ب؟ قريش كفينا كل معضلة وأم نهج الدى من كان ضاصيلا 
اي بي لا بغيرك اد دون من سوام 5 لا مق . حي أن بعضى شم صاحبه شما قيساً 
فاعرض المشتوم عن جواءه فقال الشام اياك اعتي فاحاب المشتوم وعنك اعرض . وكل 
ذلك ما تقضي وه دمهية الطبع قضالا عن حس: ن الذوق 
)5 0 3 كر العلة أد سيب الفمل عن الفمل لان العقل لا يساال عن سيب الفمل 
ألا بعد وقوعه ولذلك كان ذ ' كر سيب الفعل قبيه بما مَاذى عه العقل لا فيه من اغا لفة 
لقنضى التر تيس الطييمى الا لفرض كارادة القصر أو التعيين على ما ص وكان بكرن الس 
دان ارد من قود لفقل [ ( اد مناه ) المسبب عنه اثبه بالنتبجة له فيتقدم حينئذ 5 
السيب وعليه ورد في سفر التكوين « لانك سمت لقول اء راتك واكلت من الشجرة 
الني اوصتك قائلة لاما كل منها ملعونة الارض بسببك بالتعب نا كلم باكلا ايام حياتك 4 
6 رتس الحكة مثلا « بناء على قوت الدعوى المقدية من قلان على قلان اشبادة 
انشيود العدول م لى فلان يكذا ال » 
وما شرب 57 قول لعضهم 

ا 1 7 موارداً للموت ليس طا مصادر 

ززايت ٠‏ قري ره" .نس الأعاغر والاكان 

لا رجع الاضي اليك ولا من الباقين غار 

أيقنت أني لآ محا لة حيث صار القوم صائر 
فانه قدم على الفعل ( ايقنت ) ما اوحبه من الاسباب الواقعة المعاوءة اترتب اليقين عايها 
ما بشيه ترتب النتيجة على المقدمات 
ش وقريب من هذا الباب ما اذا كان الفعل واقماً معلوماً عند الخاطب والعقل متوجهاً 
للسؤال عن سيب الفعل فانه في مل هذه الخالة نقتضي البلاغة ذ كر السيب اول لاسما اذأ 
كان للفعلى ل تعة التتصل منها + كي عن روتس احد عظلاء الرومان وصديق قيصر 
الكبير أنه بعد أن قتل قيصر قام قام فيهم خط 8 واليك فاك بعض ما قاله ولا قرق هنا بالنسية 
الىغرطةا بين ان سكون أسبة هذه العيارات ت أليه حا أو أدعاء قال «لان قبصر كان صديقي 
فانا ابي عليهوانده ولانه كان ذا حظوة موف فقا فانا أهش طذا واستعديه ولا نه كان بطلا 
شجاعاً أ ذانا أجله وا الكن لانه كان يشوف الى الملاث وا ذلال الروها نينت علءه وقتلته » 


2 ا 


مت اء ب سلد 


فالتأر كيف قدم ذكر السبب في هذه اجخْل الاريع اما في الثلاث الأأول فلان السبب 
واقع معلوم من قبل وأما في الرابمة فلان الفيل واقع معلوم دون السبب مع انصراف 
الخواطر إلى معرفته وتوجه غاية انكلم الى ان يتتصل من تبعة الفمل بذ كر السيب الذي 
يقوم به عذره لدي السامعين 

( ) قدم ما أردت على الفمل محافظة على الفاصلة في الكلام السجوع وتحافظة 
على الوزن أو القافية 5 الكلام اللنظوم ( على شرط عدم الالتياص وعدم التمقيد )كلااية 
اباو د م المحم دوه م في سلسلة ذرعها سبمون ذراعاً فاساكو. » وكقوله 

وما كل ععذون سمخل ولا كل ع قل لام 

وكقولةانشا ا وحديو #نياماً فيدماتم كان قتلا > ايام موا 
وكتول اك تر حون زرك لاا لدو دور ود 03 قر نا بالقارن املد 
٠‏ وهذا كثير شائع 

(5) توح المطابقة بين اعمل المتعاطفة فقدم في المسطوف ما هو مقدم في المطوف 
عليه وأخر هنا ١‏ هو مؤخر هناك كقولك : اندكان لا يمن بيوم 'أشر ا'مظم ولا 
مخض على طعام البائّس المسكين . فاذا قات مثلا انهكان يوم اطشر النظم لا يؤءن فقل 
وعلى طعام البائس المسكين لا بحض . وقد نكون اللطابقة بين طرفي كلام وأحد كقول 
الكوارزي « ولكن الك من الكبير يصفر 5 أن الصغير من الصغر يكير » فاذا قلت 
ول الك عع مو الكير فول كا أن سي ك دن الصقر 

واعر أن متعلقات مي الفعل كالصفة والمصدر ري علمها مع الصقة والصدر أ بر في 
على متعلقات الفمل ممه مما مي بك والليب اذا احمن اعتباره فى ما ذ كر ناء كفاه ذيك 
عن عزيد التطويل وكثرة الامثلة ْ 


إلى ماذا كن صائرون وكيف نتلافى امرنا (') 


| مأ السادة والسيدات 
عر الله اني استعفيت من المقام في هذا الموقف اماس فم أععف 0 لت جهدي 
في ان اا عنه انيري تمن يتشوف البادي والخحاضر للاصاء اليه فلم اثل بغي . 
عاو لت أن 75 لى ارب الخطابة وا والمقدم فيها العلامة الد كتور ولم فانديك ويا حذا أو 
مما حاواته فانه لو قام مقاي هذا الفاضل على ايت سر ل خم السمعول مله 
الان غين ما تسسعون وغر 7 الساعات لا الدقائق وام صاغون ومعجيون ل كم 
تودون لو عد اليل بساعات من النهار واتم باعون ومبتبجون للكن صدق شاعرنا 
المشوور حيث يقول 
ما كل 1١‏ يتمق المرء يدرك نري الرياح عا لا تشتعي السفن 

فقد جرت الرياح سفينة هذا الواف انام وهو مبليل البال مضطرب الخواطر 
حشى ان لا بحسن أدارة دقا فلا تصلل به ا ربد وأن هو احسن 0 
في سبيل ذلك ثاية ااستطاع ومنتهى المهد . على اني اخلصت المح في 000 يري 
الخطيب ب ممن ترضونه ثم الم يسمع نصحي ولا سوعدت على اخلاصى ص ت غابة جهدي 
في أن 1 لي ا ما يؤل به من ملي فان اء في ما سأقول شي * ا فذيك 
لفضل نم وجزاء لي ءا ى اخلامي والا فاللوم على من اوقفوني هذا الموقف لا علي 
لآن أصدت أولا واؤيدت ان وبذات قِ هذا وذاك غاية .أ في وسعي ولا تكافب 
نفس فوق ما فى وسعبا 

موضوعي أما ااسادة وااسيدات ١‏ الى ماذا حن صائرون ؛ وهو موضوع لعيد 
امسافات متوعر امسا لك قان أنا إخشذت في تييع طرقة واطفت به من سميع دهائه 
31 الوقت وجات> م ن المشقات ما لا تطيقون وهب ان سح لي في الوقت فُن إن 
ل الصير اذا سالكت 2 في جملع مار حائه وطفت ممم في 5 جميبع معالة 00 بل 
أ 0 الوقت لا يؤْذن لى بالقدمات التي تقدم عادة بين بدي الموضوع ولا بالقبيدات التي 
عبد قبل أن تنفض ا ويخاض في مخاوضه تاعدرون اذن في -- الكلام 
اننا اأراجداة ااترض مله ا داعا فاقول. + الكازوا: الى دان نوا الى أن من 


ع سو بس به مس ب سب مي انه مد ا نيمسايو فت اللو امس تساي 





5 0-6 لية كتبث لمر كل جنعية ليت الشبدسة السورة 


صائرون . هذه جبال لبئان من أوها ثلا الى آخرها جئوباً جميع اعالها جرداءقرعاء 
يسلك فيها النبالك ساءات لا يرى شحرة تري ظلا أو ممسك تربة فاذا وقمت عليها العين 
ن إعيد لا نستقر على ماكان لخي ان تستقر عليه من أفق طضرة آسر الميون يمالا 
1 ات أدواح راامة تأسع الصدور لأ ساعرا ؟ 0 والتفوس اعتلاما امخلمتها 
وهبية واجلالا طيتها وجلاها. 9 م أو كانت كأ لبي أن تكون لا على عأ شي عليه ان 
لكانت احسن بفاع ألله ماء وهواء وحمالا 08 ولكاخت نت بان سوسا علي 5 رما 
5 الأوضفة دن وضائفيا أو أئة من اناا بل او كافك ا شغي اننكون 5 
فوق أعتدالما فصوانا ؤ-كان صيفئا اعل ف والعلفب 1 وأقل حفافاً د د شتاؤنا 
لكان 5 وحاء اليا كر 7 واكاك قُِ أوانهما ا لاا طوقاة اجر ف التربة 
-درة أ ورب السواحل حرياً ولا وذاذا غنا لا يلقم صدى ولا روي لأرض كلا . 
س الال في بقية حال سورية وتلالا الاعلى ما وصفنا به جال لبئان ففن أ كثرها 
جر 0 قادلة بعد أن كانت غاباً واحداً من ادواحالا شجار على اشتلاف اناسها وانواعها 
واائر تبعلى هذا وضلا عما 1 تمن احتلال فصولا وقلة أمعلار نا وعدم “شط رادها 
شتا" 1 أن فندت اخشاب البناء وقل الوقود في البلاد واعوز وحدانه 4 في مدن 
والقرى السكيرة وارتفعت اسمار النسم فيها 
من ابن ٠١‏ رأه من مستودعات الطب في -جوار ديئاء الحسن امن غابات إيثانهوام 
من حراج صنين والشءراء + ولا معد بعد قايل أن ترى مثل هذه المستودعات أو ما هو 
من بابها في دمشق وغيرها من مدن الداخلية كا نراها اليوم في | كر مدن ؛اسواحل 
اوم يكن الا هذه المستودعات طان الام لان ما فيبا ,, دنا عن “لاد عمائية 
سفن على الغالى عمانية ولكن انظروا الى طرق لئان المروسمة بدواب التقلى 
ده في ماذا 00 هده :اما حل اهارا ووأ عر لمة الشكز يقال لذأ شم حجري 
ون أعارا: اوغرها اد انحا وحن لاه احعية وق بواحر انكارة ايكا لرقة 
ع 1 هل بيروت ولئان أو ليوقدة وا جد يدي 26 للدفء شتاء م 8 9 
نوك دوت دكتومن ايو نان لكر ب إتساف العا 0 . ادخلوا 
ابوت في يروت وفي كثير غيرها من المدن والقرى الكيرة كر ف سافنا 
واخيرو ناا هو نوع وقود هذه الطاب عانم تلن يلون ينا ال و و الي 7 
: من بإطوم | و الولايات التحدة . قاماذا استدام با اعماب اليو مواقد.طلائة ل ا 
البترول ليس أن حال لئان وسورية عن قرعاء حرداء فاعوزنا 00 وأأمعن 


وأضطررنا اضطراراً الى الطبخ والفسل على البترول . هذه نظرة نظرناها الى جباانا 
فقولوا لي بعدها يا من ترون معي ما أرى «الى ماذا نحن صائرون7» واأسفاء واأسفاه 
اتا صائرون الى اراب والافلاي غداٌ أو إعد قد 

دعونا من هذه النظرة أمبا السادة وائذاروا نظرة أخرى الى <الة زراعةا ٠‏ سهولنا 
و«زارعنا ١‏ كذها نور والمزروع هنا وهو ما قارب المدن والطياع لا كاد بلغ ربع 
الارضين . وأما ما بعد شتوك لنشوك والمسك . ويا ليت أن في الب لاد ماشية .ن لدم 
والبقر وسائة الخل تكاثر وتامو على هذه الارض الم وك ورا فكنا أذن نستوقى شك 
من خصبها الطبيعي بصورة الماشية و لكا لال امات كذلك فاناغناءنا قل لةسجداً ا 
بقية الماشية حت تضعار أغاب مدنا وضياعنا الكيرة أن حاب ب ألحوم من شار ج سورية 
وقد باغ كن ن أقة الحم ة قي مدياتنا بير وت في خضون هده السلة و 1 من اسة عشر غرشاً 
أو زيد وهو كن أو بلغته اقه اندم 2 ندن أو باراس في كمرة الشتاء لضج أهلبعا هن 
محاوزته المثاد 

اران رنا واعظمها الناصي ثيالا والاردن توا واللطان قا ركه فده 

الأو الكدره اناو السيفة الجر عدو ماد لا نستي ارضاً ولا تدير الات إلا 
بض مطلاحن أطلعحن القمح . وأوان هذه الامر قتع عياهيا على ١ا‏ لبغي لكانثك 
البلاد على بعض فاقيا تقوق: يلاد الل نهياً وكزه اضلات: ولتكانت. 5 يقال 
تفيض ذهياً وقضة ٠‏ وأقد نقل - ن أسئاذنا الدكتور جورج بوست أنه قال أعماوي : ول 
العادمي وواديه عن حاننيه والاردن ووأديه وانا 0 لم سورية 00 وكدوة فار" 
يموع رجل ولا يعرى ولد 

اما السادة سرولنا واسعة ومزارعنا خصبية ومياهنا فى بعض اللهات كثيرة ولكن 
ابن غلاتنا + ان الليوب التي كان يتفي ان تكون 0 امثال التلال في “زارعنا ش 
وقرأنا وتصدر في سفئنا سس لغورنا الى مدن أوريا وبثادرها اما إن اقطاننا التي 3-9 
بيوت زارعبها وخفيض تملا | لمسددّو دعات الكيرة واخازن الواسعة في فى مدأنا فلصدرها 
تجارنا وترد عليئا أعانها ذهياً وهاجاً 

وا أسفاه ليس شيء من ذلك اما القان فاظن الشبان دمن م الل الكروة 
من بزراعنا لآ قراو الا دوا 0 يفراش أحدثم أو طافه إنا ا وكن وماج 
وشزل َُ تاك خاماً كان يضمرب اال عتاقته فذلك مما سممونه عن أن او نقلا عن 
الثقدمين سنا فها ين 


ممد 4 بس 


وأما الوب فيسوءئي أن أقول على مسيع نَع أن كثيراً من عازن اللنطة فني 
مديتتتاملا ن منبا لكنمن غير سهولةص وحماه والشام وحوران ولو انالخنطة والدقيق 
بردان النا من اضاليا فقط لان الامى لان اضاليا بلاد عمانية وفحها ستهلك في ثغر 
عياني ولكن سلوا العارفين فيخبرو؟ ان جار الدقيق قد يستوردونه عن روسيا وقراسا 
0 واثكاترا ود و نه مشار بن في يرو توغير ها من المد نالسمرية ٌ أن اسالي!. بلعم 
لع ا ع اراك لصوو عركئات تحمل الأبز 
500 عن افر ان لك ذقيقها مق قرسا او رودا واسراناء و انا 
وفى كل يوم يزيد عدد 0 عليهم من هله الآفرآن عن سابغفه 
دهونا الآن تلفت نظرنا عن حالتنا الؤراصةالىحالتا الصتاعية . و يكل اسف اول 
شب بالا ازاعية أن اقل اومدقي ولمرع ب اى اراب والاقلاس 
: ادخلوا الى بيوتنا في المدن والضياع وانظروا ماذا ترون / ترون انا 
طعامنا وشي را با وانواع زينتنا اغابها أنم اقل كلا سيمن المصيو 0 ويا الاسمب 
حتى الزيوت واللكوسات من البصل والْيار واشياه ذلك ولا اقول المثمره باثترد الما في 
قذاني من البلاد الاجنبية ونفاخر ما لاما مسيم باد أجنمة , استرقفو! رولنا وش 7 
برهة وانظروا في ملابسهم من اسفل القدم الى قة الرأس فانم ترون الاحذية من 
صناعة احدبية والطرأ يدش كذاك وما ينما مدن القميص الذي ماخر اطي الى ائتديل 


في في اليب كك ذلك من بلاد أحئبية وصناعة أسنية ولا لمحب أن اتمعان وريط 


نأ وادرات 


الرقاب أإستخف م أذا كانت مصنوعة بابدي صناعنا ويقاخر م كرد ا او ظ 
ي لندن أو اريس واتجب من ذلك وانه احجب يستوجب الكاء أن بم من شبامًا 
ا قّ ي أمهم بجيعاون أثوابهم شي فى اريس أو في اندن رساو ن اقدارث 1 اذاطة 
هناك قا: نم الا واطرة] فى الوسدة أو مم اع أر 3 لا يشعرون لسو ضاقية 
ما يفعلون ولا يفون افضيحة ما به يباعون 
امور تضيحك المهال مها وسكي من عواقها ال كير 


3 قدا بلس لمعنه بو هر لاه ونه ابسن العا 28 لا اشام ابر عي ولا الما 
وما | صناع بلادنا وكان يلبسبا من قبل أعا تروت بلدس العا كم ا عة في ثانا 


استوقفوأ الكاري استوقفوا الفلاح استوققوا الفاء! 1 مك الفميةالاء: : لي وانقا, 8 | 


التي : 


والدعا اللسوجة على انوال متنشستر واطير الدبو غ فى م ابه غرأسا :201 ؛ 
باشبان بالاد نا وا راطا لماذا لا تلن الاديدة التي ا كنا مناعنا فى برذ أ علي 


اتيت لقو سيت 


اثوال د.شق زبيروث وحمقص وحماء والزوق يا سيدات بلاد نا لماذا لا تلسن الخراثر 
النسوجة على هذه الانوال وتباهين ‏ 5 تناهي الغر بيات في منسوجات تسجتها صناعنا 
وخاطها الخاطة من يننا وابي لا اخاطب الفنيات اللواني علكن هن او ازواجهن 
الالوف من الْنيهات فهؤلاء مستئنيات في كل بلاد فضلا عن امن يعددن على الاصابع 
واعا خاطب من سواهن من اجخهور الاعظم 

اما السادة والسدات إني لاسعد ى من نفسي واستر عبني دالا اذا ذارت 0 
أوواقن و1 عه واعيداء ديا رأوا سوء الخالة التي ذكرتما ! - وجو اننا 
غير مرة ان تأيس ملايس بلاد نا ومنسوحسات بلادنا ليقتدي بنا 0 ق ذلك نتف 
عن عاتق آبام كثير من النفقات التي حنت ظبورثم فاعرضنا عن اصح ددرا 
الهم ظبورنا 

دعونا بعد نظر من موقف آخر يطل على حالتنا الادبية من جهة الاقتصاد في 
النفقات فاءلل هئالك ما يختاف فى المغزى عما رأيناه. حؤلاء شياننا يسرحون و عرحون 
فانظروا اليهم عن آآخرثم انظروا الى ابناء المدارس وامتاجر والصناعات الختافة وقواوا 
لي ماذا ترون. أنهم على اختلافهم في درجات الغى وعلى اختلاف في البنة التي عمنومها 
والدرسة الني يتعامون ما وعا ى اختلافهم ا في الاذواق والمواهب العقلية ولاو 
يكادون تفقون فى الماهاة بالا نفاق على غير طاثل ٠‏ ويتنافسون في الاسراف والتبذر-.- 
م من عصههم الله وقليل ماهم بركيون العربات لا 3 لآ متطسوق المثي ولا لآنفى 
ركوما زيادة في اأسرة وركون الدراحات لا اعم يدون اخافغةةا ى الوق والاسراع 
9 0 المسافات الطويلة ليباشروا اشغاطم في اوقاما با كر 1 بل ركدو ون هذهاو تيك لان 

3 وما مظيراً 9 كلاه الأعسراق وأعاء الى ما ذهيون اليه بإطناً ويبدو في عرض 
4 ظاهراً من اني لا يحناون !ءالولا يقدرونه بقدر كأنالرسووايةو 507 
الاسراف او اطلكة 0 بتبذير المال. أسأل المستخدمين من هؤلاء الشيان ماذا | بقيم 
في في جيويم من رواتيم الغيرية. او السئوية رأس مال ني السعبل يبوك انم 1 
سقوأ شيثاً 0 0 مهم ابقوا ص 0 عاطلون به بتدافعه ىم م آباؤهم ال 
ابناء الدارس فها لفقم النفقات الكثيرة التي ين آناؤ ؟ منثقاها وأ: أكون تش ربوك 
من المدرسة وتنامون فها فيسك: تون أو ستمون ويعتذرون عا لا 0 له 

ذهوا الماق حانا والتازوا:]لى النرت ال الآراة والائيات واد ازا دولا ماذا 
اتفقوا في ستتهم الماضية ام ابن حسابات تلك السئة # ما اظن احدا من المساولين يقدم 


نك حساباً واكثثم بتعللون بقوطم وما فائدة مسسك الحسابات ايقل" ذلك من النفقات 
ام زد في الدخل ‏ وكأني سض المسأولين _تساملون من هذا السؤال وينظرون ذات 
العين وذات الثمال وبعضهم ينظارون بطرف خني الى زوجته وكانا م مدنى هذه النظرة. 
وغاية ما يده هنا أن الدخل وار ج متساويان ان لم يكن الثاني يزيد على الآول . 
فاذا سألت اوائك الذين تساوت نفقاتمم ودخلهم ماذا تؤماون في تغب لوا لك أ 
كرم غداً بكر اولادنا قتفقون عليتا بدلا ما انفقنا علييمٍ فى تعايميم ومذيهم . وأما 
اولغك الذن تزيد امقاممم على دخلهم فلا لم ايض حو 5 تذر به عنوم . .اما السادة 
كاني انعم احد؟ يقول عا لك ولا عن ن الذن قيل فيم عرق حدتك 2 ل خيزك فانه 
يكفي امثالنا ان يزجوا العيش تزحية وحسبهم أن يقساوى دخارم ونفقامم فاسال 
اجحماب الاملاك الواسمة والمقتئيات الكثرة ودعنا 1 ن وشأتا . صدوت أما التائل 
اقله بحسي الظاهر فانسا ! اليا اصحاب الاملاك والعقارات الذن يثنا والغائبين عنا . ماذا 
وفرتم من دخا 5 في د أللاضية غ 525 أحجيب بلسان اغلاب م لآ لن نففامم 
نستغرق دخلهم بل 3 كثيرون مهم بق علهم عه دن من سئة إلى أخرى قلا تايرث هذه 
البقايا ان تتكاثر سنة بعد سنة وثم لا يشعرون وكثيره ون منبع لا يتترون هن ن غفاتهم اله 
وقد اطاف بم الافلاس واصيحوا في خطر من ان ينقدوا | ملاكم ووجههم 5 
وليس التجار يننا خيراً بكثير تمن ذكرنا من الاغنياء من اتاب الاملاك . هؤلاء 
الذين يينظر الهم من بين مع الطبقات ويتوقع منهم ان يحافظوا على رؤوس الاموال 
ويزيدوها من سنة الى اخرى لهدوا ما البلاد ويزيدوا من عر أعقيا وعناقمبا عأية سب 
هؤلاء اذا فتتم عن احواهم “رون اعم بكادون عائلون بقية العابقات بي تررض رؤد 
الاموال الني يتوق عليها جاح البلاد اايضسارة والضياع . فان كثيررن ا ا 
3 عنا ينهم من جمعوأ 0 من 05 مال قد استغومم البورصة فالقموها قضالات مأنوعوا 
فاطيقت عليها أشداقها و تفار الابدي بعضون أحا بهم ندماً وحسرة 
واوا لي ماذا أصاب بيروت في هذه السنين الآخرة ؛ اما نقص ات اا قفا 
فاحدماً ضعضع اركان الامنية التجار, ب واوتقف حركة الاعان والتائين : تو عات لظللت 
أعدد 0 الع مغلاهر وأحوالا له حى عل عاقل وكابا تشير إلى سوء مصير نا 
وفبكعنا افراداً وأحمالا اليلاد واأمياد الى شفا الأفلاس وار أب . وقد إداكااال 
تكشف عا ذ كرنا فإين الاطبا اء والصيادلة واصحاب الشبادات اللمية الذن ترجون 


ف 


من مدارسنا سدق 5 4 إن الصناع الأكفاء + | إن الفعلة الاقوياء 34 ان أهل الف الفلاسة والزراعة 


نمن يستغلون الاراضي ويقومون على استهار شيراتها 7 ابن سمبع هؤلاء 7 وماذا اصاب 
اكوم ؟ امم يباجرون افواجاً افواجاً لم يتوقف تيار مماجرتهم منذ | كر من حمس 
وعشرينسنة الى الاان حى بلغ فلهم أطراف المعمور وما اظن يقل عددهوؤلاءالمباجرين 
عن الاربعءثة الف نسمة ولا يزال الكثير تمن لم يباجر يتشوف الى المباجرة ويجعابا 
أهبب عله 

تأملوا اما السادة واحكوا 00 ٠‏ بلاد واسعة من اخصي بلاد الله في مور 
وم وهنا هواء وانقاها سماء وماء لا يزيد اهلها على المليونين ومع ذلك فند هاحرها 
وين خيس نكائها وفي هؤلاء الماجرين كرون من اطبائها وصياد لتها وكتبتها 

وساميها 0 من أقواثم بده و قاباً وخاطراً . فاماذا هذه المباحرة وماهو 
سبيها 4 | ان دك من شين ال قلة رأن الال في .اللا موماً وعوز اولك الذن 
هاجروأ ويا 5 م أن أو كان بين بدي الافراد او في البلاد رأس مال ما مخرها 
الطييب والصيد لي ٠‏ ولا الكاتب ولا ا! . وهثل ذلك يقال في الصائم والعامل والقفلاح 
وااذارة كد سواه ون اهل الطرق المخلفة > وها ممق الانلانى الا اتاب راس الال 


ل تتدارك اعرنا ونبلغ امائينا 


متى اما السادة تصببح أحاللي لبنان غابات ادواح وتلال سوريا وهضابا كروما ناضرة 
وعدائق غناء بالعة 4 فى تصبيح سدرولنا الواسعة مالا نه قملعا 1 وزارعنا الخصية تفيضص 
حئيلة وخيراً؛ «ى تستتخدم ماه انارئا الكيرة في ري ما على ضقافها الخصبية م نال بة 
قتصيح أقدااننا مكنى حاجاتنا ونصدر منها الى البلاد الاجنبية جانباً كيرا ايضأء بل مق 
يعمل لنا صناعنا وندقم الهم اجور العمل لا الى غيرثم قببق مالنا في بلادنا لا شرب 
نا الى اليلاد الاخرى أحرة لصناعبا وسق صناعنا فارعى الايدي وعالة على اليلاد 
لا يحدون تملا يعماونه .متى نرى كل ذلك + لا بد أن عر علينا زمن طويل قبلان تتحقق 
نا هذه الامافي . على انها لا تحقق الا اذا أخذنا بالأسباب المقنضية لها . وهذا ما يهمنا 
00 1 أعنى 2 تتدارك آم نا بحيث ليلغ أمانينا من جهة وندفع من جهة ا 
ن انفسنا اوعن بلادنا شر ما م ن صارون اليه من الاؤلاس واخثر أب 
و ل اليعض أعقدوا أ شركات لمع الاموال و تقاقبائي غرى_سن الغانات والك كرومدني 
ثبر الزراه 1 والضر ع واستخدام ناوالا هاري الري والمناعة 00 القول والرأّيهذا. 
0 نان الاموال لذلك د اللات قْ مالة الاأفلاس 0 من تا 2 صندوقه مال مذخور 


و م 


لستغي عدة زماناً طويلا لوودع قي صناديق هذه الشركاتة احيون يبا التون ا حيدن 
اما الشبان امستخدمون اجيبوق يا اراب البيوت واسصماب الخر ف والصناعات ا محتافة. بل 
ما لنا ولمؤلاء اجييوني اناستطدم با اربابالاملاك الواسعة والمقارات ال-كثيرةوافتحوا 
صفاديقم لترى ما فيا ءن الذي ب الوهاج . بالمزيد الاسف انها فارغة لين فها ديثار 
واحد إستنى عئة مدة . مالنا وطؤلاء ايا , هاموأ يا إلى التحار والارف تسئنيث 
6م . . باتجارنا نا ال رام وصيارقنا الاغثياء أفتحوا صناد يق الحديدية | لزي مافمرا أن الأنوال 
الاحتياطية . هل من أحد م حاضر هنا إسمع كلاي اق شك رداك لمكن عن 
انكان م 53 احد الآ ن اوكان غيره من هو عارف محفيقة 0 ال اذا ميب / أ نالبورصة 
يلمت من هذه الصناديق في السئين الأخيرة افده مروت فقص فط 0 راسج 
على المسماثة الف جيه كان 35 ن ان تستودع اساسا اثل هذا امشروع وراد 1 لاستقيل 
شيا قينا ف بق ألا 1 إخفي لجرك يجارتنا الاعتاد به النعليثة 
يقول قاثل اذن فلنستدن الاموال من الخار ج .من صيارفة أوريا وبيوت انا فبا. 
مقا أنهذا ماحاوله دؤلاء وهذا ما يسعون اليه حهدثم .وان تم : 3 0 
غرباء في البلاد واحبحت السبول والجبال لهؤلاء دوةا وخير لنا ان تبت البلاه قرعاء 
جرداء وعلى شر ثما هي عليه وهى انا من أن تصير الى ما شم كمي لآم قت ! “قوام. 
و ى عبرة عا وقم لغيرنا وببعض ما وقم انا 
كأاث الضفدع قولا كسركه اطلكاء 
5 0 ماء وهل شطقمن ثيفيه ماء 
اا المادة ان قدك ها كا اطلنه سيدا 9 حفيفة وبدو ال سٍِ اغنانا في مسر 
والغام قد عقدرا شركة مالية رأس ماها مهم وفينِنّم ان يستخدموا هذ' .ا_فٍ احياء 
اللوات من الارضين وفي زراعة القطن ن واستماره على الاخص 00 مه معدي بحا ِ 
محقق الله اير فيه يه مانحي انا شيا , ن الامل لونتوقم معه حسن الماقية في امسلل 
ومع اذا على يتين ان الل اذا اراد 1 هيأ له إسبابه فليس من عات ا 
2 ما لم شتحقق بعدام ن الاماني ورك ما في فى مانا ااذه من الوسائل وا ساب الى 
مها علينا 00 و الرأي ما يكون ردفاً طذه الذرة ودعاءة غا تدتمبا في حر 1 
0 5 ون هذنوا فتيا تنا وفتياتنا فا على - ذم م مدارال نحاح وا فاح كه اين 
لسن اال واكال شي العاجل وضمانة يتلافى ما ما 0 خالا اول لانيل 
وَلمم هذأ القول قوللا ما أشوقه في الظذاهر 1 لمق قل الاحقيق 00 وكا علي 


ا مد 


من حيث ايمل ان اختم على متهم نغير تردد فيه او هال بدعلى رؤوس الملا منغير 
بجر له . ولكن ان كان القصد بالتهذيب تجرد التعلم على ماجر ينا عليه الى الارتف 
ها | كي الاقوال الشائقة لكن على غير جدوى واروى الآ راء المموهة احكن من غير 
تحصل ولافائدة ! هذه مدارسنا قد ملاأت المدن والعرى ومنذ ملاثين سئة إلى الآأرت 
وعددها يتزايد وعدد العلاليين والطالات يكائر فاذا نفع البلاد تمدد المدارس أو ماذا 
اجدى عام! تكائرعدد العالية ؛ ان عندنا الآآنء نالمدارس السكلية والمالية ما لو نسبناه 
ألى عدد الاك ن لاربى على ٠١‏ عند الا نكلدز أو الفرنسوين ٠‏ ومع ذلك فا فالبلاداليوم 
اقرب |! لىالافلاست يما كانت «نذعشرن أوثلاثين سنةو ستكون عد عثر سلين اقل اي 
ءا عا ال ان لم نتدارك امرنا . قولوا لي ماذا نفع 0 ناكمل وها 

ي الزيادة الو ا اتفعون اليلاد وثم ,ماجروها الواحد 
بد اب خر 7 0 ١‏ راف المعمور من ثمال اميركا الشماء 3 الوق ام 
اللنويّة ا لى بلاد القلييين وقاب السودان وبلاد الترنسفال راغ الرحا الصا واعل 
باععوم ال ن في نواحى الصين ا في قاب بلاد اليايان 

واللتأمل , رى 27 كانت تتزابد على نسية تزايد عددالمتءامين 0 
لذيك من امت الأأن ن الهدس الذي ابه بزيد من أفلاس اليلادحتى أذاما أ العذا 
أباية الدرسية وأخد شبادته العامية أو الطبية أو الصيدلة او التحارية لا برى معه شيا 
من رأس مال إستتد اليه ولاهناكفيالبلاد رأس مالحم ل علمه والنتيجة ظاهرةاثه لاجد 
ا من الباسورة ف اجر 

فان قبل ان أم ابا جرة طبيعية وقد تكون ديلا على تقدم البلاد قات نم لكن في غير 
اخالة التي حن فيا أما كٍ دالتنا من ٠‏ فلا لآن سكان سوريا ِّ يزد عدد على ما تاحمله 
البلاد بل هى تحمل أضعاف أضعاف الاهلين في الوقت الحاضر فالمهاجرة اذن غير 
طبيعية وهي دايل واذح على قلة رأس المال بين ابدي الافراد الذين ماجرون وفي 
البلاد حموماً 

أا الطالبالمزيز الذي تياهي في الاسراف وكثرة النفقات حق قم 
اح عرق ف عب ايك ركرك فى الند سيل | لدويية عقر الوق لأانال هابا ولا 
ابلنا لديل كثر] ها 8ه ويه رهن تسكن ند عاك و رظان يذحك 

واسرافك قل لي ناهذا ماذا مّى أمامك عند بهابة أيامك الدرسية الاالباحرة 5 المحيث 

ترى نفسك تيا 1 أن تعرف انغا م 5 من أشاطشكوقوةٌ شبابك اتفلك مارهزه أبوك 


3 0 
عن فى تعليك 


8 
ل سنا 


علي تعليمك 5 بعد ذلك تثفق نفسك وقواك في إعداد معدات لتك حي اذأ صرت 
صاحب يت وتوجهت خواطراة لاعالةقتيا نك وقتياتك رأيت| نكم تذخر شيثا ولاتستطيع 

ان تدخر بعد وبعود الدور باه بين أولادك ويينك على مثل ماكان بذك وبين أبيك . 
وإذا كانت الال علىهلء | أصورة ة قهبات هباتان ترى بلادك الا على ما ف عليه الا كن 
وههات هوات أن يكون في طوقك أن ريد على حالبا الخاضسرة 3 ع ممه قل 
أن تصين اليه. وكل أمالك بل لامك الان : موت علد ١ا‏ تستفخل 4 في أيام كيو لتك لان 
لاترى بان يديك ان مال تستغني عنه لخدم في ترقية وبا وزيادة فونا ونلاخرا. 
وبالاحمالفا ديب ب الحاللي لم يلغ ولا بلغ ينا اللقصود ولاهو مركن الدقي تلاني إمر نام 

أما السادة . اذأ أردثا ازالة الداء: فلابد من الهأ ابه ا ارئسية وإ اليا أ 539 
و ببست هذه الاساب اهل على ما ارى ولا قل الشبان المتهذبين عن ما يننا ولا عي 
اط كسمل الاهالي وتراخى 5 عن العمل لآن اتأن اخر يمر أن الصاتع اليوم 
ألقط نو صاقنا بالاضين ا إكاباً ومثارة على العمل 000 فاعانا إذارعا 
واستانينا ومستخدمةاوناحر نا وكاتنثا وكاسياو مدامنا فان جيم مؤلاء يشتءلون ومتنيددن 
في العمل فوق ما كانو|] عليه في الماضي 

وكذلك ليبس | السب ابنأ أعدم وجود التبركات السمومية لان عدم جود هذه بس 
سيا في الافلاس أو تسارع أفراد الامة اليه بل هو نتيجة عنه. فن من اطقيةة التي 
0 عند ذوي البصيرة أن عدم وحود الشركاتالسومية مسي من ندم ودوة ران 
الال اللازم طا بين أيدي الافراد لا سيب لنقض رؤوس الانوال هده , لي أو عدت 


3 
عه ع 


هذه ازأد ما رأمن الال مال 5-7 لآ توحد اول إلا بعد أن موحد . بال ين ايدي 
الافراد غير برأس لال الذي لابد للم منه لادارة حركة أعالم الاعتادة . وأزيد أيضاً 
من غير أن أنسب الى الاطراء والكاق للهيئة الحا كة ان السبب فيا يده !هن (تسار ع 

إل الأفلافن لم هو عدم الامن ولاهوهن1قةكل إذارة ااه ع ثمال 0 
الذين تقصر إجر اءاتهم عن أن تأي مطابقة للدستور لان الامن الا ن هو فوق ما كان 
عليه بكثير منذ هس وعشرين سئة ودليله انساع دائرة الزراعة و العناءة واتجارة فقد 
زاد الزروع في البلاد وزادت حاصلاتها ونحارتا وضاعتها الى ضفب مالانت تليه قبلا 
اذغ كن الل اكد من ذلك . ووستحيل أن تكون هذه الزيادة مال يكن الاءن قد زاد 
وأما تقصير المال فأراه يكاد يكون مسبباً عن نقص رأس 1ما! 00 يلام لا 8 3 
لم ل أ ر انه كان خيراً لايلام لوم الوحد مثل هذا ١‏ أَتَقَصم بر وآله سيب ا 53585 ف كله 


سد #1 نسم 


رأس الال لكنه ليس سيا أولياً بل سباً نانويًا ومكن إزالته شيناً فشي مع زوال 
السب الاولي وفقا لما تقتضيه ضرورة الوجود 

والخلاصة أن كثيرأ ما يذ كر اله سبب لتأخرنا ولتسارعنا | الى الافلاس اما أركف 
لايكون سيا أصلا أى يكونسياً ثانوياً لا أولياً وما نمم السيب الاولى واسعى في إزالته 
قلا برحى لنا تحاة يما انحن صائر ون اليه .وعندي ان اأسيب الاولي أعا هن وإسرافناوتدرنا 
أولا من حيث نحن أفراد وثانياً من حيث يمن م ة . واليم يان ذلك ولو عراجعة ما 
الما اليه ابا ولتيداً باسرأفنا من حرث َن أفراد 

وان اطاحة إلى النا افكثر عدد الدارس عند نا واسكنا اسرقنا في التففات على تمايم 
اولادنا لاما 1 بق لم رأس مال إستعيئون به عد خروحهم هن المدرسة بل م يق ا 
أعني الأدنار ران قال فين دعر فميل نقشات الى لأتبالا فى اطرون ولا 
ملقم لساثير حق باع المع ذلك اء و رهئوأ ببوت سكيم اع إسراف قوق 
هذا الاسراف. كرت و صذاعنا فصسارت ضيف ماكانت عليه أولا ول لمبحد عاينا 
ذلك لان صناعنا أسرفوا في نفقامم على طعامهم وشر 7 شيع عه 
أما تعادل أجورثم أو زيد عامها . فى العا مهم فق حزن اذا على طيامة ولياسة 
ودشانه دشم هوأ 54 هو من أصواب الأموال الكيرة أي 3 ر الشور أو الخزاليلة 
فاذا هو ل يبذخر في كل سلثه شيثاً ران مال إستعين به على نحسين وله بل كثيرون عتم 
يبقون عام دولا عاطلون ما 

وأدس الشاب ب ااستخدم نارق حالا من الشاب الصانع لأ و احد هؤلاء في 
لباسه ونمقات طعامه وحبيه وترى مخدو.ه فلايظبر لك من نفقاتها ابعا الادم وايها 
الخدوم بل قد تظن الخادم مخدوماً احياناً . واذا حادئت احد هؤلاء فذكر لك مايتفق 
على طناتة ومزاءة وكدوةة ونوع الدخان الذي بدحنه ومقدار ما يدخنه في اليوم أو 
ذ كرلك ٠١‏ انفق على ثم هوائه مع أحابه (وقد لايكون الا اناق رامق الول 
ثلاث مرات او اربع عرات ما يأشذه حقيقة . وما هي نتيجة كل ذلك 7 أنه يقضي ايام 
شبابه مقلسا ورعا عوت كذاك . واما ابناء المدارس واسرافبم في النفقات على لباسيم 
وجبوهم 5200 أن يذكر ولقد اصبحوا مضرب .ثل في الاسراف والتبذير 
وثم لا يفطنون 

وعلى ذحكر الطابة اراني مضطراً الى ذكر الممامين أي شدمة ال ومريية العقول 
ومبذي الاخلاق ومثال الحسكة والروية ولك ن كف تحجد هؤلاء الافاضل أأقل أسرافاً 


ثم من الطلبة؛ انا لا استطيع أن احيب بالايجاب بل اقول بكل أسف الهم س- دان كنت 
لاجد في اده منهم عشرة 5 ينام احدثم مطمئنا في أنه اذا توكفا عن | 30 0 5 
لامحناج إلى مساعدة 6 خرن سس ممع ذلك مسرفقون كو إلى الت نق فى المادس 
والا كل والمتلاهرات الخارجية كان اسحدثم رب الالوف + رن الشبات 0 امر» 
واولاده مثل مظوره أن ١‏ بزيدوا عليه و ندر أن موت ا شر فق ويرك أولاده 
غير مالة 

دعونا دن امملمين والطاية وأصحاب1 ل رفواستحدينٍ 1 ل دعونا » ن الليقة أو سملى 
من اهل الصون والسترة عن ونه «مندأ كن يسم مؤلاء ف 3 ببدأون با ليا + ولارأس 
مال مهم وعوتون وأكدم لايركون شيا الا ادبن و أن كان حون رما كوا ىٍِ 
الغالب عالة على ذوي قرام . ولنأت الى اععاب الايلاك والمارات دن دؤلاء زادت 
أملا كبم وعقاراهم وزادت مدأ خيلوم اغا ولك اذا نفعت البلاد عن اك الزيادة 

الى اس تي 


وثم في مبابة شوطهم ترام اصبحوا وقد ا؛قلتبم الدون حت ىكادت تستغرق كل 11نم 


مه تيمم وما لذيك من ع اللا إلا سراف فى النفنات واخروج 2 2 الذعارة 
الى التقايد فى كل شيع ريا ومارأة أصضاب لابين في اوراء أميركا 

في علينا التحار والصارف رم من 0 لبهم فدات اموا 5 اام 5 م 2 
دن هده الفضلات الي انفقيا با أهليا حز افا على كل شبيه أجني اذا ضار 530 الأعوال 
ألئي عي ده جاح || مألات وعا ى لسيةالمو جود ميا بأ يكون 0 من 1 يم و 


١و‏ . 5 
3 لع عق ه 0 


والاطرا أناقية هى عل عل ماكأان شْعى أن تصكورن / 01 أسؤاى 50 مم أ 
التوسطلين واصماب الاملااة والعقارات لم ب ودح ارات 0 اه ا 


استغ وهم البورصةفاضاعوأ فب أغاب ما كان لمعي أن بيذ دق اناده 0 اإسد بطم 0 'عاء 


ةوسنلق وعدا حوروا تقل لاسر قا لاونو و ادل مارم 
الى الافلاس والخراب و ن أفراد 
1 ولو نشل, ف القامر ن ححيث اننا جتمع وامة لرأتم الام رأف قد ينم ف مامه انأ 
ك5 م قد مانت تفوسنأ واعتمارنا لنفوسنا قاص مدنا مر كي ل ما م وطن و لاصيرف 0-7 
مأهو اجني وتقيل عاء وقد أسر فنا قي الامرن بن كل 0 حي أءتذ مناعة 
اباد وأ اانا 1١‏ الصائع آنا ان الماجر 3 ه وأا الى ا ول د وات فق 
اي بسنا أل رحالاو سأ ءاتاسون انها الرحالين ملسو حات!( عمامة مل 5 أن والزوق 


ام تليسن 5 السيدات من حرار البلاد السوحة على انوال الل ا آم وطر أ آم 


1 0 2 
أ. # سا شاط شي اسم 
3 9 أت ا ا. 


ا 


والاستانة 7 ما اظن احداً منا يجيب بالاياب بل بدأ كفن من ميا لقنا عل نا الممنا 
9 روا فتخاط أحديمم دالا ل ريس ررقي ن المدن أأغر ب 0 1 
لصناعة اوقك وإستةا را لصناعتنا مع أن الفرق ه: عه ٠‏ وهذأ 
ا ف لجرا ومتتهى الصنار أيضا وضءف التفس ة في الامة 

اها السادة والسيدات داو نا الا سراف والتقيد الفارغ وها السب الاولىفي يلسا رعنا 
الى الافلاس واغاراب ولايوقفنا جما من مسسرعوناليه الا الاقتصاد وترك التعيدو التقليد 
فان لم تمتصد اما الطالب في نففاتك بقدر ما تستطييع افتدت رأس مال أيك ورك 
الأإستمايع أن بن تسل كاك للقيام بنفقاته وفقات بقية أفر اد ماثلته وتركت نفسك 
الم رودة ايض ولا خيرة لك الا المباجرة والاهتر اب حرث تصرف قوى عقلك وتشاط 

شابك في غر بلادك وتخدم غير نفسك واسلكوانت لا تدري 

ان ل تقتصد أ | امستخدم والصائع فى فى لباسك وطيامك ونفقات حيبك فى لك 

ان تذخر فى كل سئة شيا تعده 7 مال استقيلك بقيت طول تمرك مدنا وساناً 
وأورثت ابذك الفاقة والمذلة اى اضطررت الى الاغثرابوالمباجرة .وهبهاتان كون هناك 
0 من خادم أو ماع مخدم غير ذويك و أستصنع اغير بلادك وأهلك 

ان م تفتصدوا يا أصماب !١‏ البيوت فى نققاتع من صغيرها الى كيرها بقيتم على ٠١‏ اتم 
عليه تعلاون النفس بالاما: 0 والاحلام الفارئة او تشكون الدهر وام تزجون اليش 
تزحجية . واذا افذى 6 لا سميح الله الى المذلة والفقر فلا نأومن ا أنفسنا على سوء 
#ديبر نا وشدم , اقتصاد نا 

ان ل 5200 لاملاك والعقارات الكييرة فلا يي مغية الدين وان تنتقل 
أملاك؟ انا ا الام ايديم او غير فى الدع اي وذ كون مع الايام الا 
بدا 16 ادر 0 أدارة اماد ا سبل الاقتصاد والارض لله رما 
التشيطون المقتصدون 

ان لم تقتصدوا بأنجارنا وصيارفنا . ان لم تتوقوا أشراك البورصة وعبروا هلها هري» 
من لأف رم م نفس الى الاقلاس العاجل وحررم اليلاد باسرها انار 3 
والدمار . دن ان ١‏ نا الاسراف ولا يتحينا من الافلاس وار ان لتنا رعيناايه 
لك الاحماد ديكات لك تصعح, ي ونا أنصح الا نفسي وأعلي والسلام 


5 تنب 144 سيت 


ثبل أن ابدأ بإتتقاد هذه الرواءة البديعة في بإما اقول أني كنت اقرأً قاة مصر ؟ 
33 اقرأ بقيةٌ مقالات المقتطف الا عه واعيد النظر فبا ما | عبد اانغار في ترك فتأحذي 
نشوة من حسمن اسلومها وما أودعة الكائي في مطاويها من افسكاره العمر ائية وانتقادائد 
البديعة الفاسفية إن فعا شاف ناف اردان وسية ةالمرانة او في ماتعلق بأسو ال 
مصير الاجياعية والزراعية او في ما يتعلق بالاليين وتأثيرم في هيئة المدنية أخاضرة 

واطق يقال اني كثيراً ما كنت اقدمقراءتها علىقراءة بقية معالات القنطفلا جرد 
الفسكاحة والإذة المرادة من كتابة اغلب الروايات بل لما كنت أرى فبا مرء اطفا'قي 
العمر ا ةو السياسية وما ترمي اليه من اصلاح الاخلاق والعادات والاعريض 0 ا 
نا من الاقال على ما كان يشرف بنا على شفا جرف من الافلاس واراب واثتدت 
غوائنا به حى م اوكاد بم غنشا وفقير نا ءامنا وداهلنا تاحرنا وصااعنا واعني ذيك 
مضاريات البو رصة 9 التقحم فهبأ على امراب وتمن لا نشعر 

وأقول ايضا الي بعد ان قراتما اجزا» وقت صدورها عدت فقر امباعارة مرتين ثا 
زادتني قرانتما الا اعابا مأ ويقيبي انها من خير ما الف ليب شبانا وانها أجدر كثات 
حتالا ن بحسن 0 أن نضعه بين أبدي شيائنا وطابة مدارسنا 5 اولا لما فنها هن 
حدس الاساوب ودقة 4 التعيير مضافاً الى ذلك قصاحة الالناظ ويااقة ؛ لكب وسارامة 
الذوق . وثاياً ا فا من المراعي والمقاصد اللمكة والقلغية السسرائية ولاسيا ما يابغي 
تنبيه |اذهان الشيان اليه من ن قوة للال واقالير نواه لاتقوى امة اوتصير شيثاً مذ كور ما + 
جتمع عندها يكد أفر ادها واقتصادثم راس مال بعدوته لملوارق الهد “أن يغا لون به بقمة 
الام وزاحوهم على موارد التجارة والاتفاع وينازعومم ع يكازة السطاوة و الوساعة 

فلا جد في الدنيا لمن قل" ماله ولا مال في الدنيا لبن قل 

وهنا أش لاستاذي الدكتور صر ف داضع هذه الرواية اهاسنا م في طبعما 
على حدة ا م التلامذة خصوصاً وام | وفت الغاية لقي + 3 أدايا الج نه طعا 
وحدها وي الآن كتاب مطا! لعة ة لا كير هن ستين بل سسيءين اي 2 رنونٌ عالتبا 
على تطبيق قواعد التحوعل مايقرأو: نهو يتحد ون سا ليبافي!! لكتابةوالانها أعو قدو فت ذين 
الغ ضين فصلا عما تجددفما الطابةمن الفوائد العمر أ نية وال خلاقية لضو ةرانا 2 لكي 


واارجع الأو سهاء القناجة أوزة يكال قرعا الال من الاتقاد وما 
وائتقاد هذه الرواءة موه 


أنواع الانتقاد 


(ادل الانتقاد التحوي ) 

واكز كتاجا اذا | تتقدو اوجهوا جميم الى هذا النوع و الات اذا واوا عدا 
الرفوع متصوباً اوغرورا اوناك كسن! كثروا الصياح واللبة على السكاتب قرموه بابل 
وااقباهة ةا ن ذلك ولون بعلهوم وفضلهم واتخذوا ذلك ذريعة لتنقّص من 
الكاتب والنض” من كراءته والانماء على علءه وفضله نكا واستخفافاً واولى بلمنتقدين 
منا أن ان قاموا عن هذا الانتقاد التاقة فانه أن دل على عل من جهةٌ فبو دايل على جهل 
من سجهة أخرى . وسببه أن كر ما يقع من هذه الاغلاط اما بقع ع عن نسرع السكاتب 
وقلما محل مع ذلك بفصاحة أو بلاغة لان المنى يكون ظاهنً| ظرور الصح حت قاما يفطن 
له أحد الا المتحري له بل رعا كان ا عل لا تعد كذاك الا على مذهب مخصوص 
والعاقل بعلم أن علامات الاعراب في للغة أعا ضٍ من قبيل الاناقة والمواضة لا من قبيل 
الو هر والطقيقة فن ٍ قد لا ع الاخلال ما أخلالة شغي عل على ال" بالجهل وعلى 
التاقد بالفضل ا ما مكو ن الام ءا 0 ذلك لان اسان حال الناقد المتفل هذه 
الأغلاط الملعمطمط ما لشهد علية ولا سما اذا جرق على مذهب خصوص|نة حسبا عرض 
00 أ والالة غاية وهذا هو شيل بعيئة . هذا ولو كان الاعراب آء واحوف نا فق 
الخطاب وأ! لمكتاب لما سقط من العبرانية والسريانية خطاباً وكتابة وها اشتا العربية أو 
اقيه ا سقط معظلية من على الختنا في كل البلاد العربية حتى من على السنة المشتغلين 
الحو لاشغل ل سواه وقد فرغوا كل اوقاتهم لدرسه وتدريسة لا يعرذون سوأه ولا 
محفاون بغيره من بقية أنواع اع العلوم 

ولا يوَخْد من قولي هذأ أن التعحو وعم لا شفع وحيالة لا ضر “أ حاشا لي ان أثول 
ذلك وا من معامي انحو والمشتغلين بدرسه وتدريسه ند عشرين سسئة وليف بل 2 
يتقدون أن علم اللحو المربي قد يكون بفضل استاذز من أفضل انواع العلوم التي 

في المدارس العالية لتقوية 2 الحقل في الشيان ولا سما قوى الفبم م 
وهومن هذا القيل لو و وضع ا ميزان ووأضع في الكفة الاشرى عامان أعران 
س أي علمين انا - اانطق والفلسغة -- المير والهندسة > الكيميا والفلسفة الطبيعية 


سس 2 حسمد 


الحيوان والثياث 33 التاريخ والاغة ا - - لرحححهها فببطت كفته 1 ة الىالارضص 
00 الاخرى الى السحاب. ولكني مع اعتقادي هذا لأ أرف اتقادا تافباً لى كاب 

أو فلسقة اتفه من الاقتصار على 3 هذه الحركات والسكنات الاعر لعايةأواي. : 
00 العار كله في نحرم! والجهل كله في الغفلة أحياناعما أقول ما اقوله وانا أحمد 
ان فتاة مصر لا محال فبهأ هذا الاتتاد التافه فاني ١‏ الما أغلاملاً من هذأ ا القييلى الآ أن 
كو ن غلطة مطيسمة 3 ظاهرة للعيون ظبور الشمس ف رائعة ة البار حاشا عين التمنت ااتحدداق 
في الندو ولا أذ ابي عررت على غلطة من هذا القبيل أو ما يضارعها الا فيصفيدة”” 
1 ر الوحهفقد حاء فيه ماله كه 1 أطيق أتلى: نفسك في أبدي هؤلاء االسوص 
والمرحح ان |( كاب آرأء إن لاقي نفسك -- سقطت الثون ق هذا الو 2 غذلاً عن 
صقيف الاحرف | 0 أو لاع عأ من الكاتب وم إشعر بذك 8 حداث را مع كل كاتب على 
م لعل الأخبار 3 | 

ثانا الأتقاة الباق ) 

وهو أعلى شأناً واكاؤ فائدة من الاتقاد على عرفو ع أو منصوب 1 زد أدبن 
على | السكون او احدى الطمركات . ومداره على التعقيد والااتباس شيا ويد هذا نةرناء 
محل" لانقد واما حيث البيان وظوور اراد على مما في المفردات والترا كب فلا وم 

له وان عل له .وضع مع خلو الكلام عما ن كرنا من الاائاس والتعقيد قيثالك استيط 
والمهل الفاضح ( وان كنا لا لادان عند كل الناس ) وايس عرادي الآن إن أتافل 
ف هذأ الموضوع من , النقد وان ليع ندل ميته قانه رم أسرع لاساسل له 1 1 


0 


الك ب اللوضوعة في فن البيان مما ؛ 0 ء! لى موافقته لضوا بطبا أ واعنالفته لها غين مجرت 
فم ولا , رجع ضو ابطها الى أصول كلية لا محال الاعتراض عاما , لذ كان الدذرق!! أ 
أولى أن 2 00 أذا رسها اليه في ا مقاد فتاه 00 ناما لا قار مايا 
الا في مواضم اكوا وا كتها موقيل ادقيال | فصييح مع وجود الاقصح ا 
يقارب ذلاك . وم ن هذه المواضع ما جاء في وجه  :٠‏ واءة شعن نكم على أن ا ا 
لاه ي يدبن الام كه ا مجاسهم فان الانةعناض في الاصل المي 


3 
1 


ل الرأي قْ ذلك الحاس أدب المع اليه لي دن قبيل أقامة إاطال ل في 





)0( ( النتطف ) لقد تحر 5 انطاى التاسى م يططقوك ب جادة اقكامة ا عق 4 حقوه 
على هله الصورة مقطوضة أي اا لا اطيق مأ شما لأوها يخمل وأخلة 10000 3 / 
وطعت نقطة سدكامة اميق اسكان ذلك ادل عا لي المراد 


0 


حس لبد له 


سس ##ال مسسم 


السكان مقام لكان وعثلون له ؛ بقوهم ونادى أصماب” المزة | أحماب” الثار أي جوم 
لكن لماكانت الملانسة بين الرأي والجاس كد رعذ أ ما هي بين النار وجهم في الابة 
التي مستشهد مآ كانت لذلك عبارة فتاة مصر من قبيل استعمال الصتحيح الفصييح 0 
الافصم . وما حبري هذا اجرى ما جاء صني 40 صرف يحول نس انرا آمل 
تقنزضها الحكومة وتعطبها للاهالي برباً ممتدل لا يستطيعو نالاقتراض يدهم س 0 1 
على ما ارى لو قال --. لا يستطيءون م ان يقترضوها برباً مثله أو برباً من مثله.وكذلك 
مأ ساء في وسه ياه سب وسوارية أحت حام بك من احمل البنات التي وقعت علمون عيضي ٠‏ 
ووجه /ا١٠؟‏ - كلا ولك هنزي 00 تويب 9 لي حاشية فيه يقول فبهسا 
وتر كيب العبارتين ذعيم لا غبار عليه الا أن حسن الم بقضي ان الجرور عن 
( عيئي ) في العمارة الأولى وتقدءه على ( حاشية ) في الثاية ٠‏ ومع ذاك فالفرق بين 
المارتين ما لى أصلرءا وبينهما على ما صارتا اليفزهيد عدا ولا سم فيالعيارة الاولى .ورعا 
وجدت 2 اخرئ من قل اماه الرن ذكرناها لم انيه اليها ولسكنها قليلة جداً 
والاسجال ول ان الوق السام نشبد أن«فتاة مصر» حاءت من اوها الى أخرهاك ‏ 1 
النيل المارك محري مدلا بعظمته وجلالة قدره بين الإزيرة والجزة في حوار القاهرة . 
واليك بعض شذرات عنها 
هزي - اذا أنت مفكرن فهم أءا أنا فاني بإذل جهدي لي أنسى ما مشى فلا 

استعليع ومخطر بالي احياناً ان أعود مز السو مو ف لكان البيفيتة تقوم صاح الاثئين ولا 
تقوم سقيئة بعدها إلى اليانان نو | ألا بعد أسبوعين ومبمتي تفي علي بالذهاب في هذه 
السغيئة وقد ذاقت بي أ أل ل ولااء/ ؟ كف أممل القرقا نْ اضحي بعواطني كبا لاحل 
حمل لا ١‏ ينا ني +: 40 ربلح مادي ولا لا ادي . لماذا ذهب الى بلاد اليانان / خدمة الما لين لي 
لك اموالم أما بور الاهالي الفلاحين والمعدنين والصناع وثم التسعة الاعشار فلا 
ستفيدون شيثا . والاليون ايضا لا يستفيدون لان زبادة المال لا تزيد الراحة بل “زيد 
التمب.لورد تقار قدر زو بأأكؤ من ثلاثين مليوناً من انم ات ودحلالوييا كي 
00 الاق نيه وقد هعست منه أن ما يثفقه على نفهه في مأكل ومشرب وملس 

يه على غالاية جني ات في اليوم ا 5 في العبباح 2 شرب ايا من القووة وأللبن 
وبأكل الظبر قعامة من اميه وقطمة من الادحم وقليلا من الخيز والضضر والنا كهة وو 
ذلك في الساء وان زاد ؛ لي بالتتخمة ادا اناسوما هو الا وكيل على امواله 
أ ولبلا بتشغيلبا وتثميرها فو بلغنا دباغه من الروة لزد نا طمعاً وتمباً . انظري 


5 


6 


ع 


ا 


سعدا يليد 


كف نحن الآن مسخران لغيرنأ كف دست قلى وعواطني وخرجكمن بدت وأاصف 
بك وابئه على فراش الموث ولا امل أن أرآه بعد الآن وبية تع وتوح وكاد قلها 
00 عليه. . تصوري نفسك مكانها وأن مركة الترامواي داستني فقتلتني أو كادت 
ولاك حيدب أو صديق لابد له من أن يتركيك في تلك الساعة تصوري نفسمك مكامبا 

فاغرورقت عيئا دورا بالدموع ؛ وقاات له أي أعرف ما مختلج ثي فوادك وأؤكد لك 
بإاهنزي اني احب هذه الفتاةكا نحها انت واني آسفة جداً لفراتها على هذهالصورة ويكاد 
قلى يشفطر علمها وعلى أمها ولكن الواجب أولى بالاتباع وحن مرتيطان بهذا 0 ولا 
مناص لنا مئه واذا بقينا في مصر لا نقدم ولا نؤخر ويقيني أن امين بك يقوم من هذه 
السقطة واظن اننا نجد تلغرافاً منهم في السويس يطمئنا عنه والا فلا بد لتا هن 0 ل 
تلغرافاً نسأل به عن صحته ( فتاة مصر وجه *ه - سمه ) 

اقرأ اضاً وه لاة ومة الى آخر الشطر الثامن نه . ووحة كه ولا إلى آخر 
السطر السايع مه . ووجه 7١‏ الى السطر الخاميس قبل الاخير . ووجه ١١5‏ الى !. 
كلام لادي برون وحه "؟ا١ا‏ 

وأو اردت ان اشير الى كل كلام انق . معدت 30 أو لاحكة اللمودعةفيدا وللدقااق 
العمرانية الواقعة كملا وحن في غقلةء ها لأشرت إلى ا ا ثلثي هذه الرواية البديمة 
ولا اراي مبالعاً 

(غالثاً الاتقاد الاغري ) 

وكثيرون من متقدينا يأتون فيهذا التوعمنالانتفاد بالبكاتالضيكات ولا احائر 
جلة من اكابر عاماثنا وكتابنا معاً ٠‏ والغريب أن بعضهم يكاد يذكر القياس فلا يز 
الاستعال الا ما نص عابه كنك أءبات اللغة نان ل نص الصحاح اد الفيروز ادي أن 
لسان العرب على احتار مثلا يؤاخذون مر: يستعملها ولو تابع في استماها كثيرين من 
كبر الشعراء والغفراء . وكاد العلامة السيد تمد رشيد رضا صاحب محلة امثار المشبورة 


ما 


ت 


عوي في مهوأة هؤلاء ء الاقوام كانه علي سعة علمه 5 برقه على ما يظير استمال 6 
« أحتار » مع معر فته أن قد استعملها لان قار المشبور ٠‏ وإمض غيره من 
اكابر الفقباء كصاحب الكتاب المسمى برد الحتار على الدر الختار . وكنت أعيب من 
تضييق هائه المئة كل هذا التضبيق وما الذي 0 ق 0 ذه شاعلة إأى احدت 
مخناق | الكثمة وااو لفن وخالفت 07 أة هي من أشبر لفات العام لم باعمادها عل القان 


وعناسية أوضاعها له فيهذم الركاتو السيكنات ا الى أنوقة تع ماكتيه الملامة 


1 


6 


الفيلسوف الامام الفزالي في الرد على المشبّهة والحشوية في كتابه لام العوام وجح 
لي أن كلام الامام هناك أ-تبوى القوم فقاسوا عليه لكن ححيث لا يصح القياس لوجود 
الفارق فأدى قياسبى لسوء الطالع الى ماكاد يطل القياس في الفاظ الاغة حيث تمس 
الحادة إلى إف القباءعى وحيث لا مائم مع منمعقالا أو نقلا وبان ذإك 

انه ورد في السكتاب والسدة الفاظ في حق الباري سبحانه وتعالى نوثم السمية كاليد 
والمين والاستواء والتزول وغير ذلك ما أخذها المشوية دليلا على التجسم 2 1 
العامة وبعض انخاصة يرتم ان ذلك مذهي السلف قتصدى الامام للرد علهم واليك 
إعض كلامه قال ؛ وسقيقة مذهبي الساف أن كا ل عن بافه حديث من هذه الاحاديث من 
عوام اطلق بحس عليه فيه سيعة امور )١(‏ التقديس 00 اللصديق (") الاعتراف بالمعدز 
(4) السكوت (ه) الاأمماك (5) الكف ( () التعليم 4ح تئر الامساك بها نصه برف 
الواحد قال :وأما الاءساك فان لا 3 ف في تلك الالفاظط الهم اسيل ري 
00 فيه والتقصان 87 واجمع والتفريق بل لا بطق الأذيك الافظط وعلي ذلك الوجة 

ن الابراد والاعراب والتصر فب والصيدة 

9 أوام ض الامام ة 5 هداأ الموضو 38 هو غانه 2 بأبه وحري كل عام ف عاماء الكلام 
عند للسامين و بكل مالم من علماء اللاهوت عند لأسيحيين أن يقب عايه فاه مما تتطاول 
اليه الاعناق وتطمح الى مثله الابصار في كل زمان ومكان . ولا يبعد عندي ان علو طبقة 
كلام الامام الغزالي في هذا المقام الكلاي التنزيهي هو الذي استّبوى اهلهذه الفئة التي 
أشرنا الم ها نموا الأءساك كني كل الفا الاغة مع أن الامام خصه بعض الفاظ منها وردث 
في القرآن دفي بعض الاحاديث ما 1 ثم التتجسم ويذاك حظظلروا على الحكنية واللكلمين 
استعال القياس حر ثلا محطلور من استعاله فا بعالوا القياس,القياس فيا لاغرأ بة ويا للفهم والنظر 
الصيجيعدين 

والغريب نمضا من اهل هذه الفئة يتساحون في الفياس الا انهم يتأ بون كل لفل 
قاستة |( العامة أو استعملتة” عل سيل الكتاءة او الخاز مع ان مسوغ الام واجار هو 
من الظلبور حي 3 ف عل هولاء ورعا استعملوا 0 من ذلك اللفظط 1 أفظاً آخر هو 
في الاصل قراس أو مجاز من ذلك خابره ل سألة كذا او تخابروا فابم لا يسوغون 
استعيال هذه اللفذاة ويعدلون 0 نابا ويعسألة كذا كذا وتابأوا مع ان هذه الالخيرة 
بأسرةة دن الووتز الاو سواط لني " ععنى واحدالاً ان البراعرفواعواشهر. 
وكذاك ١‏ تابون أمتعال ؟ كات اقل كذا من 5-6 ولأردون امرأكن لاهر و من الظور 


يسيم و 180 بصعم 


على حين أن وضع”' الكتف الكتف في التعاون أقرب للغهم لاز “كم مشاهدة سن 
وضع الظبر لللور ٠.‏ ولعضهم يرون استعال التوفير من مكار ل .0 ا العامة 

اشطلة لق الذي يراد استماله 5 , وبمضهم يشدد التكير على مائلة الرجل 
الممنى الذي تستسملة الما 8 انها « كماقلة الرسحل *منهالعيالة كفاثم معاشىم ونم 
أو منعالالثيء ذلاناً اهمه ومفادها بالقياسعل عاقلة الردا 3 الماءة الذين مو نهولا 
اوضحمن السكناية بها على نفس المعنى الذى يراد فيالاستعا الدارج. و مثل ذلك تعديسهم 
على الدارج . وافارج . والمارق . اذا استعءات المما لي التي تتبيل لطا ف الدارج . 
كلهذا غفلة عن الما رالصحيح وقد جرالم ماان بورق القومٍ مره افر اعد الرضو 
الباري تعالى عن المسميّة على ما المعنا اليه . فيا له . متى تعد عن ا رج الذي 
يقي العقل والنقل بركه 

و لايسعنى المقام الا ن أن أخوض ١ه‏ في هذا البحث الى نوايه ورع'عد تاليهني وقت 


ع 


آخر اذا فمح لي المتتطف الاغر” ممالا ين صقحاتم ١(‏ ) وشرجع الى 58 صر ف 
ان الكاتب قال في صفيدة لاخر الوجه - ولكن الرجل المي الطموع فيه “ناقعة 
الثاس من كل جهة ‏ فانكان مبداً الفئة التي أثرنا الما #حأكانت اذئاة اد فى 
شي من العامة وعندي أنهذه العاميّة في في منتهى القصاحة وياليت الكا ب نجا؛ في 


7 


5-2 


روايته عثات من أمثال هذه الافخلة فانها ل مخرج عن القياس الواتم !لذي ١‏ يتفدب دق 
0 
عن العاينة 
7 3 
( رابعا الانتقاد على الرهاة ) 


ع 


كأن لله || 3-3 ابا لك ل ا وام أو مر م 2 ا 


أى بو ورد 8 ها رذاية أي رى ث6 الأشبور وود كع اليد عا ورد د مناغ تعر ارال 
الى التقنص من السكاتب والهويل عا ارتكية من الخحطاء.وقد كرن “ل ذلب نما لاطائل 
م بالاظر الى غرض الكاتب . وقد ورد مئهذا| التبيل ف فتاه صر وسهك؛'؛ 
فقد تقئب الايام حالات” اهلها وتمدو على اسد الرجا'. ااثمالي 


وفى الريت رواية اخرى وص (١‏ ؟) وهدي عا امن الليوان الثعاانية 


0 
م 








(1) (المةتطف ) على الرحب والاءة فاق المتدقي > جار لمر لة الأعييه ل من يتمد 


. زاتمبع ويسبل ايوم سير في سايل للم يس 
)0 أأقعماب أذ اكرئاه لس روا 3 8 5 اذن امك يايد ان 0 


السردات فشكن قصل المنقد على تنبا ال 


وأرجح اما الرواءة الصحيدة 3 لا ارى هذا التصحيح بزيدثي فضلا او عاماً كا انه 
.“لا ينقص كذلك من قبمة الرواءة أو من الكاتب وفضله 

وإلا ججال ان كلا » ن الانتقادين في في اللغة وفي الرواءة ولاسما الاول قد يكون نانهاً 
وقد يكون معتيراً . اما المعتبر قبو الانتقاد على الالفاظ القلقة في مواضمها وحناك الفاظ 
أرسخ منها واشد أ استحكام” 7 مواضعبا كن أن وضع بدلا منياة ا وتكرن القاظاً مواددة 
لا يعرف ال-كاتب الفرق ينها في اصل الوضم فيظن ان الجاز المستعمل في الواحدة 
منبأ متم في صاح.نها قبعؤمز يالفرض ويفوته بذاك ال وحسن وتعه في النمقس 
وأما هذا الاتتقاد دلى الاافال لانها مقاسة مع ظوور دلالتها على ممناها ولا ظوور 
الصاح أو لانها ما تستعمارا العامة مم أنها في موأضعها ما لا تقوم لفظة مقامها وحمي 
مع ذلك حارية على تحاري القياس فى الاشتقاق والجاز لا خالل فيها من هذا القبيل ألا 
الباغير واردة في ا ,أت اللقة امتداولة فن الاتتاد الجدير بنا الاقلاععنه واناسفةاليه 
قوم لي شن ومكانة في عالم الاغة والادب 

(اخانيا الانتقاد الممنوي أو الحقيتي ) 

وهو الاتتاد الممول عاية وبه يكنافس الملاء والفضلاء . والمقصود منه جرع ما في 
الدكتاب المنتقد وبان مواضع الخطاء فيه ان وجدت والافبيان حاء نهومافيه من المواضبح 
المهمة الثافمة للقراء . ومدار هذا الثقد على .وضوع الكتاب فان كان كتاباً ناريضياً ثلا 
لسرم النقول فيه وبان 5 اذا كانت مما يعول أو مما لا يحول عليها من حهة وما اذا كانت 
مستوفاقمن جهة اخرى ٠.‏ 7 بان ما إذا كان المسانتع من هذه النقول ارا على مقتغفى 
الاستتتاج المقر لى الصحيح أو ملو 3 به عئة 

وهكذا ية قال في ءا اذاكان . موضوعة اونا او عقلياً لنعانا أو سانيا فانه بنظر أولا 
إلى : رص الحقائق والبادىء م بنطر 50 رسن المستنتيجات من تلك اطْقائق وقد 
لهل احاناً فائدة هذا الاتقاد اذاكان مستوق 4 فائدة ال كتاب اللتقذ ويظور فيه 
مقدار عل الكاتيين النقد و التق نك عاية وقطاب . ولا تكون نشحة مث لهذا الا نتقاد 
الا تنوير الء يعار وتوسيع نطاق الحقائق 500007 على ذلك م ن الفائدة علماً وعرلة 


#وصوع وَتَأَم سر واا 0 


توكوعا الداناكيم) وى مذي زافات) السام عوامة أءا الفنكاهة فيها فاحج 
أن السكاتب وكاها حقها دن شوق القراء الى الرواءة وحديثهم فببأ والذدى أعرفه 5 هذأ 


١‏ 5 يسمي اللا ممسيد 


الصدد 1 .عرز مه بن نفسي واهل سٍٍ وبعض أصدقائي الذين يقر ا أ 0 
0 قراءة قاة دسير . وقد لمت من أشرت الهم جبيهم 0 وو 
شديداً وبلغ انام مله عند ما قرأو الفصل الثامن والمشرين والثلائين 0 ٍ 
التوببيج والثاني قِ 1 انوا مليمأ ماتعزرا 8 ن المج قلية كلبأ ظبرت أ 
سر في عنهم وبدث عايوم | ماراث الرضى والا: تباج 

واما الغاية الهذينية في وصقب أدراء الحواجدلاقيوا مزأةواضك بلكو أ هماو حليية 
وددرا مايني ما فان كل م وصقب به مؤلاء السيدات أو أسئد المينءن الآقو لوالا شال 
كان غابة في بابه في أنه برهم النفس في النساء الفتيات وريات البروت ومحبب لبون الفضيلة 
والتعقل والعلبارة وسلامة |[ ألنية المقروئة بالفهم وحة النظار د رغيون فيكل ذاك وكل عاقيل 
عن أمين بك وما أصابة واصاب أهإه وأامم من الغم والازن هوعا 58 بالبورصة 
وأمثاطا من المضاريات التي استهوت كهولنا وشبا.نا . وهنا اذكراني إلعانت مهاه الروآ 7 
الى ابي في مدرسة الغوير فقرأها ولا ريه في مساعةٌ عند الفصح رأيت ١‏ نه اثرفيجداً 
ما قيل عن أمين عا كره اليه البورصة وبدا لي منه ما بيشف عن شدة احتتاره لا ومن 
يتطوع جهلا بي اشغاها مع انه لا يتم الثانية عثمر من عمره قبل يونيو القادم . ولا اقول 
وأقل ما استفاده ( وهو من أعظم القاجلدة )أنه تولد فيه .ست وافور شديدين هذدأافواة 
اطهنمية التي ذهيتك بأموات لكين من ارا و بنأء الاغياء وا( 5 مراء م 

وكل ما قبل عن هنزي يرون هو في بابه خير اشبانوااءا 00 موضوعها 
في اد وعلو أطمة والتعحائي عن اذخ والاسراذ ف واتصر اف النفس الى المعالي 
8 بذها كي |/ و سمب وقد مه 3 الألاد وألامة وا لمكومة 

واما بقية ةالأغراض الميرا لب دن قوة ة امال والما 0 واساب ااثورة الروسة فكي 
لي يء ل قِ اتقاد هذا الوتقوم الا نيل ا وهوما: تطلبة! ادو الل وخر 
لكاتب أن يعرف القارى "مابريد ان ن يقوله هن غير أن يقوله, الا أني كه ر ملي الى جر 2 
م جاء 4 لكاتب 5 صلاد الكلام عن ميد إ تازع اليقاء وبقاء ؛ الاثس ألا اول 
الشكرة لقا تفسى 0 اقوى إعبار تي على سحي ما في[ ل في هذا اه ماب الفلدسي "١‏ اسم 
لاط راف وان كنت أشسر بلغسي ابي افوى ع لى ادراك انحناكخطأى. 5 قشي التعدر ّ 

والخلاصة أن هذه الرواية بديعة في اما واسلوما الللاغى واكاما والذ ياعتقدمانه 4 


سي 88080 عست 


لم ينج بمد احسن مها ولا مثلما وقد خلت من كل تضليلنار يخي يكن ا نيقع في الروايات 
التاريخية ووقع شي" فيرواية قلب الاسد وماهوعلى شا كلما من الزوانات كا انبا 0 
ما قد لا تخلو منه رواية فكاهية نما لخر ك النفس الشهو انية أوماطفة ال بالطبيعي 
الشبان والشابات ويدفعهم الى ما وراء الحد الذي لاحمد اتدفاعهم اليه ا 
هذا الصدد الي لا اخثى مغبة من قراء ونيا عل تاميذ أو على ابي أو | بتي او او طْرى 
لامر انبا حينا ولا اقول ما اقول تقرباً منكاتمها فانه استاذي بكل ما مله هذه اللفظة 
ن المعنى اله قبقي للاستاد وأنا تاسيذه بكل ما ب إن تضمئه لفظلة تاذ م ن الحية 
د . ولدس بين الاتاذ والتاميذ اذا كانا على, .هن, الصورةما سوغ أن 1 قباه 
انه من قبيل التقرب وحرد حب الزانى بوجه من الوجوه والسلام 


ات 


بسي عأ مسلم 


مهكالجفس السالى 
لخطية عليت في 35 4 حريران ( يوثيو ) ١51‏ ف حفلة هدرسة القنون الاميركانية 
السئوية لاعطاء شباداها تلامذها المتهين 

اما السادة والسيدات الكرام . لا اعتذر في «وقق هذا عن الي امخذت هذا 
الوضوع دون غيزة هن بقبة الواضيع وهي كثيرة اد اليه والى البحث 
فيه حرفي الخصوصيةفان من درس الاعجو العري في المدرسة الكلية وا ون “تس عشرة 
سنة متوالياتواضطر الى قراءة آداب هذه اللغة سنين عديدة قياماً بفروض حرقته وابغاء 
وظيفته حقبا لا بد له أذا خير من أن يمار السكلا لام في «وضوع شبيه موذوعىي أو في ءا 
يقار به. بل اعتقد انني وفقت في أتقاء الموضوع لا أحساناً مني 5 لعصيية انك مق اماد 
والسيدات ألذين بسمعون اراد الله أن كانم علما حدث لا بشعرون لماموا أنعدزاء 

السنة لا بضيع ع لوالا تاكات #نعني وقد سرك لي ان اتتي الموضوع لنفسي 
مس أني كنت اخذت عر الناحو وقائدثة وتام + ونادج الذن ١‏ عتفلوا حت وصل 7 
ما وصل اليه في حالته اسإاضرة أو عل البيان ومثافمة وتاررع الذين األفوا ع ور 
فعات ذلك فكيف كانت انتم ابا الكرام في اثماء عاد اق | ني لا خيار 35 قبا الا 
أن تسمعوا وتصنوأ 0006 العف العلمى الادبي الذي دعا 0 الى اح_اء هذه الليلة 
الشائقة - الله اء ماذا كانت -النسم ! ا وا لها السادة والسيدات الكرام 
انم مجازون عن حسئة او حسنات صدرت - فها سبق وكان المزاه أنى مدُرفت عن 
0 6 ني الكلام فب وفقا نيد حرفق الحصودية على ما ' نحت ن اليه 
ت -١‏ ما السادة اي اذرت ااسكلام عن موضوم 4 مساصس عوضوم دراي عل 
انه مع قربه نا كين الظاهر فو بعيد عنها يعد ما بيثنا وبين قاب البااد العر بية 5 
أو ران في بالاد العمن وشباي أو ساوي في حضرهوت ورياض | مدوض فصن ا ذاقصد 
الوصول إلى هذه الأما كن أو بعضها برأ عن طر.ق ثماء والححاز : واي قرب إن النحو 
والبيان وما اليهما من العاوم العربية .ن حيث هي علوم آلية ا 
عند التحقبق أكزو مما صورناه بالبعد المكاني ال سوس ٠‏ ولوعاءتم تم أما السادة ما عايثة 
ن البحث والتنقيب في الآ ونة المتأخرة وما بذلته من المكر ره ليل والاستيقاظل 
30 متابعة درس هذا الموضوع و لدلتم جادك 2 5 


انتبامم ونوجه أصنا 35 الي من غير مال الى أن اكون قد كرشت دن "أثوة ٠‏ كتنه 


و 
ا ي أستسق شيا هن 


ميد 


عليه . والرجح عندي الي ساحظى بهذا الفضل والجاملة متم 
تعلمون اما السادة ان سوريا وطا المزيز موماً وصيدا اقدم مدن هذا الوطن 
خضصوصاً كان مد ألوف من السنين ولا تزال لحد هذه السساعة تكلم بقر عمن أل ةالسامية 
وإعبارة اخرى كان يقطها شعب من الحنس الساعي فكم باللغة السامية . ومثل صيد! صوو ' 
وعكا وحيفا ديافا وغزة وعسقلان وبيروث وجبيل وطرابلس وارواد وعكار وم+ص 
ودمشق وسائر عدن سوريا إلى أن صل القرات ودجلة. بل على شواطىء هذيث البرث 
المظيمين قامث اشبر مالك الازمنة الغارة ملكتي بابل واشور . وكارف. الشءب السائد 
رافظ حقةق هن الأنطان سايكا اد يتكلم بللغة السامية . ومن سواحل هذه 
المدينة أءني صدا العريقة في القدم ومن سواحل صور العظيمة حا" حاليات أستعمرت 
سوا حل هذا البحر العظم -- البحر المتوسط ‏ ثمالا" وجنوباً فياوروإوافريقيا وحملت, 
الى تلك الاصقاع التجارة والصناءة والدن والآداب والعلم وكل ما يحملة الغرب الآن 
الى قلب اقريقيا واستراليا وجزائر الباسيفيك ان ل اذا 0 قلب اسيا والاصقاع النائية 
مئها . وكل هذه الخاليات كانت سامية او تتكل بالاغة السا ٠‏ فن أءن جاءت هذه الشعوب 
المظيمة القدعة وأ ن كان «بدها الذي نشأت وترعرعت فيه 0 ان شبت ونلنك وهاسوريت 
واستعمرت . وإجبارة أخرى ابنكان امبد الذي نش نا فيه تحن بقيةاولثكالشموب القدهة 
العريقة في الدبن والقّدن و الءلوم والقامم والهاجرة والاستهار وما آلى ذلك من ظواهر 
المز واقية والتغاب التي هي من دلائل افد قوالارتقاء فيالعقل وايضّاً في اطمة و الاقدام 
اللذن ما بعدها مة ولا أقدام 
مضى ع لى العالم قبل تايمنا المسحي حفسة وعشرون قرناً وصلت الينا أخبارها كتابةً 

وناو وما سوى ذلاك قرون د عدنها الا الله ولس في امال المعروف حيلئئر اعني 
أورا وائريقيا والشرق الادن تخارة إل وهي في سدس هذا لخب الذي ككل باللغات 
الفناسة ولأعادرة او انشيار الا اراس و اسمن 5 كيه ِ لا صناعة ولا ذراعة 
راقية الا ان يكون هو الصانع والزارع بل لم تكن صولة الا صواتة ولا : معدن الا تمدن 

ولا ولاعل ولا آدا بالا ف عو وقبائله كأ لشهد اغارة اللالدة الياقية الىالا” ن وستبنىدليلا 
على عظمةهذه الاء 3 وشاهداً عدلا عن عنها ويشبد اكاب لا ف الحيطة والوصاية 

والولااية على ا عدن ن القدم فضلا عن النا* بر العظم الذي ره قبه وأ وساشرة ددن 
بعضه ما تركتة لنا بد الدهر انرا بعد اهله في ؛ 0 بابل واشور والون وفي مصر ايضاً 
والغام . وأغابيم انها السادة والسيدات الذين تسمعون كلاني هذه البلة من بقايا اولثئك 


لاقوام الذرن كان من صفيم ما قد سممتم ولا بزال في؟ على ما اعتقد عروق _تفرض من 
مهم نم وأقدامهم وتفوقهم ٠‏ 2 أذن أو على الاقل اما محتذب ع واصغاة؟ الكلام 
او البحث في الهد الذي نشأ فيه آباو؟ الاولون والمواطن الاولى التي تغرقوا منها جاراً 
ومستعمرين وغزاة فانحين . بلى انه مهم؟ ذلك والا فانم رائه من أولثك الاقوام وبرانه 
تماكان فيهم من أطمة والاقدام واقل ما يقال ذ فم انه يتقص النشو هوف الى بلوغ بض 
ما كان طي من النفوق والارتقاء في مراقي الم والشرف ولك ن يأى الله والواقع ان 
نتوحه اليج شي* من هذه النهمة الشئعاء فاسدموي اذن مم الله 2 دائتهوا إلى ملسلة 
ابحائي انتبه الي طرف الدهر الراقد عنه وكرمه ان شاء الله 

لا بسني الوقت ان اذ كر لي المذاعب التي ذهب الى شق منها فريق من اكارعلءاء 
الاثار في الوقت الخاضر فابي لو فعلت ذلك لاقتضالي الأعى أن اخطي فيه سبمة أيام 
متوالية كل بوم لصف ساعةعلى الاقل وهذا ما لا تفوون على احمااهر لا اقوىانا إيشأعل 
القيام به نالو اركتة , الح سااً الى الشموب التي ترك دنا 8 ثارالعظيمةفي 
مالك بابل واشور وان هذه الشءعوب كانت نكل لم فرعاً من اللغة السام ةواقو له اايضأان 
الآ ثار ندل دلالة صرئحة 1 داري في تلك البقمة ام أخرى سيقوث إلى جمارة تلاك 
البلاد مهم يد السومربين وكانت لغة هؤلاء الاقوام السابقين لغة أخرى عيدة 
كل البعد عن اللغة الساميّة وكذاك كانت عواثدم واخلاتبم وآدابهم . وهؤلاء الذئ 
تغلبو عليوم حاؤوا الللاد فاحين وبنوا على انقاض هدنهم ذ ذلك العدن ن السام المخلم البافية 
2 الى اليوم اش ن أن نجاء هو لاء الفاون وليك ن أن ب ونوا قد حاؤوا من شرق 
الفرات ودحلة ولاه ن شرفي خاويج فارس ولا من شهالي هذه الموا شع اك (< لمم ولا 
هنالك آثار على الاطلاق :دل أنه كان في تلك الاصقاع | لذ كورة شعب ساعي يل كانت 
ابلاد ولا تزال سكا الماديون القدماد 000107 ون اك 
من قارمهم من فصائليم وشعومم . وعليه قارف هؤٌلاء الغزاة الفاحين الساميين او الذين 
بتكلمون الاغة السامية لم يأنوا إلى بلاد مابين النورين من الحهات التي ذكرناها 

وكذلك يقال انهم لم يأتوها من أسيا 0 ى وكماوطا ايحن الأسويةء 9 الملاد 

التي تتاحمبما لان لغات اأعل هذه الاصقاع وأ قبع وعوائدثم واداء 3 ودنوم 0 0 
البعد عن انة واخلاق وعوائد وأد داب وقدن ل نابل وأشور المتكلمين بالاغة السامية 


3 


والناشرين لواء القدن الساعي وأخلاق اهله وعوائدثم وآدا 0 اماي ال "اه 


دق 


3 
0 
ا دن الآن الآ القول انهم حاووا سن وله الخزوب ا عي البللاد العر د . ةا لبلاد 


03 


العرية فياذن مواطن الاشورين والبابليين الاولى والمهد الذي أشأوا فبه قبل ان قدموأ 
غزاة وفاين الى بلاد ما بين النبرين دهي البلاد التي تركوا لنا فبا آثارثم اخوالدة وآداب 
لغهم السامية مكتوبة على اوراق من الاجر . لغة ما زالت اغة التحارةو الادبوا والدولة 
في العراقين والشام ومصر اجبالا بعد ا تقراض دولبم واستيلاء دولة الفرس الاولى على 
هذه الاصقاع والمالك بل كانت لفوم هذه لغة ادولة الفرس الرسمية حتى في أسيا الصغرى 
حيث كان لافة اليو نانية والا داب اليونانية ماكان من النفوذ والانتشار 

اذا دولنا نظرنا عن شعوب ما بين الورن الي الشعوب او الفصائل التي استعحرت 
بلادنا هذه من ثماها الى جنوما ومن غرما علىسا حل النو سط الى بادية السماوةوالحجاز 
رأينا لغة ملك الشعوب عن آخرثم اغة سامية يحتة.اما العمالقة في المنوب ومنعلى شا كلمم 
من الشعوب المتا-فة العربية فقاما يشك في انهم جاؤوا رأساً من البلاد العربية . والعقل 
هنا ينفق مع النقل فان مؤرضي العرب اجمعوا عن آخرثم ان ممالقة الشام القدماء جاؤوأ 
الها عن طريق الحجاز.واما العبر| نيونواخوتممالادءيونوأئاء جم العمو يون والموا يون 
فرحاوا الى سوريا في عصر متاخر مما بين اللهرين ومثلهم اراميو دمشق ايضا نهم وان 
كانوا قد سيقوا العبرانيين الى الرحلة والاستيطان في داخلية البلاد لا يخرجون عن امهم 
8 اي من قح الساميين ولذلك فواطن آم الاولىكانت البلاد العربية ومنها رجموا 
إلى ما بين اانهرن ويعد استيطانهم هناك مدة لا نعل مقدارها ءادوا الى الرحاة فانهت 
7 الى سوريا ولا شك انهكان يضاف الهم من حين الى آخر ثمراذم من قاب البلاد 
العربية ومن ثماليها برحلون اما تحاراً او على قصد النجءة أولا قتطي بطم البلادو يزمعون 
على الاقامة فما . وليس هذا الام المستغرب الذي لا يقبلة العقل ولا هو بالتادر الذي 
لم إسمع عثله او لم يتكررفي الايام بلى قد مكرر مراراً.ولنا شواهدكثيرة نيدأ باقريها من 
زماننا الخاضر . من ذلك ماكان اوائل عهد المسيحية فان الغسا نيين هاحروا الى الشام 
من الون ووبعد كثير من ال والترحال القوا عصا الاقامة في الشام وحوران وائصات 
مواطهم من هناك الى الفرات ثمالا . وكان رحل من قباهم ايضناً الساحيون والضحاجمة 
والتنوخيون والقواعصا اقامتهم بإلشام وفلسطين شرق البحر اميت وجنويه . ومن قبل 
ذلك ايام عزرا ونحميا كان جثم العرب اضر طوبا العموي وستيلط الحورانٍ على 
الهود في اورشلم . ومن قبل ذلك في اثناء غزوات دوخذ أعمر هلك بابل كان أرميا 
الني ينبأ عن هلاك قبدار وني الشرق الاءة الت لا مماريع ولا عوارض طا وتسكن 


وحدها . الامة الكثيرة اعمال والماشية المقصوصة الشعر مستدر 1+ اردان نل عن أن 


١‏ به له 


سس وأرالة املسم 


ارميا الا بي كان عارفاً بالعرب كا تعرف كن الآ ن اهل اورشليم اد واهل السلط أنم 53 
ا كثر من ذلك. ومن قبل ارميا باجبال في ايام ايليا الني اهاج الرب على مورام ملك بوذا 
صن أخان ملك اسراثئيل روح الفلطينين اقرب الذين يحانب الكو شين تدرا 
الى مبوذا وافتتحدوا وسلبوا كل الاموال الموجودة في بنت للك . وقيل ذلك أبضأ ني 
ايام سليان كان شعراء اسرائيل يعرفون خيام قبدار ويشهون نيا في اشعارثم . بل في ايام 
شاو لكان المالقة وبئوا الشرق متالهين لاسرائيل . واقدم من ذلك بكثير اعني في ايام , 
جدعون كان ذبح وصامناع وغراب وذئبٍ ماسكين من ماوك المديانيين والمالفةوبني المشرق 
وامييين من انرا . وكاكف هؤلاء الاقوام يصعدون عواشهم وخياءهم وي#يثون 
د الكذة ولس لم وجخاطلم عدها لفون غلة لوو جود رأن ا 532 
في الاردن < حق جيء 7 غْة 

00 مخالطة عرب بلاد العرب لسوريا صل عهدها بأيام 0 رما ااه 5 ثان 
ا سمعيل بن اراهم سكن مم وكذاك ارلا من قعاورة. ؤكانت ا علر بق التحارة بن مهر 
والعراقمن ذلك المين وما قله في ابدمم.وحويلة التي يذ كرها سفر الكو ون ؛ ذالكلام 
عن مواطن الاساعيليين لايعد على ما ارى أن تكون 1( ان الرشيد في جبل عر العروفة 
اليوم عائل 0 تزال المشاءبة بين الاسمين الا ب القدم وا اسم ار امد يا اسيك 
لق عل 5007 9 6 3 لشدة ماكان من اغااطة بين سوريا 
وبلاد العرب من أقدم الازمنة التارحية لخد هذه الساعة مما ستدل 0 عن أن العربية ما 
زالت من 0 ذة ترمي بتمواجات من بنها حيناً بعد آخر على اطراف سوديا 


ع 


واله وان كناد 0 من الفرع الساعي الحراقي فقدكان كثيرمن يا أيضا في نلك 


3 


الزمان دن الغر 3 أسأمي اأعربي ٠‏ أرحح أن 1 ارفائئين ة أي تكم تأرق لت قركم وازرزين 

في هام والامين ف في شوى قر 13 والخوريين فى الا اك لطنة د فارآن التيعنداايرية 
وا( لعالقة في عين مشقاط الج “في قادش والامو وريان 0 1 رك تامار والعناقيين في 
ديرون كل هذة التساقل عالت من الفرع اناي الري ٠‏ ولايستبعد ذلك فان الدوثة التي 

كانت تستولى على معر في ايام ابرهم وتعرف الماوك الرحاة أو الهكسوم كانت من 


ل راق بلاد در اسه 5 وه 2 3 لل والشموب 


الفرع اساي العر ىىي 0 وحاءت معر عن 
|( 5 انيه كانوا معاصرين 5 ا والارحح | و0 حاو ووأ معهأ وداو 8 بي سور أ في 8 له أشاء الزمان 
الذي حاتت قبك نااك الدو! 4 3 بلاد وادي مم 8 ل أن 0 57 قل ذاك 0 م ا نان 0 


ومن اغرب الاثقاقات التي ع عرزت عا ا ان درون أو الخال ١‏ الوم 1 م 3 


لما د 


الأضجاد النادكة سأي س كانت تسمى بلاد خييري .وان خيرون قول قلا بن الطبري مأ 
يفرع 4 ' أن خيري هو بطن من بطون عاد وأن رئيسهم أو إحد أ١‏ رلى جلبم ةن خيدي 
كان في جع الوقد الذي أرساهم توم عات الى مك 2 دوهم الاوى للاستسقاء هم ذكائو 
قد أختيرعيم ار الح ؤاء -00 0 عل 0 بن بكر ا بد لمر أن 
ضاقه ا معدو 0 الى الاستسقاء وَخلفت علوم 0 ا عاد ومرثد ان عار ذلما 
وحموا الى معاوية ابن بكر أتهموم ير ميلك قومهم ومن هام م الخاجان ا هلاك الريخ 
يدن هاات . قالواكانت أل رخ من أله خااة قد تقلم 0 ورفع البيوت ات 'تدخل 
ايضاً هد تالرجل تحماة الى الال وما زاات كذاك ثها 5 أية 3 أيام موا حق تقطم اللقوم 
وهلكوا عن أخرثم 
: 00 3 8 

واذا عارضنا هذا التقل عا ذ كر العلامة سايس ترجح معنا الح اسان سحوية 
الجيرين هر قبيلة من القبائل المربية اليدوبية رحلوا في حملة من رحل لاقتح ايام الدولة 
العادية الأولى واحتاوأ حير ومت وكانوا فيهأ «أصرن لأماوك الرماة وك سيقوثم الى 
الاستيعطلان و اتمدارة قُّ تلاك الأصقاع 5 0 

وم “ذلك في الغرا : دقع ةوألدلالةا, ف ارال نه أمير هي من بإلاد العن والمشاءبة 
ظاهرة بين اميريين أي من بلاد أميرهق بين الامور يإناشبر قا يال كنعان القد: ع الذين اورث الله 
ديارم وس كار لبتي أسرأ ثيل ٠‏ وكذاك نقول في عور ريه كندة ة القدعة أو الخوار 
عدانةه 3 الأدعدين ٠‏ عن حير فأأن اأشاممة 3 ين المنسو ين الى أحد هدين البلدين ون 
أخكوريين سكان أدوم وجال الشر 1 قدعا قبل أن ول عليوم عاسو ان أسدق 4١‏ أبر إدظم 
اميل ٠‏ عل أن م ذكرنا أذا فشان الأموريين واطور ون واخكمير كن هو تلى وضوحد دبي 

على النان فان تكتفغت نا بلاد المن عن كتااتها بالخط السند عا رجح هذه الظنون 
أو ا مه نيدوالا تيت اقرب الى!! 2 اا ااا نونو الاقاو, بلاج عر كر تأعليبا امال ل 


ب ص وسيم ع سس سس جه مس يه سج ب م سيج مع جح بج ده ا مسي بم بس مس سس جمس سس سس سس 








0 حاء في سفر العدد ان حيرون ينيت قبل دوعن ايع سنين . فاذا أرط:ا وهو المرجسج أن 
قبيلة خيرم ي العاد كا لت دن جلة القياكل أأقي جاءت في اللوك الراة وانها احْذت حبرول دارا ما 
فتكون حيرول ضمرورة أقدم “ن صودكن لان حوءن عادمة الرماة ١‏ تاها دكلاء وادصمة م إل إعباك 
سد ليا سحاله إيء قل حن السيم قِ الراجحاخض.وا 5 نا مها سكاق اللاد من حيرول وحنوي حيروفي الى 
دوعن وهذه الاشارة ظاهر دلالها كل العابور و"“قس القول أق الخبيريينف سكان حبرون ( تل 
ما كر الملامة سايس ( هم أحد قباثل اللوك الردة 5 أن ا'قول في الى امير بن على ماسر فيه 
كمايلى ناهر وردان وأضيمح عل 3غ حذه اللادا 3 التارنخية 


مس ع سيم 


بش علينا من شعوب كنعان الفيثيقيون اهل التجارة والاستمار في المصور الاولى 
قبل التاريم المسيحي . ٠‏ الشعب الذي لم ية له في همته ونشاطه وأذ دامد ودار اورجه 
والاستعار في كله من تعر فهم من الشعوب القددعة بل كل منصاف تردد في تفضيل شعءب 
الغو علية إلى الآ ن وأنكان شعب بريطانا الاين . وعندي أن ببي بريطانيا اهل 
الاستمار اليوم واهل التجارة والسؤدد أ'ما ركم اليه من التوسع في التحارة والاستهار 
بقاباما ورثوه من هولاء الفتيقين المظام فا مهم اعني الفييقين قّ ألراجح اموا 
كثيراً من بلاد الا تكليز واختلطوا اهلها قبل المصر المسبحي ا أقولة الآن 
إلا 5 ل المؤرخ او الاثري الثقة بل كا يقول اللخطيب على سبل التوويل لسكن في وياد 
شيا من الصحة واطقيقة أو شيه منهما 

من ابن جاء هذا الشعب المظم إلى سواحل سوريا واب نكانت المواطن التي نوطنا 
هؤلاء التجار اأستمرون قبل أن بثوأ صيدون العظيمة وصور ملكة البحار وتاجرة العالم * 
ان لغتهم من لفة الفرع الارامي اعني انة الذن شيّدوا ابل وارك وا كد وكانة . و لكني 
لا ارجح انهم جازُوا من ين اللورين مرت حيث جاء |أسباؤثم العبرا يون والعمو يون 
والوابيون واعني بالفسب هر | الشسب ف الاغة لآ في الآأء شن ابن حاؤوا اذن.اناليوئان 
بثقلون عن مواطن الفينيقيين الاولى خرراً لان من أخذوه ولكنة جديرالتبول وم 
يقولون انهم حاؤوا من خليج فارس من بلاد الببحرين .و بلاد البحرين على مالعلمون جره 
طبيعي من بلاد العرب . هناك اي في بلاد العرب كانوا أولا .وف بألا البحرين على 
شواطيء خليج المجم من القطيف الى شرجة ورأس منصدم حيث جز فرت كم وأورمن 
كانت ساك الاولى . وارجح انهم ارمحلوا من هناك اولا. الى صور وصيد في سمان 
والعن. واولا 0 أن يقال اشتط هذا في رأ ب * لقات ان القوم غزوا ُِ أرضهم . بعرم 
أحد الللوك الاقدمين ما غ غزاحم يختنصر من بمد في بلاد الشام واشتدت علبيم وطأنة 
فوط دولتة من بعده فهاحجروا فرقة مد اخرى قبي من هاجر الى صور في بلاد تمان 
ومئ نه الىصيد فيجنوني العون بان زسدة وعنا ما ع ثم من هناك الى الدلنا في معس اذا 
صح ما يقال ان في الدلتا آنا رأنم . ثم من هناك إلى شطوط فينيقية . والذي ارام بناء 
على مأ ذ كرت ان بصيدون تصغير صَيد بالالحة الارامية أو نسبة ار فان كان الاشتقاق 
من التصغير فوم موا مديلتوم مهدا الاسم أي سمو ا اليار الذي 56 أوللا بأسم النزر الذي 
كانوا فبه وفرقوا يينبما بالتصغير طبقاً للواقم لان البلدة التي بوها كانت اصخر من التي 
هاحر وا مما .و ان كان الاسم من النسبة فالتسمي ةكانتمن القو م الذيننزلوا ينهم كا سمي 


سم ا سل 


من هاجر صيدا إلى قرية منقرى عرج عيون أو ليئان مثلا بالصيداوي وهو معر وف شالع 

نق الوك سين انالا ن . فان قيل ل زممت رن اولاالى عمان دجرياين. 
قلت لاله في بلاد تمان اسم صور ولا يزال في جنوبي المن ثمالي باب المندب اسم 
لبدر وواد وجل وثقيل (اي طريق عسر تكاد لا تسلكه الدواب) ولا ال 0 
يعرذون با ايك أي من أهل صيد متفرقين في غير مكان من بلاد العن . وهذه الاسياة 
عريقة في القدم مثل كل أسماء البلاد المر بية ولا يخْبرنا التاريخ ولا التقليد ان أهل هذه 
الاما كن رتحلوا البيا م مس بلاد أشرى نخلاف صور وصيدا في فيليقية كانا 0 من 
التقليد المتواى ان لم نقل من التارريخ ان اهل صور وصيدا جاؤوا الييما م الله 
العر بي . والذي ابوب عن العرب ( دوعن غيدهم عن اللا ابض ١)‏ نوم اذا ار 
و1 وتمروا قبا مدنا مهو اتلك الدن باسمائ مدممم الأول التي كانوا فيهأ .ولا ءزال 
كثير من مدن أسبا نيا التي استيجدها العرب شاهداً ا ما ذ كر فانهم عوها باسماء مدن 
الشام التى كانوا فيها اولا 

فان قبلى أن لغة الفيأيقيين هي دن الفرع اله راحى فكيف ف مم هذا رجحت أأبم 
جاؤوا من بلاد العرب . قلت أن مواطنهم ا في البحرين علي الا ا 
وهذه المواطن ابداً تتازعها الفرعان الساميّان العريو الى الحنوب والغرب وال راءي 
الى الشهال وا كثر ما كان التفوذ الغالب فيها النفوذ الا رامي . ومن المنواتر على لسان 
العرب أن أهل الببحرين نيط استمروا . ويؤخد من هذا انهم كانوا يحامون أن التبطية أي 
6 رامية كانت الثالية في الازمنة الاو لى على أرض البحرين . وف هذا تعليل مقبول على 
أن أهل صور وصيدا هاجروا من بلا العرب وكانت مع ذلك لغوم دن الفرع إل راحي 

قي علينا الاحياش على العدوة الثانية من البحر الاحمر قارل ف ممم 
كمون لغة هي اقرب الابجات السامية الى اللهجة العربية وثم الغالا ( على ما ارجح ) 
وفريق آنخر وثم الاموريون يتكلدون لغة تداخات فيها اللغة السامية ولكن كثتها انة 
الاقوام الاصليينوضي لفة حامية محضة حتى غلبت علبها فلا يظهر فيها العرق الساي الا لمك 
الروية وامعان النظر . واذا نظرنا الى أولئك الذين تكلمون الطيشية العربيةرا أناه 0 
عذدا بالنسة الى الأميريق وبالنسة ايضاً الى بقية امم الحشة وافريقيا الذينممن 
حامي .ولا بعلل ذلك تعليلا بقيله العقل . بان الأحرب ة ي ذمن إعيد دا رحث ملوم 
0 0 العدد شفظت لذلك لعتيا عن 0 تتغاب 0 3 لحامين ال فريقيةه 0 06 


صمي ألو مسيم 


الأماهرة وكان له علبم القلبة والسودد لارتقائه فيسلم المدئية ثم امتزج مع الأهلين على 
مادة الساميين. ولقلة عدد مكره القومفغرقت اذلك اغتهوملاحة فى اغة الاماهرة وملام 
حت لاعكاد بمين. ومثل ذلك يقالفي لغة ممم رالقدعة فان أهل الثقة منعلماءاللفاتيرونفي 
لفقوادي النيلعروقاً او تكييفات احد'تهاءقاناة او ممازجة من اللغة السامية فيها ولا يملل 
ذلك الا بان هذا انس ممثل المدتية الاولى في العالم كانتله غاية يوماً على مصر وهذه 
الغاية في الراجح اقدم من غلبة دولة الرعاة بكثير . ثم ملا هذه الغلبة غابات . منها غلية 
الهسكسوس الممروفة في التارعخ والناطقة بها آثار مصر.ومورسو العرب مع اختلاط اخبارتم 
وكزة التشويش فيها يشاف كلامم ونقوط عن غيرغلبةلاعربعلى بلاد الفراعنة.ءن ذلك 
غلبة او غابات في ايام الدولة العادية وغلبة في ايام الدولة الطيرية أو السائية أو النوبر ب 

وخلاصة القول أن الاغة السامية الننشمرة كا: نت بلاد العرب هدعا الأول الذي نشأت 
فيه قبل الفتح الاسلاعي بين الفراتين وخليج العمجم شرقاً وشالً وااتيل واابحر اللتوسط 
غرياً و4 و6 056 مع م بلاق بذاك من شواطى ء شالي أقرقية . قلاد العرب 
في اذن ميد نس الماي ومنشاً المدنية الاولى ولا بزال فيبا ء! لي رغم ظواهدر الامخطاط 
والتاعو الاك تتعنيا الستومات آلا المدنية دولا علم من ظبورها إلا ضغط عليها من 
الخارج لا يليث ان بزول عنبا حتى تسطع شعلتها لامرة الثالثة كا سطعت المرة الثائية ايام 
الفتوحات الاسلامية 
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001 


اصل النبط في البتراء 


بين البحر اميت ( بحيرة لوط ) وسخليسج أيلة (العقية) ٠نخفض‏ م 0 
و من مثة ميل : وهذا المنخفض عرف الغور وقد يطاق عايه وادي العربة بال أى 
بدوما .وعرض هذا الوادي بينارعة أمياثف وارعة عشر مالا : ' وهو قفر بلقم 9 
شدا يد الخر ٠‏ والى شرقيه ساسلة جيال أدوم أأعروفة قدماً بل سعير وتعر ف اليو م جبال 
الشرأة وحبال الشويك 

في هذه| يال في منتصف المسافة تقر يبأبين البحرالميت وبين ذايج المقبةموقم مدينة 
برا (المرا) وض مد ينةسالم القدعة عاصمةالادوميين قبل ايام نوخد اصدر وتعرفخر ائما 
اليوم بأمم وادي موسى 

أن المسافر من الشام الى العريّة جنو با يصل إلى هذه المدينةولايراها دل لابرى ال 
الخال المحيطةما ٠‏ وفها هو لابرى الا ا م ان تذهب يقم نع برهأ فكاها بفتة 
على مطمن من الأرض اذا باغ 0 غر بأوقع على عع اد 3 أو شح بإنهذه ايال 
وهذا السا ع اوم "الصخور عن حا نيه كالجدار الى ما بلغ نوا من الاعقة قدم أو يزيد 
احياناً 0 لاون فى كتن نا بشن ابتار قطولة نحو من ااني متر إلى الفين 
وحقسمئةفاذا | تتهى المسافر الى آخر هذا السام اتفقع انان : مط او قاعمن الارض 
بوه شاك سٍ جميع جهاته. واتساع هذا قاع فرعا كرت شدرق: ال الفيال حو هق 
3 ميل وثمالة حوب يشحرف الى العف و منءيل ونصف الميل . فيهذأ القاع كا؛ أت 

سالع الادومية أو بترأه النبطية مديئة الغنى والتجارة مئات, من السئين 
أن كانت هذه المديئة أوللا 

قانا أن موقم المدينة في منبسطمن حمال الثمراة وهي الال المعروفة في التوراة ٠‏ حل 
سعير . وكان كي نما قدعاً عا قوم يعرفون الخوريين والظاهر أن سعير كان اهيا على أوائك 
الاقوام وبة على الجا ل جيل سعير . أما من كان هوّلاء الحورين ومن أن حاؤوا فارى 
أجيرون القائل ٠‏ المربكة المنوبيين اهل العن وحضرموت وقد جاو البلاد غازن مع من 
حجاء من القبائل المديدة الت غاست على سوريا ومعمر وكان ممالا 1 امروفة بدولة 1'.عاة 
أو دولة المكسوس في بلاد مر . فان هذمالقبائل تغابيت كا ارى على معظم سوريا لذلك 
لين كا تغاءءت على معمر واقنسعت البلاد قات > كل قبيلة مها في 7 حية كان 5 السيادة 


2 4غ سد 


علها على شاكلة ما كار في ايام القتوحات العربية الاسلامية وارى ها أن اصل 
الخورين ٠‏ من ع الور ن أو من حضرهوتهن 3 قردة #أومديزة من مدن تلك البلاد فنسبوأ الم 1 
1 طم عنغيرثم من بقية قسائل الون وحضرموت _ 

وبعد أن اس توطن الورنون البلاد والامارةة. ل لور وليثوا فبا 0 المال 
بوم وعرفت البلاد اما بلادثم حجاءت القبيلة العبر وأنة ية الغبيرة اء في قبلة اراهم اطليل 
وتزات البلاد غري' الاردن وكانت لترداد فبا م 5 م في الشيال 0 0 

ولما كانت هله القبيلة العرانية دخيلة على من 08 الى اليلاد من 0 
النوبية كان لايد لا 2 4> الضرورة والعادة من أن تحالف. ن كانت تلزل في-جو ومن 
الاق انوا ا و ا جاء الا ص سرخا في سفر التكوين ان ابرا باهم اليل 00 
واشكولومرا فيحيرون وابعامالك ملك الفاسطيئيين فيجر أرعلل مقر بهن بير سبع , وجا 
ايضأ في السفر تفسدانة | أي ابراهم اعطى عشراً من كل شيع لمك 7 7 شاليم يمد 
أن رجع من محارية 8 مي ملك عيلام ٠وبالاجالكانت‏ القبيلة في اول امرها كايول 
الكتاب غرباء وز زلاء لامكو نفيالبلاد شير من الارض ولعلكسةا 2 لف حعرون 
كان أول قطعة من الارض ملك وهاكوار المدن | و القرى الكيرة اشر اها ابراهم من 
عثرونٍ رن صوحر المي" بأ رلعمئة شاقل من الفضة مدفتاً ليدة ن فيه سارة ا 

الا | أن القبيلة لم تليث كثيراً في اليلاد حتى اتقسءت | الى قسمين انحاز احدها إلى لول 
(إن احي| يأبراهع )دبي 9 خو وهو | كبر القسمين في الراجح مم ابراهم و ترثاسته 
ف ذلك من أبراحم وذح قِ اي باحق م أن يعود الى مصر قافة أن دما أعر ١‏ 
البلاد الكثرون وم لطم نفس 6 إعد أن ظبر له ابل وطيب لخاطر.” 0 0 
يعطيةة البلاد 2 و للسله دن عدم . ومع ذلك ثر كاليلاد فيدهات البو ث كأنو 
إلى الزوب 5 بلوطات م ادر 6ق ذلك الخو أق من عار واذو 4 0 0 
ومرأ وثم امرا: الدرة قُِ حرون وحوارها لف عقده معيم وادجحان أ رأهم فض لل 
الإقامة بان حبرون وبير سبع بعد انفصال أن اخية عله 1 الف 0 الضعف بعد 
ذلك الانقسام ولانال لاد فيجهات نا بلس كانت | كد ار ف 2 
التقاضي على المرعى واعلوار ف الامراء لاف البلاد بان حبرون و ورسبع فاماكانت 
اقل" سا كثاً وا رأ نضا ء | اقرب إلى البرية حصن اهل الخيام الذي يدقع على 
مدي أهل 00 ا 

والفلاهرمن سؤر الدكون ( ذهوفي دأيتاريم لأمراء هذه القسإد أبراهم وأستحق 


ويعقوب قصدأوم نكان له علاقة.م كلوط وعوسو عر طأكتبه يوسف يعدآن صار وذراً 
لفرعون و مسلطاً لي أرض مصر) نْ لوطأ للا لوبق 4 بطع بالاستقلال مع المكنعا نين 
ودأ أى 00 هنم ا لمصييمم سوا سكع ادن ! لام اخين الى الطضارة 
ووطن تفسه على عنخالطة القوم والسكذ اننع متزوراً فسكن من ع في سدوم مستضمقاً 
لايقوى على حماية ضيفه من ع ي السفهاء ولا أن يدفم عنم سغفالة الغوغاء 


وأما أبرأم هم فكاناشد 7 مة من ابن اه واكذ مالا انها 1 ىٍْ مارامولا 
5 من الكتارن نفل من م سكى الخيام على سق المدئة دبي يقل في البلاد تارة” 

ينزل في جهات حبرون وأخرى في حهات بير سبع 

وطالتغر يدف كنعانوامتدت ده عنعز.+الاول فيارادة الاستقلال 
عن أما ل البلاد وترك عالعلايم واعل التتيب 5 في ذلك أنه كان 0 1 مدأو 5 من ٠‏ أوئك 
الكنمانين كان من ًّ :لا تعجة اطوارثم 507 من كثين من | دام وعز افد وفقاً 
لا 1 حت الساعة من ماني امراء البادية عن المدن وأنفعم 2 مم فم اوفي أهام |. 
ولعاه” فضلا عن متصية + الديني كان برك يتك وا وك إنزيلا عا لى الكتعانيين ا 
داعل شرق من يونالىم .وما زال هذا الفكر شديداً قِ نفسة الى أن مأنت سارة أميرة 
قوم 1 و سيك عثيألات القيلة عن اخرهن ٠.‏ 


3 


قبعد مومأ اغضى شيئاً عن أنفئه السابقة واذدشسرت 5-5 ما كان ,م رأه *ن التفاوت 
يله وبأن الكنما نيين ودار لل أنه مال ل الى مصادر تيمو أخذ قطأن ورأ الدديينا هم ل 
على أنه وأن سن قد ركي ان اد لمقفسة ؤوحة من قات كيان ل رض أن أ 
مهم أنه أسحق لأنه كان برآه إلو! رث الشرعى لآمارة القبيلة وقيهعز ها ويقا 8 مر الاك 
سيادتا ا: نت حيط به من حااية :فون بقن الحوقة اذلف ريل الل عشيرته والى بت 
أبيه نطب لهمن هناك 1 من بنات 08 رفقه 4 أبنة توثيل رق تأحور أخي أبراهم 
أو رعوة على قول لعضص المؤرخين 0 انغار ان ىقل دزء * وحم م/م وهم ), وحدث 
فيه من الفرقة ما دث عادة في امثاله من يوت رؤساء القيائل الشرقية فذهي|"عميل في 
جيه ومعة قم من القبيلة في الر اجح وابناء قطلورا في جهة اخرى ومعيم قسم آخروكذلك 
ابناء رعوة أو و حعحان .الا أ نععظام القميلة في هم أسدق في حهات الل بسع فأنه كان يعضل 
الاقامة هناك في حوار لا كا كان أبوه يفضل حيرون وحوار بني ححث . وعقد 


اسع سس 


اسيحق خلفاً مع ايالك ملك حرار وكان أبراهم أنوه من قبل قد عقسد حلا ممم ابي 
ابيالك هذا على الارجح 

قلنا أن 0 الشرعي لرئاسة قبيلته وأنهكان ير يإ بنقسةه 
عن مخالطة الكنعا: نين ومصاهرا رأمم فارسل من ثم عيده ألى بدت أيه في ١‏ رآم ا لمن 
وخطب له ابئة عمه رفقة فولد له مها ولدان توأمان ها عيسو وبسقوب وناكر الولدان 
وقمث المغائرة وانافسة بينهما على رئاسة القسلة . وكانت الرئاسة يسو لانه المكر وكان 
أسحق ابوه يحبه ابضاً ويفضله على اخيه الا ان رفقة كان دواها مع يءقوب فسلت 
معه على كيد عيسو وبحياها صرفت عنه بركة أيه كر ذلك في نفسه وانتد القلاف ينه 
وبين أيه ٠‏ وكان عسو على ما أرى حبياً الى القبيلة وهوأها معه ذلما عملم الخلاف بده 
وبان أيه 5 اشرنا اليه وبل الام غابنه توف إعقوب عل م ان لا بقاء له مع 
أيه ورأت رفقة أمه اف | حرج حالته فارسلته أل فد ا ارام اف بدت قاله لابان 

وبعد أن هرب شوب إلى فدان ارام أنفرد عسو برئاسة|ل قسيلة وكانثجر سبع حيث 

يقهم هو وقبيلة» قرمة اموي لس حال الشراة) فشر عم أمرائها من آل سين 

وخطب منهم احدى باهم وأسمها ادو ليبامة فروحوه وحالفوه فرك يد ممع ونؤزل عايهم 
فديارثم فاثتماوا عايه واختلطت القبيلتان ومم الايام كث ال عسو الس يقاروا 0 
حتى تنوسي اعس اعأوربين واصبحت البلاد شالصة الادومبين ؛ وتسيت اتن انا وم 
بق من أثر لامراء آل سعير ال موري ألا اليل ما زال عرف باسم أعرائه ألا ولين مئات 
من السئين يعد انقراضم ولا بزال عاماء الك كتاب والتارعع لعرفوته بيذأ الاسم و«ق اشبق 
عندثم من الشراة لخد هذه الساعة 

ظهر لنا مما مر ان البلاد كانت أولا لاعرب الو يين المروفين باسم الحوديين وأنهم 
كانوا من حماة القبائل التي غزت سورياومصر في ايام دولة الرءأةامكبورة في مصر معاي 
علمأ الأدوميون نحو شيل المسييتح .والاأدوميونانااع +الهود كالعرب| اأسماعيليق 
الا أ نبواقربالييومن هؤلاء قانهم أخوتهم من أسحق ام سارة والاساعرايون 
ابثاء مهم اجمعيل ابن ابراهيم من هاجر حارية سارة 5 هو المتعارف و'تشبور 


ب 


1 من الزمان لقت سال سخير ومديتها الخمياة داه ال 0 5003 بد الاو 5 530 


#1 


لمك أن راج الاسسرا: شامون عل مشمر وبقوأ امدة أأث شيورة 2 3ه سداوا أخرا الى 
قادش فارسل مؤدى من هناك 0 ال ملك أدوم يقول 9 فم 


سسا 217 مم 


« هكذا يقول اخوك اسرائيل قد عرفت كل المشقة التي اصا بتنا. ان آباءنا | حدروا 
احفر واقنا قانع اناما كثرة واساء المصربون الينا والى آبائنا قصرخنا الى ألرب 
ع وأرس لملا كا و| وخر نا من مصر وها كن في قادش مدرئة في طرف خريك 
دعنا عر في أرضك 6 3 

وظاهر قدا يآ من هذه الرسالة أن الاده ومين كانوا لذلك اين قد استولوا على اليلاد 
ول ب#ق ممهم أسم للحوريين 2 لامرائهم من آل سعير وأصبحت البتراء (سالع)قرية 
من قرام أو مدينةءنمدنهم لكن ل يتم هذاالاستيلاء للادوميينالا بعد ان حجرت بيهم 
وبين أخوانه, حروب شديدةكانت الدائرة فيها اخيراً على آل سير فانتجلوا عن البلا 
وغادروها ملكا لال عسو يت ولاهاماك مهم رمج ادام بقية الامراءوالرؤساءويديئون 
له بالطاعة .كل ذلك م تم واناء مهم ال يعقو ب كانوا لا يزالون في مع ( انظرسفر الثنية 
ص 1:7 أو ؟#؟) 

وخر ج الأسرائيليون من مهير وحاوًا بلاد كزان اربوا الاموديين وغيدثم من 
القبائل السكئها تتعانة شرق الاردن وغر مه وم تعرضوا ل ا م من القيائل العيرا نه 
أعني الأدوسيين والموأ بين والعيونين وكانوا إذلك اين قد رست قدعى في البالادو اقتطعو | 
2 نصيراً 8 قبهأ 

والذي اراء ان هذه القبائل التي ذكرناها كان ضاها مع الاسراثيليين لما يعرقونه 
من القرايةفي النسب ا وبين إن جدانم القبائل ال كنعانية من امروب والعداوات 
( راجم تثنية ص ؟ ) . وأستمر اللدريرن 3 في بلادثم لا بنازعهم منازع في ارضهم ولا 
يطمع في اذا مهم ود مه بن جيرأ نهم اموا بيين والاسرائيلين الى أيام شاول أولءن ملك 
على في اسرائيل ع ملك ا اليه الاساط الاما عق ١س‏ - وكاتوا م, ن قبل قد 
تفرقت كل واغضدت و 3 3 أدى ذلك الى التتحكك القبائل اغادوة. ومن حلم 
00 ( انظر صموثيل الاول ص 59:14 ) رت مناوشات ينه ديهم ولا يعد 
ان يكون سيب ذلك ان الادوميون 00 للعالقة على شاول أو انهم تعدوا على حدود 
الاضرأ ثيليين |: كويد حيث تعاس كوم 5 ي عوذا وتععون بتحوم الادوميين ومها 
مكحن سيت تلك المناوشات الت اجراها شاول فال مرجح أتماكانت هن قبيل الدفاع عن 
التعخوم 8 لعادبة الآادوميين لا من قبيل الطيع 2 اخضاعم فانقضى من م مللكششاول 
وم يكن كير اع بين اسسرائيل وادوم 

فاما ملك داود واسجتمعت اليه كلة الاسباط الاثني عثير واخذ اورشلم عنوة مر" 


مس يقي ببسم 


الببوسيين ونجعلبا داراً ملكتراع ذلك الام الجاورة ولا سما الفلسطيليين وخوفوا عاقته 
علوم فنأصيوه العداوة وفتحوا عليه أواب حرب شدددة الا انا ما لم تغلق ألا بعد ان ذلوا 
وتركواله ماكانوا استولوا عليه به دن اذه انل قِ يام شاول وما قله ايغاً 

ب امار لذن حارو داود ولا تع ماذا كان سبدب تلك ارب 
ألا أن بي يدون امزاحمات التحارية والفلاهر ا نالادوميين طايقواد دأود اول بدليل م ورد 
من الاشارات فق متظوماثه ذمدن م تلك الاشارات ما سياء ف المرءور م١٠1‏ انه يقول كه 
150 الى المدشة الحمز من دض أل أدوم الس أنت يا الله له الذيرنضتنا ولا رج 
ب يا الشمع حبوشنا أعطنا ولا فيالضيق قباطل طق خلاص الا نسان 5 بألله تعالم باس رهو 
واس إعداءنا » 

ولاشك أنه الشير بالمد مه الخصنة الى سالع ( (المتراء عوشي 0 ن اصن مدق البالات 0 
أن ون مكيذة حصن مها كا شين من اللمعدة التي ودفنا بها موكمهأ فيأء ل مقااتنا 
هذه ديم الاان الغلية كانت حرا لدأود له الى بالادرميين فق 8 ادي الل الى جنوي 
خيرة لوط وقد جعوا له قواهم عن اخرها فسير اليم أبشاى ان صرو يه 3 أحته وين رديه 
مخبة قواده ولثشبت 00 عن أعظٍ المعارك وأشدها هولا فاسغرت عن ماية 
عشر الغا الى دن الادوميينوهذه المدركة ا الوحيدةااتي 5 2 تارش داود أ 4 أدب 
لها ير وكان ٠»‏ ان تتسحتها أن الادوديين ذلوا لدأ و 20 0 قوضع له تع فنلان قٍِ 
ادوم كلبا وضرب علهم جزية ما زالوا يؤدونها له ولاعةا بهالى ن تأمعرورام انمو شافاط 
قاعم عصوأ عهوذأ ف أيام هدأ الملاث ورجع الم ممم 00 مدة الى أن أخصم أقصيا 
أسون ملوك مبوذ |الاامى عادوا | فى استقلاهم وما زالوا على ذلك !1 ى ايام توخك أصر ملك 
بابل الذي افتم اورثام 8 ى مدقم اعلا الى عاصمة بألاده قُّ أوا: كل القرن السادص 
ذل اليف 

وخلاصة م ذكرناء أن سالع ( مير راء) بقبت في حوزة الادومين مث ربد 0 
الالاف سئة قامفي ناما ملوك كثيرون على فىادوم ف لترون 0 00 ملكو أو 9 في ادومقيل 
أن علاك ملك على إفي أسرائيل . وامتد فوخ الادومسيين ميان في ا ول ل أمرها وي آخره قل 
غزوة نوخد نصمر الى مروذا وفلسطين فبلغ الحجاز وصحدا شرقي المدينة (ثرب) وثمالها 
00 ره والقوافل مر علمها منالعر به السعيدة 5 وخاسج فارص شرقاً كك ودلا 

ى أها م جاهبم فاشتدت كبر ؤم ولاسيا على الهو دجير امهمو ا بناء تمهم في أورشاء 


0 
لبود 06 ذإك دتى في نشوث الاثنياء ممم وانذروثم أسو* ل 3 قال ارنا الني 


بس يع الست 0 


يخاطب الادوميين . قد غرك تخويفك كبرياء قابك يرسا كن في ا ىء الصخر الماسك 
٠ 3‏ وأن رثعت كنس عشك فن هناك أحدرك يقول الرب واصير ادوميجباً ١‏ 
كل مار بها يتعحب ويصفر سيب كل ضرياتها ( أرميا ص 45 ) 

وقال حزيال هكذا قال السيد الرب من اجل ان ادوم قد تمل 0 على 
بدت مهوذا وأساء أساءة واتق منه لذيك هكذا آل السيد الرب وأمد يدي على أدوم 
واقطم ممأ الآنسان واليوان وأصيرها 0 من الثيمن والى ددان سقطون بالسيفب 
( حزقال ص 8؟: ؟١‏ و" ) 

وقال حزقيال أيضاً - هكذا قال السيد الرب هانذا عايكيا جيل سعير وأمد يدى 
عايك واجعلك رايا مقفراً .أجعل مدنك طربة وتكون أنت مقفراً وض اانا آرت 
لانه كانت لك بغضنة | بدبة ودفمث بني| سر ايل الى يد السيف في وقت مصييهم وقت الم 
الماية لذك حي انا يقول السيد الرب الي أهيئتك للدم والدم يتبعك 0 تكره الدم 
فالدم دحك فاجمل جيل سعير وا 017 9 واكافل مئه الذاهب وا للائب (حزقيالي 
ص مم ) 

وفما نقائه شاهد لا يرد على أن الادوميين كانوا سكان جيل سعير الى ايام حزقيال 
وارميا وان ذلك الطب لكان فيه غير مديئة من حماتها سالع ( البترأ ) وان الادوميين 
كانوا متبسعاين فا وراء جبل سعير وأن البلاد من تمان الى ددا ن كانت خاضعة شم أو 
على الاقل كانت نهر ما قوافاه, ونجار امهم لا يعارضها اهل اليلاد من العرب اما لخافف 
كان طم معهم أو رهبة هن سعلوتمم وخيفة من انتقامم 

نا تيان المشار المهافي حزقيال فواقعة الى انو بي الشعرقي من التراء وامابا هي 'نهاء 
سلا . ة إلى م مدا نصالح .قاما ددان وارجم انها دد أأقي قي إشيراام با الشاء, والفروهرلة 

3 كارك سدوج المأ لكية غدوة لخلايا سفين التواضت من دد 

ودد موضع بسي ف كاظمة من ارض البحرين والالف والنوزفها يدان لنسية كا 
فيعادان و«بليان: جيران وتمد ان وزيادان وتميران وخالدان وعيد الرحما نان اسيةالى 
عياد وحهاب وجيير وتهد وزياد وصمير ولد وعيد الرحمان على طريثة البصرة 

شي غلا في مقالتنا اطاضرة ٠‏ وال أله ومح خلءه تأسساً لما مق عليه كلامنا في 
المقالة التاليةاالتى نأنيفيا على ذ كر الا اط واصار. تنمة نابحث الذيحن فيه والسؤالهو 

ونع 3 او الاممااتي كانت تسكن -وريا وجبال الثمرأة في ايام نبوخذ نصر, 
فاجلا عاياتن 


حي يها مجه 


متسس و © عنم 


)١(‏ الاراميون في دمشق وتوابهم! وفي ايلة على البحر الادر 
(؟) الهود اعني سبطي بهوذأ وبشامين ومن بفي في اليلادمن بقايا الاسياط العشرة 
(©) السمرة في ناباس وجوارها 
(5) العمونيون 
(6) الموابيون 
)3 الادوميون 
(9) الفينيقيون اهل صور وصيداء والماحقات مما 
29 الفاسطليون في غز 5 وعسقلان وأشدود 
(ة) العرب 
)٠١(‏ اخلاط من الكنماانيين على اختلاف قبائلهم 
عد الشموب التي كانت في البلاد عند ما غزا نيوخذ نصر سوريا أو ار ضكثعان 
لارة وعرف فيا خلنا كتنر 2 اذ ذالئما تعلق بإصاوم واللاد 5 حاو ؤُوا م 
قامت الدولة الاأشورية الثائية وغليت على البلاد البابلية كا غلبت عليها الدولةالاولى 
من قبل فصارت بابل مديئة ولاية لأعاصمة مل وحاو لت غير مر أن تسترد استقلاها 
نفادم , وكسا عليها موك أشُور سرجون وس احاريب واشور انال ولاسها ستحار سب 
فائودلةً اسوارها الى أساساتهاو هدمقلاعها واحرقاادينةبالنار لم يشفق على ثي٠ولارعى‏ 
عه شيء و وان كان ا إلى درق وهدمحق أللعا بد واطيا كل فلميوق دم دراه دهم 
ذلاك أعيد اوها 5 أيامه فعادت إلى العجامة التي كانت ط أعك زمن قصير 2 احدت 
الدولة الاشوريةتضحف وأساب ضعفها معلومة فامها لظام والء لاوطو ألاء رأء 0 
وانهما ك5 مقي المعاصي والشبوات ودوسهم الثمرائم وكا فاه مقدس 2 تأقداموم . ٠‏ قنشمر 
الشلالمين العتاه الباغين ان استدرا-جهم ليدوم اعفان يلغ ال الكتاب أجله 
كان نيو بلاسر والياً عا لى بابل من قبل ماوك تاثوى راق مأصاروأ أله ٠‏ والاتبماك 
ف المماصي والشبوات م وا ذلك ا مراء مادي وفارس ققد معرم 08 على ا كتساح 
حصارها<ت افتتعدوها علوةوعادوا عنها وقد فاحوها وزرعوها يدا واقتسسوا ملتحةاءما 
فوقعت البلاد غربي الفرات للا بليين 
إلا ان شعوب سوريا وفاسطين كانت تطمع فيعود استقلالا الما أو شي متذدوكا نت 


5-5 03 


لس 84 اسم 


عضر أيضاً قد أنترت من خوط وكام عللها ماوك فم قرة وطم مطامع ومنهع عون قو 
فطمع هذا في استردا د ما كان للفراعئة من التفود ٍ( بلاد الشام واقتطاع قم كركيش 
على الفرات . والظاهر ان شعوب سوريا وفلسطين من ادوميين وموايين وتمونين 
واراميين ا نحازو | اليه إلا بوشيا ملك مروذا فانه بتي على ولاثه الاشوريينفتصدى لعارضة 
نو إلا انه فتل في مجدو في جهات اليل . وماد كو من ارض ربلة فيحماه فر على 
أورشًا مم وعزل مبواحاز الذي كان قد ملك مكان أيه وارسل به 5 إلى مصر قات 
مناك ومللك أشاه عوياتم بدلا منه دغرم الارض ع وزنة منالفضةووزنة من الذهب 
وما رافق نبو بلامس ما رأى دن حالف مالك الامو وانماز الىجا الف ر اعئةعقد 
الاوأء لابئه تو خذ نصر وبحمله قائد ا لاعجنود اليا بلية فسار نوخد تصرديّ -اء الى 
كركيش حي كانت حجنو المصريين فالتنشبت 00 عافلة فا فنبا ا لوشك 
أصر فوزاً مبيناً وارتد نو منهزءا لا يلوي على شيء فوضع تبوخذ نصر ,دمع ىكر كيش 
وجعل فيها حامية من قبله ثم تعقب المتوزمين الى سوريا وفاسطين 
والظاهر ان اغلب شعوب هاتين البلادين امخلءت قلومم بعد واقعة كركيش فاذعنوا 
بالطاعة لتبوخذ نصر لم يبدو كدير مقاومة الا صور لشدةما كان بنرا يومئذ و بينالمصريين 
من استحكام علائق المودة والصافاة . فان فرعون نمو هذا على مريذ كرون قرب 
السوريين اليه وجعل منهم رؤساء لهارة له طافوا فيها حوالي أفريقيا فوا برأس ارجا 
الصا 2 داروا هن هناك شهالاً حدق وصلوا بوغاز جم لطارق ومئه الىالسويس ٠‏ وفوق 
ذلك كان هذا الملك وصل بترعة بين السويس والبحر التوسطوحول الىالسويس نحارة 
لهند والون وشواطىء افريقيا على البحر الا“در وكل شواعطىء الزن من بابالمندبالى 
الموزمبيققاتت هذا التحويل نجارة ايلة وعاش السويس 0 ت من ثم' اراح هذه 
التجارة الواسعة بين المصريين والصوريين ولذلك همهم أن تمكون القلبة لصر او اقله 
ييقون على أستقلام تق علائقهم مع المصربين على ما كانت عليه 
وحاءت جنود نوخد لعمر اول عرة الى اورشلم فتلقاه الييود بالطاعة والاذمان 
دنبذوا عنهم ولاء المصريين إلا انهم بعد ارتداد الميوش الكلدانية الى بابل واشتغال 
تبوخد تمسر عن الشام بأطفاء 5 الثورات الداخلية عادوا الى ولاء مسر بوطمموا 
بنُصرما ذا تتقضوا على نوخذ عر فبعث هذا غزاة من الكلدا نين انضاف ألبهم غراة 
من الموابيين والعمونيين والادوميين والاراميين فضايقوا الييود . ومات في تلك الاثناء 
ملكهم مروياقم وماك ابنه مروياً كين مكانة قر يلبث إلا ثلاثة اشهر ثم استسلٍ هو وآمه 


سي 91ج ممم 


1 


وعيله وزؤسازهوخضيالة لنبوخذ نص . ٠‏ وسى موحد ذ نهر كل م وكل الرؤساء 
و مع جبابرة اليأى وجميام الصئاع والاقيان ل ل إلا 5557 شعي الارض وملك 
علهم صدقا ثم هويا كين 
وا و في ايام صدقيا الى عراسلة اليبود واغراثمم بالنصيان وأن يكونوا 
واحدة على ملك بابل ومال الى جانب المصريين | كثر الاثم الحاورةالبيود أيضاً كان 
فى الررودية حزيان أسدها لوخد لسر واشيرر جاله أرما الزي وحزب آخر لمر بان 
كان فيه ا كار العظاء والرؤساء فغابوا ع الملكصدقيا فلم يو على خخالنتيم فيا ثرو اراد 
واشتدت الفتئة في السئة التاسعة لكر وجهروأ بالعصيان قنأود تود أعسر الكرة 
علييم ونزلت -حيوشه عل أورشايم وشددوا عليبا الحصار . وكان امالك وز به ينتظرون 
من حين الى آخر قدوم المصريين لساعدتم لثابت امار وعضيم ناب البوع والفشل 
فلم تق م قوة لأمدافعة واخدذ كدره ون يتسلاون الى الكادايين 
عل مايظاهر أ ي هن مر أجعةسفر ازحياءق اومن عر أسدمة 5 حصاراء ورشام 
0 فيسفر الاوك الثاني أنحزب أرميا الي قوي في أخرمدة الصا ردج ىأ نصدقا 
للك كان بك مك تسمه بالا تضمام المهم, واكلنه كانضيت قير د الا عزةه 4 له وما ذال 
يسوف الام حتى خرج هن بده وغلب حزب أرما وقتحوا المدينة ١‏ للكادأ نيينف لشعر 
صدقيا إلا ورؤساء ملاك,ابل في الدينة و في الاب الاوسط فلما ارات صدقيا هد وك ال 
احمرب هرو وخرحوا لبالا من أ لدنة 8 في طريق حندااللك 0 لباب يان نالسورينو <رج 
هو في طريق العربة ولكنه أدرك في عربات أريحا واخذمنهنائكه الى ربإآفي ارض سماة 
حيث كان اولخد لعمر 0 امأبةؤحكو| عليه أن بقتل بنوه علل م رأى منهم فقا عيتأه 
ويقيد إساساتين ورسل الى بابل 
والظاهر أن عدن لب ارمياكان إطمع نعحأة المدينة أذا 3 ساموهأ الكلد' نيين فتسيمن 
الحريق والتخريب اقله بيوتم واموامم ولكن بدا للبوخذ نصر قاس بدك وار المدينة 
وهدع هيكلها ومافييا من القصور واليوتوظر 0 3 يه م قبله يوزرادان رئس 
الغمرط لينفذ فما أدره لخاء هذا الى أورشام 2 ف اشير 4س في سأ بسع الم - وكانثت 
المدينة اخذت في الشبر الرابع في تاسع الشبر - 00 بدت الرب وبدت الماك وكل 
بوت 1 رشليم وكل بوت العغزاء أحرةها الثار دم اعون امد ةدا هدعها كل 
جوش الكانا ليان الذن بع راد يس الشرط و بقية الشءي الذن هوا فى المديتفواغارون 
الذن هروا إلى ماك بابل وبقية اظهر ر سباهر نبوزرادان رئيس الشرط ولكنه ابى 


. # 

دن مساكين الارض كرامين وفلاحين ( أنظر اللوك الثاني صه؟) 

ا ا لل ارنا أموزارادان رعس اله ط قائلا خدذه وضع 
عنيك عليه ولا تفعل بدشيا 00 5 5 كلك هكذا | | أفعل ده فأرسل تبوؤراذانئ 
رئيس الشبرط د تبوشزبان رئيس الخصيانو زر جل شراصر رئيس المجوس د كلدؤ ساءملك 
ابل أرسلواقاخذوا أرميا عندار السعدن وأس دوه دايا نْ أخيقام بن شافان فسكن بين 

وعدرؤساء اليش الذينكانوا را أرما أن بابو اام بنة أنمافعله تو سل لمعر 
من أحرأة ق الديئة وموم ة شن اتا 0 وأخلافاً فُضعفتٌ لقنم ارميا والكلدا نين 
ولذدلك لا قام لمضوم وهو | تقبيل إن 3 مأ مني السل الما وك وقال جدلا بن احيقا مالذي 
وام لبود لمر عل دقية ة الشعب لثلاثة | إشور “نت لاه 00 رالباقونوتخوفوا ان 0 
عل ام ل عل 1 أ لخم حذوأ بلع فاته خولوا ز حجوههومو وجهة مصر و1 كني أرادوا 
0 أن وا أرميا قيل أن عضو أ قصدوا اليه واليك ماحداء في سفره ة ونان 
هذه الاستمارة قال : 

فنقدم كل رو سأء اء ايوش وبوحانان بن قاريج وزيا بن مودعيا وكل الشعت ب درل 
الصغير الى سكير وقالوا لآرما امت تضرعنا ربع أماممك فتصبي سانا الىالرب اللطك لاحل 
كلهذه البقية ب فيسخير نا ألرب المك» لكان 0 الذى أسير ُ 4 والا لام الذي تقمله 
وقالوا لارما لان الرب سانا شاهدا صادقاً وا اننا شمل حك أمي برسلاك به 
الرب الك النا وكآنْ نمد ضشمرة أيام | | نكلة ألرب مارت إلى اويا فدمابوحاثانبين 
قاريح و3 فل رؤساء ايوش الدن سه وكا كل الشعب دن الصغير إلى الكير وقال ص 5 
ماخلاصته البقاء في البلاد على ولاء الكلدان 

ولا فرغ أرميا من خطابه شيع الشعب ‏ قال عزريا بن هوشميا ويوحاناز نقاريخ 
عق م ارحال لكا الاديا أنك ل تكلم بالكذب وألرباطز | المرسااكقائلا ! لا تنالقوا ا 
1 لتنغر بو وناك لارو 32 ع 0 برلا يا «بسسحك عابنا لتدقمنا ليدالكف دأنيان لي هونا ولسيونا 

لى نابل أ حٌّ 2 7 0 ص 7 ( 


وظاهر م ن حواهم هذا حقده علي الكلدا نيين وو وفهم من غدر م وظاهر ايض 


٠] 
هما‎ 


أن تقوم تأرميا وعات 0 سا ى الضفب س0 اتعوة بالكدت ا ديك وانه آلة في 
ادك اروح 0 زر 5 . ولعايهيم م في 0 لج 2 ٠‏ وصلةهم رسائل 2 واي 0" 
دوأ وذ واالى لوس 5 


دور فردهم اا القديع من الحازية والولاء العصر بين ومن مقا 


سس 8 سس 


احدو ارما معومبائر معلة ولم+يسمعوأ لعوته. وفيالتقا ليد الهودية مم قتلوه في مصر. 
ولعلهم لاا كر هناك من مالامهم دقرفهم ععاصيهم ومأكانت أنه أساوْثم مر:_الندور 
والتقتير وسكي السكائب لللكة السهاء اجترأُوا عليه فانكروا ونه واستخفوا بكبئوته 
لاود يمه شهميا التحلامي من قبل انه تحذون متنىء وداعي فتنة وسجس فشكوه 
إلى فرعون او أحد عله بإلفيا:: والتتحزب للب بليين فامرثم به فقتلوه 
انا لانم فاضل انعاد موك قف واف ماحققك لاثما عاضو للد كوو في سفر 
ارميا وفيه يظهر أن الرس لكات تتردد بين صدقيا ملك بوذا وبين ماود ا غاورئاعني 
الادوميين واوا بين والعمونيين وملك صور وملك صيدا وكذيك كانت #تردد الرسل 
والمراسلات بين الذبنكانوا سبوا الى بابل من بويا كين وبين الذين بقوا في أورشام 
وغاية كل هذا التراسل اعا هو الفتئة وحمل اليوود على المصيان . واللاهر من رسائل 
أرميا الى السيين أن كان انبياوثم عنومم بقرب العودة من السبي . واليك صورء 0 
منه إلى المسبيين ارسلها قال فيها : هكذ! قال رب انود اله اسرائيل لكل ااسبي الذي 
سييئة من أورشام إلى إيلابنوا بوتا واسكنوها داوسو | جاور نا درا كرام 
ولدوا بدين وئات وخذوا لبذي نساء وأعطو نانم ارما هرو نس وناه راكذا 
ولا تقلوا وأطلبوا سلامة الدينةال سيت؟ الييا وصاوأ لاجلها إلىالر بدلانة إسلاعها :كون 
ل سلام لانه ككذا قال رب لجو 5 0 اسسرائيللا 8 ياو الذن في وستلم 
وعرافو؟ ولا تسمموا لاحاذم» التىتتحدونها لانم انها ينون 4 5 2 
لم ارسلهم بقول الرب ( ارميا ب 3 
واتحجب من ذلك أن حننا بن عزور الي ( أد لني 9 كام آره. أ في بدت ترب أمام 
الكبنة وكل الشعب ها بأي  :‏ هكذا تكلم 8 أطو د اله اسرائيل قائلا قد كسسرت 
نير مللك بابل فى سلتين من الزدان ارد الى هذا الموضع كل أنة بدت ألرب أ لقي أشهذها 
نوخد أعمر هلك بابل من هذا الموضع وذهب ما المابل وارد الىدذا الموضع كنا نْ 
يروياقم هلاك بوذا وكل سبي بروذا الذن ذهيوا إلى بابل يقولالربلافي كس ثير ميك 
اك اوقا ل ارميا البي أمين هكذا ليعنع الرب . ارميا ص 58 
والذي 5 من 0 أر عصان ال موود 1" أقوال هو لاء الاساء أأشار الم والاماني 
تي كانوأ رن يا تعب تكن عن جرد هوس وتكبن لاسند له بللابد اذك من 
سيب ولعل || أعمييب كان اشتباك واكك تعر تروب المرلاميين والعرب وتغانله فيدراء 
العرية القاية مياه وحاطا العمسرة المسااك 0 أ يفنون أن الدائرة ستدور عايه هناك 


ل ههاله 


فيتغير الماك وتتخير السياسة بتغيره . وفيا جاء فيآخر سفر أرميا وآخر سفر الملوكالثائي 
مإيستدل يدعلى ا نكانموالاة ونحا لف بين اويل.رودخ بكر نبوخذ نصر وبين ويا كين 
ملك مهوذا فان أويل هذا وكان قد سيجن في ايام أبيه حيث كان يهويا كين مسجوناً - 
ما تولى منصة الك إعد أبيه رفم رأس بمويا كين وأخرجهمن السجن وج ل كرسيهفوق 
راس اللوك الذبن معه في بابل وكان دائماً كل از 1 امه كل أيام حيانه. قلا معد 
أكون هده الوالاة حي الاس الذي , بني عليه حننيا بن عزور تبونه التي نقاناها آنفاً 

دعنا عاك هنا 1أذأ سعدن أويل «رودخ وهو بكر نوخد صر . ٠‏ نالا بعال عن سس 
سه تمليلا اقرب الى القبول ويتطيق على ماصئعة .بويا كين حال تستمةاريكة | للاثوفي 
الوقت نفسه يوافق ايضأ آمالاايهود المشاراليها فيسفر ارءيا إلا أناويبل.رودخ ( وكان 
تنقيا غرا عل اهل دن الخزاره ) أغري ام أيه والاستيلاء على عرش المملكة دونه 
عنام غيابه في غزواته وأن يهوياكين وامراء بوذا المسبيين كانوا من دخل مه في هده 
المؤامرة أن لم كووا م الذين حماوه علبها وحسئوها له ومنوه إنحياز أتوم وأحلامما 
إلى جانبه 5 انه اذا ثم له الامر يردم الى بلادث ويكونون منحملةأو لبائهوأعوا نه 
في غرني الفرات . واتصل دانين هذا الوعد بهؤلاء المتنبئين فبتفوا به إلى أخوانهم في 
اليبودية وحدركوث الى الفتنة والعصيان ووافقذلك غرض المصر ونوا يأعهم ماوك دور 
وصيداء وادوم رت وبني مون فتغاب حزب الفتئة على حزب ارميا حزب السلام 
والخضوع لابا بليين 

ولا معد أن حزب لوخد مر كر | اليه ركه الافكاره ذهو اطاموه على مايدور 
من التراأسل بين المسبيين واخو وأنهم في البوديةو نهدو لاء وبين المعسريز وأحزايم ع 
وأن نوخد تهمر بحث لواحو عا للغان في أبنه فسععنه ومازال في |اسون آلى أننوق 
وه وحه تبوحك لهم بأسه على البهودية ومدن فيليقية ام ها أووف اع فاستمرت سلين 
يت الحصار واما صور العظيمة فقالوا انما لم تخد إلا بعد هاو لاث عشمرة سنة 
وبسقوطها دانت له البلاد غرلي الفرات هن 5 ركش الى العر بشن وأصبيدت كاباولايات 
كادائية ادسس قربا ا ولا لمديئة استقلال أ ١‏ ولا شية امتقلال 

ومني في مقااق هذا ان ال اذا بارى تشدد أوخك أعم كل هذا التعدد عل 
مور حق بق ف عل سارها خلاثعشرة مائة أخر دالطمع تااكان فيها من الانى والنفائس 
ما أطن ٠أفان‏ يود تسر كان م مابين دور وقر طة من م أو واصر القرلف والعلائق 
الخامة 0 سٍ ان الصوربين لاإسادون اليه مديلتهم قل أن تتقلمرا كبهم كل مافها 


00 


من أمواهم و نفا مسوم أن قرطاحئة حيث 0 يده إلى شيع و 00 مع اذ 
لايترددون أن شتدوا مته مدينتهم بالاموال الطائلة فها لو أراد شرط ١‏ ا 0 
ماكانوا عليهمن 0 قي مد ينتوم ونخارا: بم فتشدده في الحصار ٍٍ وتشددم في 3 
كاناذن لغير جرد النهبوالساب ع لد وان كتينك انكونمن جةالاسباب ايضأ 
وااسبب الرئسي على 5 أرى ى هو أن تبوخدذ نص ركان ملك مدينة مهاري وشيب اشتهروا 
بالتجارة من قدم الزمان وؤاحوا يبا غيم من الام تإذإاث : برض عن الصوريين أن 
يفتدوأ مله مد ينتوم بإلال واطز بة السنوية وتقق مديقتهم سيدة التمجارة تفتم ع أنوامبا أن 
ثذاء وتغلتها قِ وحه مهن آشاء علي عادتها بل أزاة أن تكون بابل عى سيدة ااتسارة 
ومركزها وآن تمكون صور ميثاء لها لا تعارض تجارتيا ولاكجارها على ماي عليه كائتون 
والاسكندرية وغيرها من مدن التتجارة في الششرقبالنظر الى مدن اوروبا التحارية ني الوقت 
' الحاضر وهذا ماكان بأءا ه الصوربون ويرونه مو لتتجارتمم انو اسعةوبالتاليموتاً لمظمتهم 
وغنام ولذلك اشتد دفاعهم وطاات 2 اانا وأشتد ضير تواطد تعمر وعزعتة حتق 
كان له القوز اخيرا. قم 0 ماأراد وأصحت 000 ليالى و لجار ابل محملون اليبا 
ومنها تحار |” نهم غير معارضين 
عند 0 ب نهر القرات والدجلة على بضع ساءات الى الوب من مدينة بنداد 
الحالية على عدوة الفر أت كانمو قع٠دينة‏ بابل عاصمة شتعار أو بلادالسكادان ٠‏ وشي بلاك 
حيدة أطواء والماء والتربة و تكاد تكون هن اخصب قاع الدزا فان ذلة المد المزروعءن 
الخنطة لانقص عن مثة ذعف وقد تباغ الاربماءة ٠‏ ومساحتبها لاتقل عن أرعين الف 
ميل براسم كان الثرات والدلة 000 5 ل شير هن الارض فيا . وألى الثمال الغربي 
من شنعار أرض اطزيرة وهي ١‏ كير «نهاءساحة وفيها بقاءلاتتلىعنها خصباً والمشرقها 
مملكة ابران الخالية والى غر مها تسراء السماوة حتى تباغ سوريا وشعلوط المتوسط 
والناظر إلى الخارطة برى الفرات والدجاة اقرب طريقين واسراها للتحارة يعلانها 
أي الى بالييدان الجاورة الى مسافة دثات .ن الاميال شالا وثمالا غريا وأما الى 
00 بخايج فارس تقايسيتمان فبحر اطند والعرب ثم باب'اتدب والبيجر لا حمر 
0 نا وى كل طرق البلاد الى الشرق والغرب والشبال والطنوب تنصب الها 
/ ودر / م منهأ . ولخ حمال قال أن موقمها تنن في تاى للانك! 0 ولقعلدبا م نأحسن 
اانقط البحارءة في ذلاك اين . وقيل أن الذن 56 1 ما أسسوها أتداء للأعدارة ةنم 
ناث أن صارت أعفلم مدن الكادان وخر كد زاالدن والادب ا 0 شأن كل أر ارا كر 


سم الاق مب 


التحارية المهية في الأعصر الخالية ٠.‏ ومعُى عل عدا 3 يلاثة آلاف سئة وزهى 
كردن وأدب وتحارة لالضاهببا في ذلك مدينة من جميع مان اسااون التوسط 
إلى اطراف خراسانوبلادالسند غرباً وشرقا وم نالبحر الاسودالىسواحل حضرموت 
الا وحنوبا . وقد اشتبر أهلبا بإلصناعة والتجارة شبرة لاتقل عن شهرة الصوديين 
والصدونين وغيرهم من الام الفينيقية المعروفة والمشبورة 5 

لا قام زوخذ نصر الكيير وكان بع مالمديثته من حسن الموقع التجاري ويعل أيضا 
ما لتحارة من الدخل في عظية المأو له والمالك تموسجهت واطرء طعلها مرك زجارةالعالم. 
كان رفون 2 معاصر قد حولطر يق جارة المند والبلادالعر بيةمن ايلة ىالسوبس 
فأراد هو ان يصرف هذا الطريق الى بابل . المارأى أن ذلك لايم له على ما بريد إلا 
باخضاع المر بية وأقامة المستعمرات التجارية الكلدانية فيها وجه غزواته الى ارض 
البدرين وعمان فاخضعها لسلطتة و قام فيهما المستعمرات التتجارية لقومه وثم المعروفوث 
النبطفقصدت البيران بأهل سواد العراق وماذالوا هم الغا ليون على ارض البحرين ومعظم 
أهام متهماك بده التاريخ المسيحي 

ووحه ابضاً غاراته الى جد والمجاز ومالك حاصور فاخضع جميع البلاد لسطوئة 
من الابلة شرقاً الى ابلة غرباً ومن ايلة الا الى مهجم جنوي والهجم مدينة علىوادي 
ممردد غري مئعاء عاصمة العن واحتل النقط التتحارية على البحر الاحمر مابين هاتين 
المدينتين اعني ايلة والهجم فتوارد اليها تجار بلاده الانياط وا نتشروأ في البلاد وسكنوا 
وناك واختلطوا بتجار العرب وبي طم بينهم النفوذ الاول الى هاقبل ايام عبيوس القائد 
الروماتي الشبير بعقد او بعض عقود من السئين 

وانر.مالآنالى الادوميينفانمم نوا في اولماغز! نبوشذ نصراليهودية علكون 
طريق التجارة من ايلة الى الخايج الفارسي فاما غزا ابناء عمبم وافتتح عاصمتهم وخرب 
بلاده, وسى عظاءهم وقتل مقائلتهم ولم يترك في البلاد إلا المستضعفين والمسا كين من 
اهل الفلاحة والزراءعة شمتوا عصيبةىم وحدثوا أنقسيم بغم اليبودية الى املا كم وم 
نعاموأ ماكانت الايام وتداس نوخد صر أعده م ٠‏ وفها 5 ف ثماتتهم واحلامم خم 
بلات اليبودية الى بلادثم اذا جنود الكلدان وأعلا مهم تزحف على العر ببة حوبا وغر با 
فدوخوا مد واطتجاز واستلحموا بني عد نان حى كادوا بفاونهم فتباربوأ منهم في جميع 
الجهات الى حشوراء وتهامه وحئوبي العن واتبعهم الكلدانيون وغطات خيولم ورجاهم 
البلاد من ألا بلةالىأيلة . فاين ذهب الادوميوث؟ لاشك | نهم تباربوا منامام الكلدانين 

7 ا 0ك 


الى جهات عاصمتهم سالع أو اليتزاء قلما نزاتحئودالكلدا نعلييا أصابهم ما أصاباليبوذ 
اي هرب اهل القرى واار زارع وكثيرون من اللاحجثين من الاطراف الى الام امجاورة 
أديقي من بقى في المدبنة حت الطصار وصبروا على شد”همدة ا د 00 
سامو| للمنتصر فقتل من قد قل وسى من سى واب من أبتى اما المد ف يتعل . با ماقمل 
بأورشام من الهدم والتحريق بل اق عليها وجعلها صطة قراف عاصسّة فا تقل البا 
كي من التحار ان لم يكن هو نقلهم وجمل على الديئة وآ ل من قله قصارت مديشة 
بابلية أي النفوذ والسيادة فيها للانباط وان كانأهلها خليعلاً من الفريقيناعني الادوميين 
والبابليين ومازالت كذلك كل أنام تبوخذ تمسر وأيام خلفائه من ملوك بابل الى انقاء.ت 
الدولة الفارسية وورثت ممائك الكلدان ومدن نجارتيم فكنت من ماتيا مديئة سالم 
ولم يتعرض الفرص لم بشي *در كوم على لفتم وعوارتيم وا كتفوا نيم ااضو ع واطزية 
000 العدنائيين وممالك حاصور جا قتل منهم نوخد تصر اديءدت اليلاد الجاورة 

لسالم 8 لم يدازاات تتموى سنة بعد سئة ]ا لبا من الماعة العلبيعية و 2 كان تدئق 
اليها من غنى التتجارة 5 كل ايام دؤلة الفرس الى :إن قانت دولة البو نان قاء اجالجاقورية 
غنية ذات نفوذ في الحجاز وتحجد الى خايج فارس ومن ايله الى 3 جءة على ساحل 
البحر الاحمر وبعبارة اخرى اذا بها عديئة نبطية يلاف حولها كل النقط التجارية في 
لجاز وتبامة ونيد واابلاد الو 1 فوخي توف اكير امنا اتخارة فق عاصقه 
وبين شواطيء البحر امتوسط والبسر الاحمر عن طريق شمالي 'لدرية , فهذا هر 5 
اللبطيين في البتراء وايلة الذن ذ ا أنا أتاريغ دند اول قيام الدواة اليونائة . وقد 
اعتيدت على الاختصار والاحمال في دروب دوخد أعسر مع أأعرب لان اكلام طال 
عن حرو قْ البودية 

كنت أقدر أي أنعى هده المعالة في العدد اماضي من امقتطاف و لكن الكاامتغافل 
لي الح ا كرفا هدك اول فاستبوتثي حروب يوخذ لع في المبودية إلى ذ كر ٠سائل‏ 
كر ران لدتض ع كناك ارما آانى الى راحفيا فاغاء كاه (إعنللةإره و3 
راصنا لا لأا كنا ان توي قط ول ١‏ +ا كذ كتانات رنفل ماسر ايض الاعياة 
عليها والونوق بها كأ يستمد تلى الاآثار الخطوطة في الاجر الب بلي بل يهن بمض الوجوه 
> حرى باأووق هن 1# كتاباتك مك التى سطرها ٠اإك‏ بايا لعن نفسه أو سطرها له اومن 
مؤرحيه لان هؤلاءكانوا «زافون الى عرضاته إعفلام شالةو الاطراء له عر ى ماأق به 
سواء كان 17 فى به إستسق الاطراء أو لا يستحقه على حين أن البي ارنيا ١‏ م يدقعه ألى 


3 


كتابة ما كتبه من اخبار املك شيء من هذا ولذلك هي كأقانا احرىبالونوق م نكتابات 
المعاصرين من أهل بابل أينّا كانوا ومهاكانت صفتهم 

كانت بابلفى ايام عظمتبا الاو لىمتقدية على ننذوىفاما #قدمتها نيذوى عم عليها ذلك 
وحاول ماوكا أو ولاتبا أو أهلباءراراً انير موا بها المسا بقعبدهامنالعظمة والسودد 
فم يفاحوا الى ان قام نيو بلاس فاستعم فرحةاتخطاط الاشوريين وحالف الماديين عليهم 
على ان يكون هو وارث عز اشور وولاياما في الحزيرة العراقية وجميع البلادغرف القرات 
بل في معسر و بلاد العرب ايضاً فترجم بذاك بابل الىعزها ومكائتها الا ولى قبل ان بلغت 
نئوى مابانته في ايام ملوكها المظام الذين كانوا من كار'قادة المصور أغالية . ْ 

ذلما كانت موقعة كركيش وانتصصر نبوخذ نصر ذلك الانتصار العظم على فرعون محو 
وحجوشة 5 في اتتصاره ماقق له تلاك الامابي التي كانت ول في خاطر أبيه فشمر 
لتحقيقبا وما زال محارب حتى رأى حاصمته «ديئة الع والفنى والدين والسلطة وبعبارة 
اخرى اعظام مديئة في تلك الايام فانه اخضع اسطوما الجزيرة العراقية والديار الشامية 
من كركيش الى غزة ا فيه بادية الغام من الابلة الى أيلةوجماها كابا ولايات,إبلية تدرن 
بطاعته وتؤدي اليه الجزية 

وحارب العرب ايضاً في بلادثم فوطىء مجداً والأجاز واستاحم اهلها من العرب 
العدنا نين ودوخ ترامة والعن وحملها من ولايائه واسكنقومه .نار البا بليين والكلدان 
فى قاب العن في مخلاف حرران وحقل قتاب وفي ا كر الفرض البحرية من المهجم الى 
أبلة 50 !نه اخضع عمان وارض اللعحدرين ات اخ بلادحارما مصر قتغلب على 
اهلها واذلم لسعاوته ورجع من هثاك بالاسلاب والغناتم الكثيرة 

وما هو محقق لايرتاب فيه انه حارب الادوميين وخرب حابم سعير . وقد عن با 
اشارة التبيين ارءيا وحزقبال الى الادوميين وما توعداثم به من اراب والدمار عن بد 
نبوخذ نصر ء فم هذا الوععد وكانت جيال عيسو خراباً وميراثهلذةابالبريةفي ايام ملاخي 
( انظر هذا السفر الاماح الاول ) 

لم تطل ايام تيوخد نصر إمد ان دوخ مصر عق مذى قي سبيله ولكن لم يهم إعده 
مثله على بابل ورعا ل يقم قبله من هو اعظٍ منه إلا أن يكون املك هموراق 

وكذيك م تطل مدة الدولة الباباية بعد وفاته إلا محواً منثلائينسنة . غزا الفرصس 


بعدها تايل نت قيادة كرش قافتتحوأ المدنة وأذةتدوا مافتتاحبا كل الولايات اليا بلية النبي 


11 


كانت لوخد أعمر لآن بعذه هيديا عتضعت للقر ني دن 3 أن ري عايم سوم وأهد كت 


59 وبا يسبب 


كل عبر النهر تق الصوريو نكائوا يأتون مخشب الارذ من لبنان حسب إذن كورش ملك 
فارس طر (انظر سفر عزرا الاصحاح الثالث ) 

وبقيت لغة الدواوين في الدولةالفارسيةعى عبدهانفي ايام بوخذنصر أي أي الاغةالارامية 
فكانتالقيود والسجلاث والمعاريض تكتي فيراو: ترجم الباأرضا. وقد اذك ناه 
توطئة للقول ان هيئة البلاد في فاسطين وثعالي العربية لم تتغيير في ايام الدولة الفارسية 
حماكانت عليه في ايام بوخد نعمر بل بقييتعلى حاط نسخةواحدةال أنقاستدولةاليونان 

ونا قام الاسكندر الكبير وغزا ماسكة فارس خضءت له أمي سوريا وفلسملين التي 
كانت خاضة للغرس م تقم آمة منها في وجبه إلا الصوريون ثم مات الاسكندر واقتسم 
قواده اليلاد . وكان من حملةهم اتشغوئوس وأبنه د عار يوسن وعلى يك هذين و 
6“ ق . مذكرت مدينة البتراء وكانت حَيد مديئة قوية ذات غنى وجارة ت#تيجاسردون: 
غيرها , ن الدنعل مقاء ومفدمة بوص بن ا شغونوس وكان أهلوها .. ردول ١‏ نأل تطيين بن وكاو | 
متمزين من سواثم من يلام اعنوالادومي والموا ين والمونينوالعرب والوود. 
وواضح ما اا امم أي التبطيينم يكونوا في اباد «دايام الفسم البابلي ولا استعودوا 
فيها على عبد الدولة الفارسية فر بق لنا إلا القول امممزلوا البثر 8 في أيام تيو خذ صر ونع 
حاءوأ من ١‏ بابل وجو أرها لأن لغتهم كانت ألاغة الارامية 

وللنظار ل ن فما يؤيد هذا المدعي ولايد ؟ اذه من الاستتاد عاى سند تارحخي 
وهذ اليئد لاتعدمه في أسفار المكاب.ين فان السفر الله الاسفار كنا الاناط 
في أيام مروذا الميكانى واليك ماحاء لاحب هذا السثر 

قال في الااح الخامس والعدد 5؟ و 6؟ مازصه 

وأمايهوذا المكاني وونانان اخوه فغيرا الاردن وسارا مسيرة ثملاثة ايام في البرية 
فصادفا النبطيين ( النباطيين ) فتلقوها لام وقصوا عارها كل ما اصاب 0 ومبنا فيارض 

دلعاد وان كثيدينمنم ل حصروا في لعمرةٌ وياصر وعايم وكسقور ومكد وكر 31 3 وكلبا 

مدن حصيئة عظرمة وامهم ايض #عورون في ساثر مدن ارض جاعاد والقوم مستعدون 
لخاصرببم غداً قٍ اده والقيض عا بيم وابادمم ‏ جما : في بوم واحد س إلى أن شول 
فارسل مبوذا رجالا يكشفون اعر اليش فاخيروه قائاين ان جييع الاى الج دوانا قد 
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وحاء اخ في الاواح .ه والعدد 2 8 وبا ذاك عونانان و عار ماه 


انضمت ١|‏ يهم وثم اش عظلم جدأ وقد ناه ردا! وسار را د انوادي 


01 


وميم دن معة فبربوأ ل إرية تفوع ع ونؤلوا علىماء حِبإسفار دأر سل بولاتان يونا أطأد 


ججاعة “ت قيادته يسأل التبطين اولياءء” ان يعيرومم عدتهم الوافرة 
والذي كبوين الاعداد اا ىذ كراها 0 أن لئس وكاتوا أولباء لبيوذر المكابي 
وأخوته اننا نا الي أمة غير العرب وغير الوامين والعمونيين والادومين 1 ارت 
مركزم كان ابعال ثلاثة ايام في البرية شرقي الاردن مخ -حبث عير الكان شرب اريا. 
انا أن قمكان عندثم عدة وأفرة : ماني الأستغناء ْ/ با وأعادةا 1 ذلك يشير الى 
انهم كانوأ في اليثرا قرب نصرةأو لز مله المسافة أيثلاثة أيام لا تنطرق على مد ئةقير 
البتراء و يشير انعا الىام » كانو| تماراً لانعندم كثير أمن الاسادة لله عون سوا 
ومن ماع سة لانت في الاماح الخامس برى أن اول مدينة وصلها بوذا 
واخوه بعد أن تركيا اتعامم النبطيو نكانت مديئة باصر أو بصرة ثم انصرفا من هناك 
الىالمصفاة وهذا لابدع مالا لنشك ان النبطيين كانوا فيالبتراء لان باصر أو بعصرة اقرب 
مديئة أليها أذا توجه الها حبة البرية 
3 يغلير لذا 0 مر إسحعة تاريخ بوسيفوس أنهكان يعتمد على سفر المكايين وقدثاله 
حرفا راف ا ل هذه النا بعة انه كان عرف النطيين المشار الء 32 وأنهم قوم متميزون 
عن الادوه بين والعربوالعمو نيان وكتاباته صريحة ان اليتراء كانت مد ينتوم داهم مازالوا عل 
استقلاش عن العرب الى آيام اسكتدرييا نوق بن أرستو بولوس بن نو<نا هركاتوساين 
معان اي بوناتان وموذا | الكاني فانه عدوذاة هذا المللك اليبودي ورد اول دو يفوم 
مئه أن الانناط أو السطيين في البتواء خضعوا لاعرب وكان لارمياس ماسكيم قصصرفيها أي 
انراء:: ومن ذلك إللين ذا بده اخذ موك العرب: الارتاسون ( أي الذى اعاء 
وك بم أغليها ارئاس او حارثة ) يلقيون عاو النيط ويطاقعليهم ثارة لقب ملاث العرب 
دك ملك اليط وبع ذلك كان تعر اننا أن اخنسة مختافة بين العرب والايط وان 
كان اللك واحداً . وما زال الاءر كذلك الى ان انقرض ملافهؤلاء ءناليتراء وسجعات 


ولاية رومانية سئة ٠١‏ لعك المسيح 
ماذأ يعرف ه ورخو العرب عن النط 
ف العرت ومو رحدو العرب أن لد ١ط‏ عبر ر العربوامم كانوا يسكنونأرضالء د 01 
8 الء راق وأن “كان متهم قوم يعرفون باط ا الشامو وانهم كانوا ف ي ان ايها وفي قلب 
اليلاد القنية ين حقل قتاب واعالي حبرا أما في شمان فاستعر وأ 5 في رظن البخرين 


شع أن |) لعرب أزالوثم م من ع هنا كوسكنوا مكاي في عجر البعدر , بن دذلك في بدء ال تاريخ السيعح ى 


يس لابه مسب 


أو قبلة هدة غير معروفة إلا انها لبست طويلة عاد الانباط فكؤوا في أرضالبحرين حق 
غلت ب على عروبية العرب وعليه امثل المشوور المتواتر عند العرب"اهل حمان نيط 
استمر بوا وأهل البحر بن عرب استنبطوأ . وفى اول الفتوحات الاسلاميةكانوا سسون 
الموالي ايضاً وكانوا في سواد العراق من البصرة الى الكوفة 
وكان | كثر اصحاب المصائع وأرباب التجارة هناك منهم واشتور بعضهم بالبخل وقرض 
الاموال بالرباء لرؤساء القبائل العربية واشتغل بعضهم بالعن والفقه وكان منبم كثيرون 
من عاماء النحو واللغة واستقضى مثوم سماعة ملهم توح بن دراج . وكانوأ عيرون يبيل 
انسايم وعليه يروى الحديثعن الامام مر بن الخطلاب لاتكونوا تنبط السواد اذا سثل 
احدثم عن نسبه قال انا من بيد كذا. وبالاسمال نقول أن العرب عرفون الانياطهءرفة ثامة 
لا اشتياه فيها منذ أوائل التاريالسيحي الى اللوموليس منهم يشمّه حليه الفرق ينهم و بين 
العرب . لكن يس 3 يذكر ايضا ان الانباط ثم والحرب من الفصيلة الساءية فان العرب 
7 الى عام عن طريق يقطان إن عابر بن شال ن 00 شاد و التيمط. برجموناليهر ا 
فاموم أولاد أرام نسام وقداختلط ىو لاء الاراميونمنعهد لعن د اتعرب وآه عزحوا 
م في الديار البابلية فا نقاب العرب هناك انباطاً وائقاب النبط في شبه -دزيرة العرب 
عرياً ٠‏ قيل بدح هذا القول ان الكادان في عبد عدر انوا عرة اسكاوا | بأد 
بابل ويظن اليعض أن لفط الكلدان تحرف عن بني اد فد 5 عرب ألى عحد هذه 
الساعة في تلك الميات قرب الفير وما يجاوره 


عود على بدء 

قام نوخد لمر قل عرش ابل د سنة /501 قبل المسيح فوحدغزواته إلى | لجاز 
وحد واس عدم العدنا نين هناك حى كادوا يفنون وضرب ١!‏ د إن لوسر ب حجما.م سعير 
واخذ منه, 7 كرث التجارية التى كأنوا اقاءوها بد لاوس ارد وان قبل ذلك 
حارب أبناء مهم في اليبودية وأجلا قسما كيرا .نيم إلى بلاد بإبل وهب كثيزون عر 0 
الى أرض مر فقل الساكن في بلادث وكانت | اا بن أكذا راضي 'دوم 
فاتقل كثيرو من الادوميين وسكنوا في جنوني عوذا الى عدنة حرون المدروفة الوم 
اليل ونا اشتدعليهيم لودل 0 مديلم ام 1ك لمتراءأومها سواحا من اأر أكز 
التحارية ف, ثماء واطيحر ا 0 ان 0000 ف المبردية 5 


باش 3 ن كثربن تيم .: وقد امنا أْنْ سحل ذ هس كان حرا ره 11 5 قود كار 8 الدقويد 


أن يحول وحول طريق التجارة عن ايلة والسويس الى عاصمة بلاده . شن المستحيل اذن 
ان رب المرا كز التجارية بين خلج فارص وشواطى» التوسط فلابد إذنمنانيكون 
يعات حدر وبة قِ الي أأعر بيةقد اسسكن هلم مرا كزاقواماً لامحاف ماد يتوم دهن غيرالعرب 
الذن حارهم 6 وكات بيهم ولدس من يقوم مبذه المبعة قاماً أحسن عن قومه التتجار 
من بابل ؛ وحدوارها لخاءرأ واستوطنوا ثالث الجبات ومن حملتبا المج روتماءو البثر أء وغيرهذه 
من المرا كز التجارية البرية وعلى سواحل البحر الاحمر وخالطبى في جميع هذه الرأكز 
ضعفاء الأدوميين اها ا الاولين وامعن أأحرب ولعل الادومين كانوا | اكد عددا أو 
باون اللبط إلا أن المر 0 والضولة 05 انط لآن الدو لةمنوم والتمدا ري قي اشيم ٠‏ وهال الوا 
كذيفي ا الم تبوخذ نر وأيام خلفائه الى ان قامت الدولة الفارسية في تتعرض طم 
وار وم قاسم وحكى 5 ؟ يدم دن الاحم الشقاذعة طِ ٠.‏ بل كان الفوتوينن را 
هؤلاء المستعورة من النبط سن نفس دولنهم أليا بلية لآن الفرس+ يكونوا تحاراً م يزاوم 
م لى مجارتهم ل تسعقرث حارة ابل عا كان دن ا تقال دار الملك عنها فقلت 2 احقة اهلها طم 
واسيح قسم عظام 4 ن التجارة ل 5 الى م طامهم التحارية من ير أن عر على ابا لاي 
و من سامت 58 كن اهم م الايام وعللى أسي4 ة ذلك زأد 2-0 قوم وأصبح 
العرب د مسارم ومسرفين بأحر 5 .و تقل الييم عز الآده ومساإن وساط تهمو أ مبح كثير 
من قائل العرب بذفردن عمل لى ص راحم اذا استصرذوثم وبقوا على . ذلك محواً من 5٠‏ 
سية ونا احتك . م القائد اليو أل تبثو وان وأيئه دعتريوس بعد مو تالاسكتدر وحدمم 
على مأو محدث م 6 هر * رت الغوة و وسدد آلوفاً 0 ن قاثل العرب حواليم شغرون معوم أذا 
أسااق روم م وهو أعلىء زهم هذأ حقية سِ الدهر إلا أن الايام لاندوم على حالة واحدة 
فان البعلالسة قاموا في مصر د انا طم فوجبوا عنابتهم الى البلاد فازدادت سا كنا 
وازدادت 3 وجئاعة ونحارة فاصبح كثير هن مواني البعدر الاحمر 2 أريديهم وغيروأ 
خطة التجارة شيا جماكانت عليه فتحول قسم كير من التجارةعن البتراء وكذلكاضطر بت 
الاحو الك ف ا لل والطز درة 5 وسحال. مج فارس وكثرت الحروب واخاصمات«:التوقامت ا 
ذاحم بابل على لاد فضماف شأمما نوعاً ينا كان عليه قيلا ٠‏ وفوق ذلك انشاً ماوك 
سوريا قْ انعا 8 00 تجارياً من العراق إلى مد يلتم فقال هذا شي دن أصمية اليتراء 
وقل غناها على نسبة ذلك فقلت قوبها . وعادت العرب فكترت في البلاد حوطا في بلاد 
موأب وبي مون وما إن غزة وحبال أل عرأة والفلاهر ان كثيرين من عرب القركي 
وحتصعرموت مني قائل قضاعة هاحروأ ف بداية ألعة الآخيرة قبل ايح أ ألى حهات 


عن أ مم 


فاسطين وسوريا تاصبح لم شأن وو وأاحجثعت حولم كلة العرب مر أعتاد والعدا يون 
دن الا تقياد الهم فاضيف 3 من سطوة النتراء ونشود ذ عاوها فرعا وخالط رؤساء 
العرب دؤلاء 01 البتراء ل أهل حضارة مثلوم وخمروا قصورثم في 0 
يوون ف لعل يه وكزون وأوائك باقون على ماكانوا علية إن : ل ابم كانوا 
يضعفون وما ازالواكذلك حتى كر العرب التيط واصحوا ذوي السؤدد والرئاسة ددعم 
واتقل اليهم الاحس فاصددرا 7 عرفوا علوك أشعلين ف البتراء ولا لمعك 5 كان 
ملاك غاص كيل أن استواواعل الإتداء وسوملو هاعات. 000 ارماسى معأصير سو 
ند الرومائي المشوور بل 10-6 مم استولوا 5 هاره المديئة قيل رمن لوسكرق فكان 
5 رئاسة وسؤدد فيها ولكن لم يكن لم»لاث على شاكلة ماكان لهم في ايام اريتاس هذا 
ومن حاء إعده الى ان انقرض ملكى في سئة ٠١‏ قم ل اسبح كا | ألعنا 
وعلاصة مالم 4 بحسنا هنأ أن الانياط 5-5 يط عن الادوه مال قو رن ع الكلدا نين 
وأ ابلين الذبن حاءوا ال اليه زأء ف أيام نويج عير وا لتم 0 من سان إلى ا حر من 
خضر حواليهم من العرب العدنانيين أولاد استاعيل م انضاف اف مو ل كثير؛ وذءنء٠شايخ‏ 
ورؤساء القعصطا ١‏ حدر من دفي قضاعة الذين ها حر روأ من عن وحضرهوت يول إْ ل ذولى 
قل اللسيي أو ماقل ذلك د قصيرة ولا معد أن 5-5 انهم الما ابذا 3 من 
اليرود كانوا لسقعاون عاويم بن >3 ين الى آخر لا لتيحارة تار ل 1 ثرة ة أشرى فان 
الدن سكنوا الديئة وندبات خيير و 0 هناك لاإسمد - أن يكرا ف الرتراء 
ايض فامعزجت كل هذه القبائل محا فيمدينة البتراءوعرفرا ابيبط إلا أي ارجا مر أن 
الدم الغالي ِ م 0 العشيرة الأرامية ع ون 5 رأهم 0 انر اءامفلوا الى١.ي‏ 
واأعاائف ودمم نشأث بيوتمن ٠‏ أعظل بيونات ألما 550 ذائك 2 امس لى أن شاء ألله 


45 يحو 
سم 


عفلا 0 ومالك <أاصورر 


إأدخاياءت تر أى حاب الانسئو ددناث وعماجم الكتاب 


في اثناء يعني عن اصل الانياط فى البتراء راجعت ما كتب في سفر ارميا الني عن 
غزوات موخدنهم ( او #تنصر) وش كتاءة يعتمد علبيبا لان اد كان من معاصري 
تبوظد صر ومن ثم فالو] رد عنه في سفره هو دن أصح وأثبت ما 12218 | لكلا يدا نيه 
في الصحة شيء الا عورد فى الاجر البايلل ما كته حتنعسر نفسة | 001 
فوجدت أن من حملة الاثم التي جاوما 2 القيداريين وممالك حاصور . أما القبدار.ون 
ثفن وصفهم لا يشك محقق أنه يعني مم العرب المدنانيون في الإسجاز وثمالي العربية . واما 
#ألاث حاصور قاذ يزال مها رأي أماحث 
راحعت الااسكلو يديا البربعلاية في آر فها أدق اشارة الى هذه امالك و.ثلبا 
الانسكلو بيديا الاميركا أيةفقلت دعن في انظظر في تفسير الكتاب اده توتار وهو من أحدث 
كع لتفاسير ومن اشبرها فنظرت في اجد فيه ما يشني فانقابت الى معاجم الكتاب 
ا دما يدا وأشبرها ف أو قبا ما يزيد عما في غيرها ما اطلعت عليه . الا ان 
العلامة هيسان في ممه الشبير المطبوع عاسلئة ححما س ١5١+‏ اشار الى ر أي العلامة 
"ووز اققال فى لكر ها ف كره عن لفل حاضور نفلا عن العللامة الموما اليه الها مكان غين 
معروف في بلاد العرب يذكر مع قبدار وأق نبوخذنصر حارب اهله . والاشارة في قاية 
الاختصار لا :زود عن السطرين وقد ذ كرت معناها على ٠١‏ بتي في ذهني لا ترجم! الحرفية 
فن شاء فليراجع مسجم هذا العلامة في باب حاصور 
كان في ذهني من قبل ان بلاد الهن من حملة البإدان التيحاربها نوخد نصر دست 
ان مالك حاصور هذه هي بلاد العن أو قسممنها لان اشارة ارميا البي-- اهروا انموزموا 
جد تممقوا في السكن يا سكان حاصور الل - لا تنطبق على حاصور مدينة يابين بقرب 
حيرة المولة فانقابت الى كتب التاريخ مدي اححث عما يقوم دليلا على صمة ما حدسته 
فر احمت العلامة ان خارون وألمسعودي رأتما: في دروب بوذ لهمر في بلاد العرب 
يقرنان . 1 بني حطورا بالعرب السائي 6 يرك اميا ااني مالك حاصور بالقيداريين 
وأاسانتج من دك لا بكاد اك ه على ما ارى اي ان ني حضورا ومالك حاصور ها 
أمهان لمسمى واحد كأ ان قيدار والعرب العدنانيين اسمان أيضاً والمسمى واحد ولاسيا اذا 
واه 


اها سد 


أعثبرت الشامة الافظية الواضحة بين حاصور و حضور. فبتى علي" حقيق موقم حضور 
أو حضورا في اي نقطة هو من البلاد العرية 

فقات اراجعالممذائي صاحب وصف جزيرة م أله رب قلعله نر شع عن ذلك فراسحعته 
فاذا نه بذ كرما - ان ذكره .واليك النقول الآ نية عن كل من هؤلاءالائمة الاعلام 


عن العلامة ان ذادون 
قال هذا العلامة فى المزء الثالي من تارئحٌه المشبور طبعة 0 ١6و‏ تمر 
هذا الذي غزا العربوقائلهم واستباحهم. قال هشام ان شمر آم و حي الله الىا رد | الي ١‏ يأ 
مخنصر أن يفراق العرب الذين لا اغلاق لبيوتهم ويسابيحهم بالقتل ٠‏ قال قوئب #تنصر 
على من وجده بسلاده من العرب لاميرة سم ونادى الغزو وجاءت مهم طو انف مستسامين 
تقبلوم واتزطم؛ بالانيار وا واخيرة .وقالغير هشام أن مكتتمر غرا أأعرب بالجزرة وما بين أيلة 
والابك ون ها علييم خيلا وريالا ولقنه بمو عدنان أوزمم الممحضورا واس ست لجموم أحمين. 
وقال وجه 707 من ليزه المذ كور . يقال في مبدإ كوليم هناك أن مختتصسر لما سلطه الل 
على العرب -- قتل اهل الوير بناحية عدن الهن بيهم شعيب بن ذي مهدم - فاوسمى الله 
الى أرميا بنحزقيا وبرشيا ان يسيّرا يختنصر الىالرب الذين لا اغلاق لبيومهم وانيقتل 
ولا يستحي ويستلحميم اجمين ولا بتي مم اثراً ٠‏ وسار الىألكرب وقد نه ما بين أيلة 
والا بلةخيلا ورحلا وتسامع العرب باقطار جزيرمم واجموا للقائه فبزع عدنان أولا 9 
استلحم الباقين و فرجع الى بابل وجمع ااسيانا قا زم بألا ار 1 م خالطيم إمد ذلك النيطة 
وقال ايضأ وسيه .م5 من المزء امار ذه وغرا اا ا 
عدثان وبقيت بلاد العرب ا .قال أأسويبي وكانر جوع معد الى لى اسأمداز إعد ما دقم الله 
بأسه عر. ن العرب ورحعت 0 ى كانت باأثواهق إلى #الامم عد أن دوخ ختنصر 
الات ثم وخر ب معمور#واء متأصر لككون و اهل الرس" التي لق كانشسهاوة ألله با عر ب»ر ن أجاهم 
وقال وجه 59؟ من الطيزء المذ كور ل ن زيد طبور ويلقب مب الغ 
أبناء ف الاصخر 57 وآليه ينتهى سب موكيم الشابعة ومن زيد ايوز بدو ضور 
أن عدي بن مالك بن زيد وقد ص كر وقول البن أن منهم كان شعيب بن ذي مهدم 
التى الذي قتله قومه فزاثم تنصر 0 . وقيل هو حطور نين #«طان الذي اسه في 
لتوراة شطان وملهم ايضاً ذو ميم و بنو إسالة ابقى سعد بن عوف بن عدي بن عالكاخي 
ذي رعين ٠‏ وعوق هذا احم 0 أعئلة وميم بنذو حراز إن سعد 


بسنب #ايةة ببسب 
من العلاية للبيعو دي 


وثال العلامة المسودي في كتابة «رقج الذهب المزء الأول وحه بم وكانت (اي 
بشو احعووا اه عظيمة د نت بطش وشدة قا فكع كرون الارض والمالك وقد تتازع 
الناس فيهم لفنهى من الحقبم عن ذكر نا ءن العرب البائدة من معينا ومنهم من رأى انهم من 
ولد يأفث ن و ودل فى 0 دن الوجوه . وقد كان لعيك اللعز وجل 
اع إل حشورا و واشتد كفر ع نين حون لاني ين في دحام وخوفهمونوعدم 
فقتلوه فاوسحى الل إلى ني كان في عصره وهو ريا وكان من سبط موذا -- أن ا 
تمر وكآان بالشام ‏ قامره أن عزو العرب الذبن لا أغلاق ل بيوممفلما الى رخيا ذلك 
للك قآل له الماك صدقت سبع لال أو في أوعي عا 0 وانادي عمجيئتك الي 
وشم وبقال ليها أعرتني به وأ ١‏ اقتصر لتبي انقتول المظلوم . فسأر 0 فى -حئوده 
وغشي ديارثم فى عسا كره وصاح بم صائم من السماء وقد استعدوا كر ينجت 
الصوت جيعيم ؤاما عدوأ ذلك علموا أن الاعصس 5 أزل 61 فاضت جنودثم وتفراقث 
#وعهم وقادت 5 ا نبهم واخدم السيفف لخُصدوا | جمعين 


عن العلامة أطمد أني 


جاه لهذا الءلامة فى كتابه وصفب جزيرة العرب طبع ليدن سئة 1885 وحه 
٠5‏ ما نصه قال 

لاف 02 وهو حضور بن عدي بن مالك من ولده شعيب الني ن مهدم بن ذي 
هدم بن 0 بن حضور عايسه السالام وهو الذي كثله قوهه ويقال قتثله اهل حطضودرى 
وعربايا ! وكان العثالء دبع . فسافلة -دضرريناغ وشم وماضخ وصائ والاغيوم وين . يش وعنهم 
محزا , 00 فبذه سأفلة حضور. وح#ضور الصيد وثم تبمدنون ويقال امم مرخ “قير وم 
غير صيد همدان. ومالة حضور و وأضم والكدل وحقل سهان . انتهى 

رى ما كك و«أطيدان صراحة أن هذا الخلاف هو فى منتصف بلاد العن على 
مقرنة من صلعاء وانه نسب الى حضور بن عدى بن مالك وأ نخلدون فرح انحقور 
هومن امل ويه أطيوز الذي يذثهياليه نسب التبابعة وعايه فينو حضوراكانوا الشتابعة في 
ايام تيوذ نر وكان لهم ملاك العن وننبامة معاً . وهذا مما تناسبه عبارة السودي -- أي 


5-2 7 


انهم كانوا أمة ذاأث بطش وشدة وقد غلءت عا 2 من المألاك 

5 اذا صدقنا قول اهل 5-0 ع أقسم ف فى توارئخهم أء و تقاليدثم عامنا أن شعيب سن 
ذي «هدم كان من أمراء 1 ل حضور ف هذه الاأضافة - أي ذى عيدم سب عر ذلك 
وها نظائر عندمم كذي الكلاع وذي يزن وذي شحر الل فانها كلها أسماء امكذة ا 
الباكا صرح المسعودي بذلك . وشبيه بما عبارة مؤرخي الموادن فى قرطم “ثلا د 
صور وصاحب ط رأبلنوصاحب الفوبكوضاحب ميجر 1 نال ذلك 7 ل 
أصطلاح من سيقهم اعا ابدلوا ذي #متاها أعني صاحي . ونا شهدم ا سم البإد لد كان 
لاما عليها . والهدم ولا شك براد بها مديئة لبجم اطالية وجي هن اجات مدن 
تهامة أما المشاممة الانظية فواضحة فان اذم والدال يقرب انظ 0 9 6 خر بل 
كثيرون لا يافظون اليم الا دالا فاذا قات 0 مرادم. .وأا انشاء مهفي الصفة 
فان خادرون شولك 0 عنه أن اهل الور فى ناحة عدن عن كدالوا هم شعرب ان 
ذي مهدم واهل تهامة كانوا ولا يزالون لد هذه الساعة اهل وبر والمبدم ٠ن‏ أمبات متهم 
ورعاكانت ايف عاصمتهم فى ذلك الحين فالوصكت الذي 2 ان خيرون متطيق علم | 

دعنا ألا نهذ كر حصّل ماحاء عن نوخد أصمر في سفري ينا وعد اجون لزه 
الثاني اما الثبيان فكانا معاصرن لثيو خذاصر وادا صاحبي سفر الماوك فكان بعمده بقليل. 
ودعا عاصره مدة على الراجح . نم فصل ما حاء عنة في فى توارة: |! عرب وتقاليدت على ما 
رأيت فى النقول التي نقانا وبعد ذلك تنظر فى مقا بلة اشصاين احدما بصاحيه ؤانفى |اواحد 
فاواي وك وا ىالا ين من الامام 5 سترى : -. 

في اوآخر ملك بوشيا ملك مهوذا صعد فر عون مو تجيوشه يدصد كر كيش على الفر 
شمالي حلب فاعترضة وشا ملك مو ذا في بقعة عدر قاصايه أرماة لدوم شر مر سنأ 0 
وَنْقلِه عبيده من اللركية التي كان محارب في ا 11 ا الك يرحتو انال 
أورشلم قاتهناك ودفن فى فى قبور آنائهوءأك الهود ابنه هوا عاز بدلا منه. اا أن فرعون 
و ماد من 1 تنئن بعد ثلاية اشير وص أورشلم فمزل مبواحاز وأخد: 26 ألى مهر 
و لصب مكانه ااه الياقم بعد أن ضمن له ما غرم به الارض من وزناة 'انضة «الذهب 
ومهاه 0 


0 >1 
واعك اربع سئواتمن موت نوشيا كانتموقهة كر فش 5 


١ 0 0‏ م م سٌّ أيوشك سر 
بجبوش الصريين فكانت حربأ هائلة دارت فيا الدائرة على حرش نو وفاز اإبابايرن على 


قم 


المصريينفوزا أكيراً فارتد هو ؟لاء الى بألاد + تومير نف لعق.هم لوخد لسر سد سحاد الى أورشاع 


فر يكن من مروياقم أدى مقاومة فقيده نوخد نصر ليذهب به إلى بابل الا أنه عاد فاستيقاه 
عاملاله وما زال مهوياقم عبد لنبوخذتصر ثلاث سنوات ثم عصى عليه وعاد إلى موالاة 
الصريين الى أن مات في السنة الادية عشيرة من ملكه وملك أنه ويا كين بدلا منه 

وفى أوآخر ملك يووياقم جاءت يوش البابليين الى البهودية وبعد ثلاثة شور من 
ملك كت شح تنوخذ نصر الحصار م لع اورشام قٍ 5 هويا كين بوعل المدافمة 
فاستسإهو ه اه وعبيده ورؤساؤه وخصراه 0 فاخذثم الى 0 وسى معهم سبعة 
آلاف عن اقوياء الارض واعاب ب ايان فمأ فضالا عر الا بجلال اهل ١‏ كرب وفضلا عن 
الصناع من النجاررن والحدادن 

ولم يذكر في سفر ارميا ولا في سفر حزقيال ولا في سفر املواه ما السيب في عصبان 
موياقم على »لاك بابل بعد أن استعيد له ثلاث سئوات . تفى أن أزميا ال ي اشير الى اسم 
القبائل العرية ددان وتهاء ونوز وكل ملوك العرب وكل 11 ك ابقيف السا كين ف 0 دنة 

00 زمري وان هذه الام كلها كانت عنك موقمة 1 مش أو إعدها بقليل 0 
0 أصمر وهن جام قمدار 55 حاصور وأن ننوخذ نص ر كان, يعد عرب هؤلاء عن 
آخرثم. وهذه عبدرته في شأن ممانك حاصور قال « اهرنوا امزموا جداً تممقوا في السكن 
باسكان حاصور يقول الرب لان نوخذتممر ملك بابل قد اشار عل ؟ مشورة 0 
ع ؟ فكراٌ « 

ا 2 في سفر اللوك 1 1ا عصى عرو يانم . عل نوحذ نصر بعد أن أستميد له #لاثسين 
أرسل الرب عليه غزاة الكلدانين وغزأة الاراميين والعءمونيين والوا بين وم ا 
بوخذنصر ولا جيوشهحيةئذ وامها ذاكرهفيا بتداء ملك .هويا كين فاماذا لميأت تبوخذ صر 
أو على الاقل لاذا لم برسل حوشه شرب من عمى عليه بعد أن واثقه على الطاعة ولاذا 
آخر غزوه والاقتصاص منه اربع سنوات تقرياً.ثم نا محرك بوخذاصر وسار مجيوشهعلى 
اورشام يقول صاحب سفر األوك هذه العبارة يمررض ها اعتراضا - «ولم يد ملك مصر 
رج من أرضه لان ملك بابل اخذ من نهر مدر الى م. الفرات كل ماكان لللت مصير» 
كل هذا ما محتاج الى”فسير ولا يفسره ألا حروب ملك بابلفيحاصور علىما أرىفلنتقدم 
اذن لذكر معصل مادُفْيم منالتقولالتي نقلناها انقاً عن نخد باو وديا ليناني 

يتحصل مما أن ضي حضورا و مالك حاصو ر كانو| مأو ك العن ؤ قي ذلك الل ين وأن 
عاص متهم ل صلعاء أو مدنة ا ى قرب جلعاء وأعابا عديئة ساز فى مخلاف حضور فان 
أطعدا ابي ذ كر ها مدئة قدعة ة وفبا 1 ثار ساعلية وكانت“رامة تابعةطم . ويتتحصل| يضاً ان 


ن 


ميس اج أيه يسسب 


شعيب ني بي حضورأ وأ نصاحب الميجم كان من أشياع نبو خذ نصر وحكه فقومه حم 
أرميا فى اليبود فاما قتله قوءعه من اهل الوير فى مامة استتحد اهله ار حزبه ختنصر ركان 
حينئذ في اليهودية وجهامه! يفكر فى غزو العرب وبلاد الون ايلتحة,ا بابلا كه كا ذمل من 
سبقه من هلوك اشور وقوادها العظام ذسار اليهم ليثأر منهم بدم الي المقتول. وكان مسيره 
بعد ان ع باورشليم فى الرابءة من ملك مهوياقم . وهنا نقول |4 لاق من الصعوبات في 
اغزو هذهالبلاد اشد ما لقيه الرومان في اواثل التارخ المسحي في ايام أ وكتافيو سقيصر 
ذلك لان هؤلاء لم بحتاجوا ألى قطم المبحراء الثمالية لانهم ساروا بالسفن من «جمر حت 
بلذوا الجوراء فنزلوا عاما ومن هناك دلوا تهامة والهن واما هو فاضطر الى قملعالصدراء 
ومخارة المدنانيين أو قيدار اولا وبعد أن استاحموم استمر على غزوةه خافيم الى تهامة 
وحضورا. وعليه ذقَد لاقى من اللشقات اضعاف ما لأقاه الرومان ولاسما أن المصربين كوا 
عليه لا معه ومن أشد خصومه ايضاً ولا يبمد انهم الددوا اهل <ضورا وامدّوم بال 
والرجال . ولا سعد ايضاً بل هو مما يجوز انا ترجه ان قد توجهت عليه ذابة أو غلدات 
احاناً فأشيسم خبر ألغلاءه في سوريا وفلسطين اتاع ذلك خصومه الصرنون فارتد ذلك 
كثيرون من الشعوب عن طاعته وين جلتهم الهود . وهذا تا شسر لا سيب عتصيان 
عوياقم علي #تنصر بعد أن استسد له ثلاث سنين على ضعف سياسته وتفرق قلوب اهل 
مماسكته عنه. ويفسر لنا ايضاً ما جاه به صاحب سفر اللوك من أنه لما ماد مروياقم فتمرد على 
مختنصر ارسل عليه الرب غزاة السكلدانيين والاراميين وم يقل جيش السكلدا بين ولا 
مختنصر ملكيم لانه لم يكن حينئذ يستطيع أن محضر بنفسه ولا ان يرسل المرم حائيا كيرا 
من جلوده لانه كان منهمكا بحرويه في العن وتبامة وكانت الحرب شدددة لا تؤذن له ان 
بوجه جيشاً كيراً منظ| ليقتص من الهود فارسل من نم شراذم غزاة فالتف علييم قوم 
من الاراميين والموابين والسونين اعداء الييود وكان من ث هؤّلاء الغزأة مضاءقةاأبوود 
واعنامم بالغزه على أطر اف بلادثم وقطم السابنة على نجارثم وقوافليم الى ان يكون فرغ 
تسر دن حرب الءرب ٠‏ وما إستتوجب الفكرة 5 ل( يكن بان هؤلاء الغزاةعلى مروناهم 
أحد من الأدوميين ولعل ضاءهم كان بع العنين على متتعمر كا كان ضلم 5 خلفوم من 
الانباط مع اهل الهن على الرومانين 

وقد استمرت هذه الخرب على ما يغلبر نوأ منثلاث سين خر جمئها مختنصرءذاذ, أ 
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غالبا ودانت له عند نبابتها البلا د كلها ءن نهر «عس الى در الفرات وفرع حيكئذ رب 


0 


موود فر يابث ان استسم انيه مرونا كين ملكبم بعد ثلام: اشير من الحصار كا ذ ارا 


هذا ما خطر لي في التحقيقعن مالك حاصور ولا اشكانمن يقابل م قاباتوراجم 
ما راجعته يتبين له كأ تبين لي وخلاصته أن قبدار ثم العرب العدنانيون وأن مالك حاصو 
كم ينو حضورا ثباعة الونفيذلك المين وان حروب يختنصر مع,م | ستعرت وا من اربع 
سنوات عن السئة السابمة أيووياقم الى السنة الخادية عشرة من ملك وض السنة التي تىمات 
فيها , ويظبر له أيضاً أن التائية بني حضور| كانوا منقسمين الى حز بين حز مع المصص ين 
وأخى وهو حزب شعيب ذيءعهدم مع اليابايين وانهذا الانقساموالتحزب لذ, بوخذ أصر 
هو الذي مكن مدا أ للك البابلي من احتياح بالادثم , وأيقاعه ٠‏ مهم حت كاد شنم ا إسبق 
الك قبله و كات شين لمكده . وقد في “د 00 أرشدم تها محفوظاً في تقاليد 
العن لد هذه الساعة دون غيرها مونغزوات الصريينوالاشوريين واارومانيين.وما .ويد 
0 هذه الاووة عل ما د كنا ايشا ودود الأقاط وغ كان بابل في حقلجه زان وعقل 
قناب في قلى العن قال الشاعر على اسان احد اليابعة 

0 ت العرأق خيار قوي 5-7 ت النييط قرى قتاب 

انظر اطيداني ودف جزرة المرب وجه ٠١5‏ . دفوق كل ذي 0 عليم 


24١ 


سس ## ميلد 


١‏ لإحتفا”ت ل السو ا 


لقدكان لاعلان الدستور في البلاد المثانية أعظ وقم في نخوسص | امايق فعقدوأ له 
حئالات بأعرة في بلادثم )دفي كل البادان الح تي ها<دروأ المأ ما الي فا 0 الخطبي والقصائد 
ماأو جع مل" ا . وقد أحرنا من ذلك خطية وقصيدة ر أبناها من أدل ها 
وصف إغالة أطخاضرة 7 واططة وموضوعها 7 #ن والدس “ورة مطضرةالاستاذ 
ن أساتن اندو ة الكلة الأميركة في وروت 


65 


الذي» في 
حير صو مط م 
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خحن والدستور 


كنا منذ بضعة اسابيع بل منذ اقل من ذلك يناجي احدنا نفسه ولا اقول اصدقاءه 
إسوء ما صرئا اليه واف على نفشه مغية تلاك المتاحاة . يخاف أن بده - وجهه ثيء 
من أمارات ت ما مجول في -خاطره فؤخذد بتبعة ذلك انخاطر ويساق الى دن أو الذفي . 

وانكان من بوبه له فرعا سيق الى القتلى او الكورك ومن بجسر أن 00 ذو لرفنا. 

ورياكان عتاب الشافم أو طالب الرفق اشد من عقاب الهم 

منذ بضمة اسابيم كان كثيرون من اعبان العمانيين واشدث عبة واخلاصاً في رفم 
شأن العانية تخاف أن "فات ءن صدره زفرة أو ييائته تنبد فيتفل عنه خبر تناك الزفرة 
أو ذلك التمهد حاسواشس 7 من المتشلاهر بن إصداقته أو من 3 فى - 215 رع تقل 
عنه اير امد بنيه او ام أثه وهناك الطامة الكيرى واليلية العظمى 

منذ بضعة أسا بيع أمها السادة كان تألم المتألم .نا سراً علي ما وصات|ايه العا نيةوعلى 
باسان اليه اننا ليود ا أن قن الذنوب ركان احدنا يخاف ان فقن أفل: القين 
والنذالة يدس فى بيته أو بين ع مناياً أو يض وريقات بصورة 5 كتاب الى احدت اد 
مقالة طريدة فكان ذلك يكن لان حسب هن | كر ال رمد والونة المارقين ول كان 
صدره يغلي بحب العمانية ا 

وخلاصة ما يقال أنااكنا منذ بضعة اساييم والخالية تمشانا واغخاوف:تبدد كلعياني 

رما نزية في ناسة 0 0 ى عمانيته شخاص لامته . و ريد بالاأشخلاص الاخلاص 
لحف | في غلي العلى لل سه 5 والاءا ئة لا هذا "١‏ 0 الدع 0 النافق فيه برا 1 
الذي كان 00 ون 55 نه على وجوههم السمجة والسكم مم الكاذية 


1 
م اي سه 


كنا من بضدة أسايع د والصدور ضائقة عا فيا والنفوس واجة من 550 عن 
موقفها والمقلاء النزهاء لا يدرون ماذا يصنمون ولا ماذايتولون 8 ع أطيقت عليهم السماء 
وسدت عايي,منها مناقذ الرحمة اوضنطات عليوم الآارض حت رضتهم وا فا لصقتهم با لتراب 
اودفتهىم الى مخارم | الحال وبحلونالغيران وظامات الكيوف وقد حصرت صدورموساءت 
أوكادت طنوهم تسبي » بالمناية الاطة ٠.‏ بدا كن في هده الظامة الدطمة وقيٍ حال من 
النأى والقنوط ما عد مثلوا ولا آناؤنا الأواود ن سطع علينا بغتة نور القاون الأساسي 
فاشرقت على آثاره تعس الخربة الشخصية والحرية القومية والجرية الفكرية الادبية 
ماين غفلة عين واشاهتيا إفير أللد دن حال الى حال 
واذا علدت النعمة فليس بازائا الا الشكر . فااشك فاع القكر له . ويعد الشكر لله 
لا اا ااه . 1 لاية الؤامل ثازي واد ر والوف امثالطم وكاو 
فى الشرف واغمة والاستسال م في سبيا ل العمانية نيازي وانور 
1 وبعد فوضوعي مؤاف من كأتين الاوك منعا ذ تحن » والثاية « الدستور » ولا بد 
لي من محديد ما يراد بباتين , أنافظين وابداً بافظة الدستور أولاً واعني كل دستور حموماً 
ودستورنا الاي خصوسا 
ما هو الدستور هو القوانين المسئونةوفقاً للاختبار والمكة ليعامل عوحبها اقراد 
الامةإسعاداً طر منحرث ‏ أفراد تناد وتمز, هم دن حييث هر هم أمة اي تموعافراد 
وللاقراد 53 الحق وار 3 ان شخاضوا 00 عوجب أص الاك عاد صراحة أو 
ضناً وللامة اإضاً ملء اطق والطرية ان تحتاط لفظ هذه الذوانين ودياة حرءتها تمن 
طوف منه الأعداء علا أو أهال العمل ما 
هذا ديد ثيه بتحديد المناطقة ولكني لا اشمن انه جامم مانم كا الي لا أضن 
أن يكون ادا عا الو أفقة لتيحديد فلاسفة المران أو التشمرعين ولكني اقول أنه 
7 0 من الصحة القدر الذي اريده لبيان احمية كل دستور وعظ, قيمته الخقيقية 
لى انه عبوز تعدد التعاريف اذاكان المعركف متسعاً كما هي الال في الدستور لانه 
بمخوز أن كون الخد او التمر يف صفة من حفاته أو خاي من غاياته كا شم 00 1 مانا 
ل الموامل ااتي أثرث في كانه تدريباً وما انفق في سبيل ذلك من القوى 
المئوية وللادية قى بلغ 8 بلغ ال 
الس 5 السادة عع ارات الرو اق عا اد 5 ؟ في عدم 
ويعمارة اخرى هو تموع ما استفاديه الانسانية عن غايات ا خيرءلى الثشر في أعناءالعراك 


6 | 0 000 


سن ليا مسلم 


المائل الذي قام ينعا من اول عهد الانسان إلى الآن هو نثيجة غاءات العد لعل الجور 
والمقل على المبوانية والعلم على المبهل في اثناء مثات من الاجيال هوعرة عقل كل ماقل 

في لجنم الانساني وحكة ككل حكم واستقامة كل ستقم وصبر جع هؤلاء وكا 
المسثمرة مدى أعلياة أثناء الاحيال الج تي غيرت ٠‏ هو الغاءة وجموع النتائج التي خصات من 
كسيف استلفي نصرة العدل واللق والاستقامة .ند قام عادل وءارف 5 ومستقم 
ين افر أد الانسا 5 د هذه الساعة 

الدسيون التادل ارد الاحراء. عند .كل أمة متمدة هو الغادة وموع النتام 
سملن كل لدان نكل اطق اتصاراً للمدل وأذلالاً لمجو ر كا | اله غاية وشقو 
كل ما خطه براع د يم مالم وكاتب فاضل انتصاراً للاسانيةعل اليو ا اعم ! 
واحكة على السفاهة 0 ما هو شرف وعادل على ماهو ؤسيس وحار 

بل الدس “ور العادل الارعي الاجراء هو عند التحتيق شير رالأارادة الله فى في تتم 
العدراي وام ع ا به وداهد له الانياء والمرسلون ومن اق فى خطوامم واعتدى بدي 
من العلماء الراسخين والاوياء الصالمين والوعاظ اهل الغيرة التقين 

ابيا اناد عذا هو الاستور الثادل عل الاطلاق ودستو را العيان وستور عاض 
يشتمل على كل ما يشتيل عاية دسئور عام ويتاول ع ما 3ئاه عن الدستور المادل من 
الصفات والمقومات وزيادة ايضا أن كل خاصض كانه يشتمل على العام وزيادة . هذه 
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| 


سدق 


كل 


ىاه 


ا 


الزيادة ف له راض تفوس 1 من أرإعمئة الف رحل من رجالنا ' 00 ن لأمدت فيحرب 
أهلية علامودة 8 واولا حك أمرأه هذا الدشوم من لُصمرثم من محيرة ة اعيان الما نيين ار أي 
والال . ولولا اقتذاع دللالة مولانا السلطان أن 5 عرض من الغلاب ع عجارا يه وأسدلة 
جنديتنا الباسلة انما هو صوت الامة ‏ لولا ذلك كنه لكانت الدماء الآان تسيل اهارا 
والاموال فق حزافاً في سيل الحصول ع فل هذد] الدسة ور 
فهذا هو دستورنا العماني الذي أحرزته إنا سيوف ف أحنادنا الما فين تعاضدة احرارثا 
ادن من ١‏ مراء ووزراء وقادة جند ناسل وعلماء اعلام وة: 0 واعل حل وعتقد 
من اعيان ألامة ووحهاما قْ سا أمحاء الما 5 امم كام رضوأ به وحائهو| الأثارف 
الرهيية عل عر أعاره والاحتفاظ به كا تفذلون بأمواض دواع 0 0 لفسيم وكيم أمقى 
عل وحوب الطاعة له والممل يه نه فأصييح ه من م عدأ ألآمة لكا 3 ودلاضفل ىس فون من 
افر ادها سمتعون بركانه ة ىِ حياهم وورمو 0 أن 2 اغيم ٠‏ ابا العك ماهم 8 فليحي 
ذا يدا الدستور -3 ألآامة وحياتها 0 ها ول بحي القائمون للتصمر له والعاماون 3 


اتتسي و ث/ية سم 


ترون ايها السادة مما ذكرته في بيان حقيةة الدستور اني لا ارى أن افراحنا به هي 
صبيانيات تافرة ولا احتفالاتنا ومظاهراتنا الخارجية تكرمة له وجاته .وسات ضارة بل 
هي مها بلغت مم القصد والمكة قليلة في جنب اعميته ومقدار فيمته . واي قمة 1 
من قيمة أطياة حياة الفكر والقول والمل المشروع للفرد وحياة الدزة والقوة و!! 
والاستقلال والاستسان للامة . ثفن ذن اراد الخحاة فليقل لبحى الدستور العمائي ا 0 
نه ومن اراد اللوت .وت الذل والصفار والاستعياد فلا رحمه الله ولت هذا الشخص من 
بين سماعة العماننين الكرة 

3 7 ام فرغت الا ن من اكلام على الدستور وهو احد كاتي موضوعي و بفيعليً 
اللكلام على سكلية 3 إلثانية مزه وهى كاذ د : من » فارحدو أن ا إصفاء؟ في يان 
ا وما اليه فان هذا اليان الثاني ابقل في الاممرةعن البيان الاولان ل يكن أث مله 

قلت ما حصيه ان دستورنا العماني هو جسم ارادة الامة العمانية العادلة 0 وهو 
ملك أفرادها اليوم وميراث ابنائها غداً وقد نمنا الارادة بالعادلة الخيرة والافالاستيداد 
ارادة وحكوية الظل والمور والفى ارادة ايضاء وارادة الامة العمائية ( وكل امة ) هى 
ارادة يموع افرادها أو من ينوب منابيم من المتبوعين واهل الهاه الذين يقولون عن . 
أتباعو, ويشطعءون من ددن استشارمم و عر أجتهم 

سكن رما يستنتج من قوانا أن الدستور هو تحسم أرادة الامة ان قيامه او سقوط» 
متوقفان على أرادة الامة فاذ! أرادث أقامته قام أي روعيت احكامه وتمل بها واذاارادت 
أسقاطه سققذ أي أهمات احكامة وحمل باحكام مناقضة لطا . وظاهر هذا الاستنتاج ضيح 
ولكنه ظاهر موه مشوب بكدورة من اأنذار الفاسد . والمقيقة هيان قيام الدستوراي 
عراماة أحكايهة والممل م دابل على أن في الامة أرادة شير عادلة غالية والدستور هو 
جسم تلك الارادة . واما اذا سقط فلا يكون سقوطه دليلا على أن الامة ارادت اسقاطه 
بلكو وال عن ان الانة ينه لا إزاداء لا كارة لأ فاده ويهارة اخرى لاكاات 
الامّة هي تقوح الأفرادكان نا ان تقول أن قيام الدستور واستمراره رع + دليل علىان 
هذا 0 ء حى هريد ارادة ذرة عادلة أما سقوطه اي أهال العمل به فدليل على أن 

الجموع لا الجرع ) ميت جبناً أو جهالة مجموع لا كافراد اذ لا او 

الامة من افراد هر ارادة ذيرة تعضد الدستور العادلو كتنهم كثيراً ما يكو تون مضعوفين 
مغلو بين على اراديم كا كان الال عليه بدنئا مذ بضع سنين بل منذ إضعة أشور 

ولزجم الآن مد هذا الاستطراد الى بان المراد بكلمة «م: 4 من كن 7 وز 


م سم 


لي أن ام 5 أطواب وان أخصص فان ممت قلت ثن من العمانيين لذن طي أرادة 
وارادهم حزء من أرادة الآمة العمانية .وأن خصصث قلت محن «اعة اكيم من 
أللينا فين قاموأ باحياء هذه الليلة الزاهرة لتبحية الدستور والأثرار لله عاينا لاه عن 
أعراء سند يننا البواسل : ومعظم هده الآ كرية من قضاء الشوف ثم من اعانه واهل 
الوجاهة كيم تمن يوز أن عثل ارادسم ارادة الاهلين كلهم او ١كرّم‏ . الكن يا ري 
أذ ميلك ارادة مؤلاء السراة الاضرن ألا 0 اراءة ا كيل أهلقضاء الشوف قبن عثل 
أرادة أللينا لقره كلهم ٠‏ وهب انا فعا أرادة 51 ألائانيين قرول تتطيق أراديم على 
الدستور المماني الذي هو مجسم ارادة تموع الامة العمانية العاداة اأندسة 
جائز ان يكون المواب من قبيل الميواز او من قبيل العطم باللسي . أما انا قافول ان 
أر اددع امنا السرأة الميايوق التي عثل اراد: اهل قضاء الشوف كلرم على الارجحية 
ألغا ابية وأعلبا ايضا مثل ارادة كل اهل لئان لا تنطبق عى آرادة الأمة 'لعادلة عام 
الاتطباق الواجب الا مم الاخلاس . فان كت مخلصين في إرادتم و اتعاقم القاوّل 
فاراد2>؟ منطيقة على الدستور ومي جرء من أرادة الدعة ٠‏ أما انا يكن أمذلاص وكان 
هناك أهواء واغراشض داتية خاصة هس ان مثل هذه ا “فراض كانت فما مغى سيأ 
لكل الوبلات التي عرت بنا. الويلات التي لا نذكرها بل لا مر في خواطرنا الا وتنةبض 
صدورنا اشد الانفباض من ترد ذه لين رد عرورعاء ف لاقو انمزع 
فانا اتقدم اليم بالشرف العماني و شرف حنديتنا اللاسلة أن تراجعوا ضبائر 3 واتافعلتوأا 
تايا التفس وتفتشوأ مض دب فامل ماك وى ١‏ ك3 للارادة ديب الذات باون لعية أيه 
والثمرف وصور لها الفقرض لاعن لصبورة الغرض !عام ولاصاءدة اشاية إصورة الأصاءدة 
القومية العجدومية 
ا اأوحياء من كان ب لايور امد أأصدت 3 و عار و شما 4 ع أحد 
إسبب ذلك ملم قايراجم نفسة وشر ذه المياى قل ازثير م أراد د كاغر ل 0 
ا وسائل لقي كدي به الى غايته هذه فان هده أليرة قد تنقاد أروق والووت في هانب 
و 
الباطل داعا وفى عداء م الدستور المقدس 
أن المناصب في خدمة الامة على اختلاف انواعها وتفاوت درحات ثشرفها واستها 
جائرة ادك عماي كت ها ومباح له طليها والسعي ىّ احرازها لل والتناهس ىق ذلافل 
ايها الا أن أأعفي بالديم فى الناسي قد رازه الا.خلاص احياا كثرة ونداهه لطوى 


0 00 5 . ققا ان 8 2-1 5 “ 5 
وأذلك م4 72 4 دن اطيار الى كع لمعو قن داهرة 1 أعذرة, 3 00 أذوم ا القن 
2 


سس ا 
ا 


خطة التزئف الى من فى يدهم الام والنهي والعزلوالتتصيب . فنكان رقي ف آلناصي 
فلييحاسب نفسه ولتق مغية الا نت ألى قن انقديا الامة من أسلالة 1! تى كانت 08 قبلا 
الى المالة المجيدة الشريفة أتى هي عليها الآن . فا أوصانا الى ما وصلنا اليه سايقاً إلا 
أطاع واغراض وحب وحاهة وتفوق فى غيرموضعها أو فىغير الحق رت كل هذه او 
بعضها إلى التزلف . والمتزاف قل أن يعور الامور الا فى غير صورتها الحقيقية . فالاثاة 
الاناة والاخلاص الاخلاص برا الما نيون والا ثخت بنا الاعداء وكثيرماهم :ماو الذي 
نفسي فى بددان لافضل أن تغرب عنتى على أن آي ما فيه معرة أو غض 0 
عما بد نا الإديدة فامها لدت إلا جع للصديق والعدو ذقية دن “كل دنس ومن ثم نا 
هذوة 18 لان حرم عا تطلور على باضبا اللقي لطخة سوداء شائنة تأيه 0 
نفسه ويعار طا قربا 5 ليق وتادقع نقسية ألبقة اتشنيع والذمة ولل راس كوا 
. أن كان أخاسه صفار ا 8-7 سد ومع الي اشعر هذا الشعور وأنا صادق فيه نظابر كل 
0 4 ست وم ذيك 0 لاأءن من دوات النفس واهواتها اخلفية الندرفة ان تسد 
اخلاصيان + ١‏ كن على اغد اللذر متها والاثقباه لا س أخاف هذا مع بفديعن التدخل 


م 


ا يسمونه سياسة او حز بأ وانصراف نفسيعن الوظائف حملة ما انا راض نه هام الرضى 
من لددمة الم والمااين 
00 وهو من عقومات ألميا ثية وأثم أركانهذا البذ أن الخديد الشسرييئف 
0 الحرارا لعما نيان ا راع ان مع ترام ير خرة ف من اهية 
جهل و تسرع دن أخاص الخلصين أفسدت وأا عن انه دا وحيائها م 
يكن بعلسمع في افساده اعدى اعداما . والعر نتيجة الفكرة والتروي والتدبر فلا بد لنا 
أذن من كل هذه قبل العمل.ورعا 0 بنا امخاص المتسر ع من الضرر في ساعةاضعاف مآ 
باحقه بذا اخافق في سامات بل في 
هون أمها السادة انْ توما 5 0 فيه لوم اسن 2 زيين و نوم له ما لعدة 
فانكان الاساىدن ثم 0 ناتأفكها ببوعليه فها بسد يكون شيراً به ويكون انا ايضاً 
والا فاتم 0 1 دحاب زع اف شدي الدور درج ال الروك 
والشكرة من كل الايام التيدرتت بنا ومن كل الايام التي ستمر بنا بعد أنتستتب امورنا 
ورسيخ اساس عمائتنا ا+ديدة اطرة 
فا ايا الذينتسرعونفيارائي ولاتفكرون فيعواقيما تر تأون ولا في مقبة اعمال 
لؤثق الى الرأي الصائب دعوا التسرع مانباً فارن تسرعم لا يفيدنا الان وان كثتم 


على 


ا 
م 


١7‏ اما 


مسي 8/4 سيد 


اخلص امخاصين واغيراهل الغيرة الحقة على شرف الممانية ومصاحةالعمانيين . إنا في حاجة 
إلى الخاصين اتاب العم والخبرة الذن قبل انيقواوا يغ رون ويتدوون وإمد أن يقولو! 
يفعلون م يقولون مثل هؤلاء تطمل الييم تقوسئا ونس اروم كاذنا وكينا 

ولا اعني باسصماب امل وامخبرة الزثارين المسكؤين من فضول !اسكلام كا أني لا اعني 
بم مرت إسة ظيرون دابا وكفيون اقوالاً ونحيلون في ذا 0 - مثامون 
وشثرون مد أ ومماء بل اعني كواب اله الذن 00 ج اليم ! ليوم امم ب أأرأي الأميلى 
داتديد ‏ كالب نيدرنون اهو اءالامة ويعرفون اءراخبا ومواضم|..! ا اهرفون 
5-3 بصرثفون تلك الاهواء على مقتفى المقل والمكة وكاف يدأوون تاك الاحراض 
وسدون ذلك الطلل ولا بدأن يكون واحدثم مارفاً ايضأ محل أعواك الأمة المماية 
وما بها وبين بقية الدول من المعاهدات والمتاحرات ويعرف إيضا ما اثلاث الدوفك من 
الخطط وااتقاء دات 

دؤلاء ثم الرحال الذين ريدم في الوقت الحاضر وشم » ن المرادين رما نمحن» في 
موضوعي< يحن والدسور؛ ر» ثم لاني ان كون طؤلث اردق مساعدين على 0 
في الاخلاص والبز أهة واامهواخبرة . واما الرجال الذين ريدم الأيام ذلا م عاب الآ ن 
1 كرثم وتعريفيم وما سأ من كل واحد منهم . وآخر ما احم ب* ا انا رول تيافظة 
«ي#ن» العما نين الخاصين التزهاء اها لالم والخيرة اهل | المكة واد أذن بقولون قليلا 
ويفملون كثيراً . ترمد بافظة « تحن » لخلصين من اهل انججدة رالثترة د5لاء البواسل 
الذن يذلون تفو سيم دون الأمة ودون تناد م ل دستورها أو قنوما 2 المادل 
7 لذ ولا قلقلة 
ولا دعوى . عثل هؤلاء يميا الدستور ويعظم شأن الاءة يحيوا ولد اليتون اللأي 
هو كي ا الامة ارادتا العا اقذالكرة واي الآمة ولحى انازه 0 لاه 
لبوا ل اصحاب الارادة اطرة والاخلاق الشريفة القاتاة ب ادا باق اذم 


3 
ص 5 
0 ارا 
1 


3 
34 


من 


وحعالون 0 وهنا لاشا أرة 5 اهل ااه والرأي واطكة والئد 0 


2 
ظُ 3 
ا ثرا 


العمائية 5 عاق الذي أصبح رى هم و سب 0 اب وأفراد أعيّه اد 1 


3 


د 
2 2 


سي 8 /ية يست 


البلواع العوبية 


واهمية الغة العر بية فبا 


أعني بالبادان العرية في المدكة العهانية الولايات والمتصرفات التي يتكلم اهلها الاغة 
المرية فقط او يتكامونا مع له وم ا اي العر بيه |للخة المعو 0 في كتابات 
الاهاين وتاأطيا ,م وهء أعالامهم على سييل الاجال © 3 في فوق ذلك لا تمازعةا فيبا السلطة 
دولة أسشرى احتبيه سبب ءن الاسياب او لا عق طا ذلك . فيخرج بالشعرط الاخير كل 
البلدان العربية في القارة الافريقية ( عدا طرا باس الغرب) وعض البلاد في شبه جزيرة 


لوي يق انا ااولاات ارات لان ها 
)١(‏ ولأيا يروت وسوريا وياحق مما متصرفيتا بتان والقدس 


( ) «تمرفة ازور 

(4 ) ولاية الموصل وقسم كبير ءن ولاية ديار بكر 

/ ) وضية إغداد 80 

(5) ولية البصرة وماحق بها الكويت والاحساء 

(9) “تر القع 1 

(8) الخجاز 

(9) عسير 

)00 امن ومامة 

وص بلاد كيرة واسعة الا كناف ويقال عنها احمالا انها ( ما عدا الجاز) من اخصب 
بإدان الدنيا على اعتدال في هوام! وطباع اهلها فضلا عن انبا كلها في وط المعمور تقرياً 
0000 


وي حلم 


3 0 بين الثسرق والغرب. وكانتقدها أ ومكن أن مكرق قينا را ننه الوه 
بلاد الزراعة والصناءة . ا ير 1 لاع والادب ايض .أماعد د سكاسا ما فقا على سييل 
52 ا عشر هايو نا هن اانفوس على التعديل اللتوسط ور: ما بانوا الخسة عشي مليوثاً 
أو ما بقارب ذنات مسب تعديل لعضهم» .واكم هذا العدد . من اضر سكان المدن والقرى 

بم الاعرات سكان “يام الذين سرحون بالعامهم وماشيتهم من عرى الى اشر ناكم 
عد 00 لا تتحاوز الثلاثة ملايين في الارحصح وعلى اعلى تعديل ابضاً 


ا 0 


0 ولابات سوويا وببرؤث وحاب ومتصرفيثا القدس وليئان فعروفات عند حمهور 
القراء .وأما الموصل وديار ب كر بكر ومتصرفية الزور فانها وان تكن من البادان العرببة الإ انما 
متتحيات نوعاً عن أم البإد أن العربهة اعني جزيرة العربومتاخاتالفرس والارمنوالا كراد 
والاثر اك ولاسيا ولاية ديار بكر وعليها بعض الصبغة من هذه الام ولا يهم من قولي هذا 
أن هذه البلدان تيز زع في امياها ومشار.ها واغراضها وتقاليدها الى الى اك أو الاكراد 
أو الآرمن ١‏ كدر مما تزع إلى العرب ولا اظن ن ابا ١‏ أن في الواقع شيئاً من هذا قأن نّ الذين 
يتكامون لة من الات نكون : زماتهم في ابام ومشارسم وتقاليدثم واغر أضهم السياسية 
والاجئاعية الى جا اها ل لغتهم وأن بعدوا عنم ١‏ كد مماغي الى سوائي أهل 0 حرق 

وآن ثم قربوا مهم في اكوا وارحق وفي 7 
على أن بعد هذه البإران الثلاث وتتحيها عن م البلاد اله ربمة ووسجود إءض الصيئة 
في سكانها من جاورثم من 0 الاذخرى 0 4 ما كان لوتعنى من التككلم عنبسا فيا 
لو كنت ا استطيع ان ا فبد القراء فائدة بذ ؟ وهنا كت القول نا © كته فى اهل 
الولايات الاول 
ولانا لغداد والبعسرة 

وها من أمهات الديار الء ربية قبل الاسلام وبعده اما قبل الاسلام فلا اسطبة كانت 
داراً لأوك العرب من ايام جدعة الارش إلى أت رعن ملك من الثاذرة .وأما في الاسلام 
فاختطت البصرة واللكوفة في ايام تمر بن الطاب وما زا زالتا مدينتي ار ا 
النصور العياسٍ أ عد بقداد 3 بقدت دارا للااقة الاسالامية إلى ربعة الى أن قد م هالا كو 
اليا سدة 33 قر وقتل الحايفة المستعصم بالله واستياح | المدينة أرعين ب قبل فلع 
القتى 1 ن مايون تقس ول سا الاامن اختى في بر أو قناة 

أما عدد السكان في ها انين الولايئين بلغ على ما سجاء في الاحصاءات الحد * تشغوا 


5 


0 
ميو نإنوهو عدد كا كادت قبافه مداينة دا رسي و ادر زها. والبلاد لا , 3 26 
وأعابا م ن اخصب بإدان الدنا ولاسما بقعة مدينة بغداد وما حواليا فائبا صلح ازراع 
1١ |‏ 


دالغرع وقد حاء 5 في الا نسكاو يديا لبر يطانية |: ما قد 5 ل أرلع.ء 4 2096 .ورءأ بم تدع , 


يبنا 


1 


م 


5 أي عه 00 لم دس قراس هأ 


ماق التعناة في لسأ سن لغدأد وا( مس5 و و ما : لف 0 50 


يقولزو عر صاحب كباب فيك الاسلامان اح دكار التتحار أ فيالهسرة قدر 0 
مر وي ينعدو من مئة وحقسين القفب طن أو سئمئة الف 8 0 شمقال أن هده 


اح باإإراحت 


الغلة :3 تضاغات بن عخيرن سئة إلى الاا رض . والعارف بالبلاد وينسبة بساتين الغو 
الوحودة الآنإلى م ع ان رق الا يشك أن غلة اعر كن أنتتضاعف الوعشرة 
امثال ما ذ كره زو ال يي 1 وحد الامن الطاوب وأمض 
0 0 والاعئات 
هل البلاد خبيرون وتربية الاخضل مند القدمع ولا بزالون الى اليوم وهو من المواد 

ء الاوله مثقعة و استمال دم والشائع على الا لسنة 
ان لشدجرة التطل الف عئمة ودافمة + ركني م من مئافعه أن ار 3 على ما يقواون طم 
اهل نبا كل و عالونا من كر غبر الذي اطلعستهم أياه بالامس على ٠.دى‏ ملاثين نوما 

واابلاد انا أ خاي بلاد م ل هي كذلك 0 حوب وقطاي وبلاد صوف وقطن 


5 قن معأشيم 0 وأحس س ف شعدر هه 


سي 


وصدم ورب السوس . ذكر ؤدعر ان معدل انان صادرات الصوف مر: ولايتي بغداد 
والصصرة باع سه #امقار؟ ا و أمةشالت مليون معن الجزمبات ١‏ الاتكلز 0 

وامد دنت بغداد والبسرة من | كبر المرا كز التجارءةة في العالمفي ايام زهو العياسيين 
قا لصيدت المبها خارة الشرق كله 1 ومحراً 8 القوافل 5 بغداد من اقعي الشرق 
والشمال دارا : ش أن اليه و ل غرض التحارية في افريقيا وأطند وسيلان ور 
الصين. د في هذه النقعة نات 0 أن التجارية فقدعاً قيابل و ل كه و 5 ذنزيفو نكانت 
اش هذه البقعة وقد فافت عدا كبا بغداد وكذلككانت اور والاسار وأرك وكلئة وفاقت 
عاءيا كارا اأبصمرة.ة شوشن القسر وهي عامسءة الدولة الفارسيةني أيام داروس الكير ومن 
خعلقة فى قِ 2 ها التجاري حلى حسته دون در كر البعمرة أو بغداد الآن 

بنداد أخصب بفعة ثي العراق.دسلة والفرات طر يقن ماثيان عثلمان بتصياناليها من 
الغمال الأول ا والثاى 6أ توصل من الم بين وين دحلة . ودحلة توصاما بالصرة 
اتعالا لا تملع ل البصرة توعاما مخايج فارس نايج تمان خباتي البحار الكيرة . في 
ركز اذن يفطل عرز 5 تاملك وال ونا امغر في 0 يحم بنفسة لنفسة 

قبل ان ائرك هاتين الولاتين لا بدلي من ان أذ كر ماذ كره زوعر في كتابه مهد 
(ساام أنه اسنة ملكثركا شرج من ميا الغيزة أرميئة ووأحهد وعشرونهركاً شراعيا 


اطق والتسعين اخرة أحدىو سعون 


م .8 05 . هو 
ومس واسعو ل آخرة توا 845. 1 08 نأ ومن 


َه 30 
دأ نطانا المظمي ».دو ييز لعماب عر ف يداد من موظف وتاسر ما لقتصلاو ريطانا 
. مه اسن . 


نل الاضيةه 0 3 2-7 أد أ ألو 4 0 امار بة واأسياسية . ونا ل تنس لمعك الازمة السياسية 
0 كاد !اله 21 7 ا | ثكم ل 0 الزية هناك في دم المنة الرومية لطا 2 


سسا 1 0508 


50538 


تاببسم ولأية البصرة 


قانا أن الكويت والاحساء تا بءتانلولاية البمرة وقول أن اأرحوم مدحت شا قدم 
اليه ايام كان وال هناك عبد الله بن سعود يستتعمره على احيه سعود واجلت سياسةه حيد 

عن أن ألق الكويت والاحساءولاية البصرة وشكل منهها متصرفية ميت عتصسرفية 5 
أما الكو يستفعلى أن بكو زْعيد الله لذ كور قاعقاما أعليها كل أيامة رتسا 3 3 العما ثيين فد خلت 
الكويت والاحساء بحت حمايتنا من 59 اد نين سنة ولم نازع ماوع ف ذلك وتشيكات 
متصيرفية الاحساء كا الممنا ولا تزال إلى الا ن يمينها اللتصرفون من قبلنا وعوم من الطذند 
والضابطة ما تقتضيه الطاحة السياسية والمدنية . ولاشك ان الأزيرة | لعررقة باللعحرين 
كان لأبغي أن تكون تابعة للمتصرفية وَلَكن الأهال منجية وبعد الشئة من جية اشرى 
والجهل باهمية موقم الكويت وموقم ال إزيرة معأ كل ذلك حمل التهمرفين يفضون اانظر 
عن الكويت واإزيرة ويتركون لرؤساء القبائل فييما ان يتصرقوا الءلاد واعباد كا 
يشاؤو نكاما ثم مستقلون في المكانين المذ كورين 


موقم الكويت والاحساء 


الى المنوب عيلة الى الغرب دن معاب الفرات ود<لة في ليج الميجم الى جون كير 
وأسع لير ب قي رمال جزرة العرب 02 قعة دن صدم لس الخزيرة هناك ينه الكويت 
الحالية وض مدينة نشايفة ,النسية الى البمرة او غيرها . و سا عدد سكانها اثني عشر الفا 
أد بريد ومتاها واسم أمين دن أحسن عراق» شرق جزرة العرنب بل احستها. و يقال انها 
سكنتهى قبا أأسبكة الخديدية اليغدادية قاذ م 25 ذإك أصريح ممه من 58 وأقرب 
مطات الطند والشرق الاقصى 
والكوينة قِ ؤأة قاعدلة دس ا اك تا 3 أله 1 لتدارة ا 0 وا عتسعة مع شر 
ونجد واطجاز ومنبا سل الول الىالينادر امتداة اذ ا اها اي يب اننبا و د م زات 
في رمال قادلة يه مأء ؟ وذ م ل 90 تصللى القمايئف 3 8 0 وصضات القدايقفت وصاءتواحة 
من أخصب ]ا إواحات ؛ 32 1 لعرب و لسكدر 505 الواحة 0 3 املع لعلر وص أي 
2 شية جز ير 5 ثيرة أآر مال قايلة النات قل أن ترىقيا ع أخصر وه تألعة لتعسرقدة 
يد أيضا 


والنأئد بونقطار و القطيفب امن فقدعاً برض أأريد در بن؟ تعر ف اروم با باسلسنا أو الاحساء 


افر 


ورعا أطا اق هذا الاسم في الخارطات على كل البلاد من قطر الى البصرة.و بين شبه جزيرة 
قطر والقطيف جزرة البحرين ومياهها كثيرة عذية وبعضبا ينيع في البحر وعدد سكائما 
و ستين الفا .وهذه البقعة أي بون وَأ قطر والقطرف مغاص من أحتن مغأوص الاوَاوٌ 
في العالم كانت ولا زال إلى اليوم . وسكان قطر وجزيرة البحرين كلهم بشتغلون بالفوص 
مده «عقسة اير كل سيةٌ من حزيران أ تشرن الأول 


قلا أن اليلاد من الرصرة الى شيه جزيرة قعار نشكات متصرفيةمن نحو أريعين سئة 
وتشتمل على تأيه أقضية قضنأء قار وقضاء القطيف وقضاء د وعدد سكان هذهالمتصرفية 
بلغ مثنان وحعفسين الفأ وم مدنها بدعة وص مدية قطر والعقير وض مينا ء هناك واطسا 
3 مسمى الحقوف أيناً وي قر ااقدئة الممروقة 5-6 كر ها. والمبز. والقطيف وم مينا 
ايضاً. وأحمية هذه المتصرفية انما هي لاما مفتاح العربية من جهة الشرق وطريق يارثها 
مع الهند وبلاد فارس وفوق ذلك فالحسا هي الخطة الاولى على طريق القافلة من خليج 
فارس الى م15 وجدة والمدينة 

وقبل ان اتقل ءنهذه المتصرقية لا بد لي من القول أنالبحرينوهيجزيزة الاؤّاو 
ضٍ ل نت حماية الدولة البريطانية وقد تداخلت في صب ا طا منذث سلةٌ بلكما 
فاما في تلك السئة أصبت عسى بن علي ها كا وان على المزيرة بعد ان عزات ابه 
5 8 ي اللسك. ومنذ بضع سنين أصبتحت :دعي أن لها حق اماية او الوصاية على الكورت 
وها 0 35 1 والعودم اننيب للا بسع اعوا من ساسة العما نين أن يله 
فائها هي المسيمارة ه«توياً على كل اطركات التى مجري على شواطىء هذا الخلييج الغربية 
والشرقة فى بلاد فارس وفى بلاد العرب وفى يدها متّشاءت ان تثير الخواطر او تسكنها 
فان عالحا هناك اهل ادراك ويقفلة لا فونم حركة ولا شكنة هر با انوا رادها 
فون دود وأنبم لوسوه م' ن الوحوه أنا مم اعقاية البريطانية فنع معاوقة تجادنهم ومنع بسع 
اارقيق انا يرث لم 1 يتمنومي ثم ترك المكام وغاقي والقضاة وشأتهم إظادون 
امشو فين ا دون فاذا خاوزوا ذا ال غارساسة او اظيروا شيعا من 
الود ف تمر فانهم مع دو 53 اشوي قيقد طن الحاية | الربعلانة ويظير أرها 
للم ون .ادا ذلك لا ار لطا الا ان يكون ذلك مر مرا سنوي تدقعه الدولة الربطانية 
لنشييخ او الامير عن حاية التجارة او منع بيع الرقيق او تألفاً له 


مس يقر ملت 


تعلو والقصيم 


' شمر بلاد أو واحة واقعة بين احا وسامى حبلى طيء دعاصيتها حائل وهي مديئة 
اإن الرشيد وكرمي أمارته وإلى جنويه! القميم القصي العليا والقص ب 
وريدة مديننا تود ( جد المجاز ). وشعر ا أطراء حيدة الربة وبلغرهب 
يشوك أن حائل لا ا فيبأ للنعوض والدبان ولا القمل واليرأغيث. و يقول ع أن أخزرة 
لا رائحة لها واللحم لا ,ختر هناك . وععاؤها غاية في الصفاء ولسيات أسحارها لا اع ولا 
العش منها حتى لمات أعالي لبنان فانها تقرب منها ولا عاثلها . وقد قرت الشؤون على 
حائل من ايام بلغر ينف الى الان فكانت في اياءه تابمة ارياض تمترف بسيادتها هايو 
فلما وقع اآلاف بن أبني فيصل الوهاني سعودوعيد أله ودارت !! لدائرة على عي الله حدق 
علا حرا رذق رأماا ضف نان ريا + وعنتها الونات مكل اما نزالت دما 
نازع رياض السيادة فتارة لها وتارة عايها 0 ضام ٠‏ ولاتنا ي بقداد والبصمر عم دثل 
وكثرا ناتحدل بض أخراء بدت الرثيد حماة اطريق المج من آلى الممائرن ومن ثم نهم 
بعثر فون بسيادتنا م أن كن د فاسيا وآفل دا ناميا ين * ف للفو سل انان يل 
ورياض ايضاً الماية التي حي أشبه باطاية البريطائيه .بي كثير فى ا دراء الم 
في جهاث الون والشعدر او في جهات اليج الفارسي, 
وهذا الحق يتصل اوله باستفسسال أ الوهابية ني رياض وأمند دوسا'دةيم وها ركاب 
على ذلاك من اافتوحات 00 بدأأه عا شت أعرة ت#د علي بخأواه رهم ع نان كل 
الولايات السعودية أأوها بره مول محبد واليامة و' ارس لوعي والما ١‏ 
وصصير المانية كل هذه دذات سيد فى د 05 َْ لك مم دلاطين 
وااكحة قلي م130 عبان عي بو الس ال لاقت را ال رار 
حائل هم باأسيادة العاءة وهثاىم أمراء اع 7 بعت معود أثذاء ااتازسات أله دتمت 


بره ادر أء 0 00 من حواي أربعن سئة الى الآإن 


ترية ا 1 دأ 03006 مناظار ٠‏ باد معي وا 2 5 00 0 ان 


في شوق وحنين الى ان برجدوا اليرا وأشبارمم فيها غابة في الرقة وججال الوصف. وبحضرني 
منها قول لعضهم 
اقول لصاحبي والبيس توي بنا ين اكيفة فالشار 
عتم مرت كعم عرار جد ها بعد اأعشية من عرار 
أ با حذا نفبحات ميحد وو روضه بعد القطار 
واهيثك اذ يمحل اللي محداً وانتعلى زمانك غير زاري 
قرو فقضى ونا شيرناة”. لضاف لين بولا مبرار 


وثال آخر وهو الصمة نْ سد الله بن طفيل 


تنا ودما نجدأ وءن حل الى وقلء لنجد عندنا أن نودم 
نفسي تناك الارض ما اطيب الر! 2 وءا أحسن المصطاف والمتربعا 
ولست عشات اح ى برواجع عليك ولكن خل عينيك يدمعا 
ولا رأيت الشر أعرض دوننا وحالت بات الشوق مح" نزما 
بكت عينى الإسرى فاما زجرنما عن الجهل بعد الخحز اسيلتا مما 
ثافت وو الى <تى وجدتني وحجعت منالاصناء ليناً وأخدما 
واذكر ايام على م ا عل كدي من خشية أن تصدما 


لني 

ونهد جمع 0 والوشم والعارض والمامة وفاج ورا بلغ عدد سكانها اليوم ما يزيد 

ن الايونين من الافوس «فيها من المراعىفي البالوالادود والاراضي الخصبة الزراعية في 
الشعاب والاودية ما عائل مراعي 0 وارايا الزراعة من جنوي فلسطين اك ما 
وراء انملا كة ثمالا ومن البحر اتؤييظ غوما الل البادية باديةسوريا وفلسطين شرقاً. .وحد 
0 الا ار وود ا كن اجمعها ف بوعش ةفدياً والأرجح ان قيها يع معادن 
غزه من الذهي واأمضةوااتحاس والخديد على انان لم > ف معاد نه غتية نطيب 
الحواء وج. ١‏ ناظر و 0 الزرع والضمرع واذا اجتممت 5 إلى كلة العما نين وأصيح 
نف فوقبا اال الميات الد 00 هو يحفق ال ن عل روع الشام كان في ذلك من الفوة 
الما نلك ذا 7 ودكك قوة ولكاتا الاورية في الراجح ولا يضرنا ففد ا هرك 
ن الاملاك الادريية اذا انضت الينا تمد وجملت نصيها مع نصيبنا 6 


و[ عو سمية م يد ابأ 
سين ذلك 0 شاء الله 


مسي اي مسيم 


ولاية اللتجاز 


الحجاز ولاية كييرة شاسعة الاطراف طوها من الثهال الى الحذوب نيف وحفسمئة 
9 دعرضها يراوح بين الستين والمئة وحمسين ميلا وعر فيها من الثمال الى النوب, 
طرريق الاج الثامي والمصري و ليس فيها أثر لتمارة حت تصل الى اللا. ويقال باإلاجمال أن 
الحجاز بلاد شظف وسوء عيش في اكثر اقسامه إلا" ما كان من جبل قرى إلى ا 
الشرقي من ارم فان اليلاد هناك ذات زرع وضرع وفيا لياه | الخارية 0 ا #قطم 
وتربتها خصبة وهواوها طيب معتدل ويقدر عدد الاهلين في هذه الولاية بين الايونين 
والثلاث ملابين 
وشهرة المجاز اليوم ان فيو| مدياقي تي الاسلام مك والمدينة وهذا وحده نما محجمل 
اليجاز أثم ولايانا الها يه وأسياب ذلك الا نحن عل أحد ثانا ءةاط رمين وهاي ةالطريق 
الموصل الى م15 وتسهيل فريضة المج على المسامين ينظر اليها أمراء المسامينفي كل الاقطار 
الاسلامية ٠ن‏ اقرب القربات الى 5 وللساعاان التولي ذلك المقام الاول واازلة الارلى 
بين سلاطين 5 سأدين وحهما عذا م هلك غيره وك جنده وثوفر عناه أي عراية د ذزل درامة 
من وكل اليه حماية اطرمين 
0 شهرةٌ المجاز .م ل الاسلام كانت دن مث بث «وطربق 'التحارة ين مصير وأأعراق 
لقام والون + وكانت مديلة النظيى مك2 حا اغرب وعركوا لتتجارتهم ولا سها 
0 1 قبل الاسلام اث دن السنين. ويتلوها في الاصمية ااديئة واسعرا القدم يب 
ب أن 0 شرقاً بغرب بتراوح 0 ألكة و واطسين مياد وأ رجح 
انهم 8 ذلك لامهم ملوأ 5-5 يداز 0 قا كا النغود .على أن الافود الكير إل* لشالي الذي فيه 
ثماء والاه واطوف اولى ان © يكون هن الحجاز . والحجاز كثير اطرار كرة المواعب 
وحرة خيبر وحرة بو سليم وآخرة الدنا والطمرة الرجلاء والخرة القصوى و<رة ايل 
وحرة الثار وغيرها من اطرار. واطرة هضية بركانية ذات ححارة سورد ثارة ورعا عات 
المرة وكات من الاقام على ما محافءها من الارضين . وهراء اطر ار أجالا طيب ثاناية 
لقو الاجاء يدها ميقا ٠‏ متا 
على انالقائم و الاأذهانهو أن هواء | سعماز شذديد لخر شديداو إلةابى أوث مهدأ 
١‏ المج الإ على عض أقسام اأيداز ويانه ان المجاز مله عور ومئه ند وعنه ونال 
ل لأس امل عايه رياح الغرب دمنه أودية الى اشرق وتتساط عار ريم العا الثمرقية 


فالغور وما قابل البحر من الاودية واسئاد المال كل ذلك يكثر فيداطر والرطويةومئاخه 
كاح هنة سوا تن ن وغيرها من مرافء البحر الاحمر المعروفة واما غيره فني هوائه 
من الطيب والاعتدال هأ يدية الى أهله . واليك ماحاء في كتاب وصفب جزرة العرب 
البدذا ف المشهور طبع ليدن عطبعة بريل سنة18/4 وجههم؛ قال ما نصه. أن حي لالسرأة 
وهو اعظ حال العرب ا ها اقبل من قيرة المن حتى بلغ اطراف نوادي الشسام 
فسيئةه العراب موعماز ألانه 0 بين الغوروهو هابط وين ند وهو ظاهر فصار ماشاف 
ذلاك اليل ؛ في غرمه الى أسياف البحر من بلاد الاشعرين وعك وح وكنانة وغيرها 
ودونها الى ذات عرق واطلّحفة وماصاقها وغار دن أرضها الغور غور تجامةوتهامة نم 
ذلك كلدوصار مادون ذاك اليل منشرقيه من صحاري د الى أطراف العراق والسماوة 
وما يلما دا ود بيع ذلاك كله وصار اليل نقسة سرائة وهواطساز وصار مااحتدز 
دفي شرقيه من الال واتحدر الى ناحية فيد وجبلي علي * الى المدينة وراجماً الى أرض 
مل ديج من تثليث وما دونما الى ناحية فيد 01 فالعرب لسمية دا وحاسا وذ 1 
والحجاز بجمع ذلك كله . اتهى عن الممداني 
اذا امل عامل وجد ان جبل السراة عتد من العن 0508 الى الشام شهالا وبينه 

وبين البحر غور يعرف ماعالى مئه الجاز بغور اللتجازاو مامة الحجازاو مبائم الحجاز 
وكله حجاز ثم ال السراة اذا وصل الطائف مال شرقاً كأها في زاوية وترك مك3 
( وي مديئة لجاز ) بينه وبين البحر فاصيءدت البلاد من جدة الى مكة الى ذات عرق 
كلها غورية او عبامية وتهامة كلها شديدة ار رطبة الطواء واما ظهر السراة وهو <مداز 
وما أمتد منه شرقاً وعلا وكله حداز ما رأث ومن ولاية الإجاز ا قفهواءه أوطياعه 
معتدل كتجد ولاهله حنين وشوق اليه كالتحجدبين الى لود وثم بفضلونه على العراق 
وعلى اطيب بقاعه اعني بغداد واليك من اقوالبيما يشف عما ذ كر نا قال بعض الاعراب: 

تطاول ليلي العراق ولم كن علي با كناف الحجاز يطول 

فهلي الى ارض الأحاز وءن به بعاقبة قبل الفوات سبيل 

أذا لم يكن يني وببتك عرسل فرب الصبا مني اليك رسول 

وقال آخر 
سرى البرقمن ارض النجاز فشاقني وكل ححازي له البرق شائق 
نوا كدي مما الاقي 0 الطوى ‏ اذا عن الفا او تلق ارق 


وثال آخر 
: 0 دم أل يغداد نازل ‏ وقلي باكناف | الحجاز رهين 
اذا عن 0 الحباز استفزني الى من كناف | المجاز حنين 
نولل ما فارقهم قالاً طم ولكنمايتغى فسوف يكون 
وقال بعض شعراء الانداس 
وما رحد اعرابية ارثف اهلها ست إلى نان لجاز لرندم 
اذا ابصرت ركاً تكفل شوقها بار قراه والدموع «ورده 
دان اوقدوا المصباح ظنته بإرقاً يمي ذ,عت للسلام ورده 
باع طى هن وحجدي كوسى واعا 5 انني اذ ل ددبت 0 لوده 
وغير ذلك ه ن اشعار م كثير ما يدللك على أن لس 2 53 المجاز جدة ومكة في شدة 
حرها ولاكله قفار وان لط رو المج حتى تصل مدائن الح أو ترية الملاء بل 
فيه من المر تفعات والتجود والاودية الخصيية دأ لا يقصر عن تحد في طيب البوآء وجال 
المناظر وارتقاء العمران واغلب الذين زاروا الحجاز وخيروا جهاته يمرفون الطائف 
وجبل قرى وما في البلاد هناك من اعمال والاعتدال في الاهوية والاخلاق 
والذي اريد ان بق في الاذهان وتتوجه اليه خواطر من ووم الام أن اأحاز 
( والمحافظة عليه واءتلاك قلوب أهله ) ضروري لعظيتنا العمانية لاعادله من عذا العبيل 
ولاية ولاولاءتان حى ولا ثلاث ولايات ايضاً و اوكرة من أهم ولايات الدولة ومين 
أكها سا كنا وغنى وأوسعين” ثدارة 


متصر في عسير 
بلاد بين الع 0 وأرض | رمين شمالاً وي جيال وسوول ادا اللا ال ذو اسية 
أطواء كثيرة او لخنها عسرة المسالك واضًّا السبول نأصية حيدة المرءتى حيدة الترية 
يشت فيها كل أنواع اع الوب والقطاني ٠‏ وسوول يدشة إل حهةالششرة قد سي عد تحصولاما 
الطيعية تا برد الى الحجاز من الطعام عن طريق حِلة والقافدة عي 
الاحمر او عن طريق امسا والدكويت عا سود الفارسي . و"عرب دوسا 


ُ “ 


بأسم 0 ناذا أطلقوا اأكسمة فهموأ منيأ هذا القسم مويق 3 و اعت و 226 + ايه 
من (ا ظر 3 كبارت - اندم وأوهابيون اطنء تا 3 اندن "007 دس أدهوق 


اد 3 متسر فيه تاسم, 5 


قوست 


وغلة فولاية الحجاز ٠‏ تشتمل على 'ثلائة أقسام القسم الاول الثمالي ويشمل البلاد 
انواقم فيها طريق المج <تى تصل وادي القرى بقرب المدينة . والقسم الثاني المتوسط 
ويشمل الللاد بين م1 والمديئة ويمرف ارش الحرمين أو بلاد الخرمين والثالك الحذوي 
ويشمل البلاد بين ارض اشر ءين وين العن وهو متصرفيّة عسير 
فيهذا القسم أعني متصمر فيه عسير قبائا ل كيه كترءا أشيرها بثو غامد وظوران وبنو 
سالم ذبنو عسي واد هذه الثلاث بنو عسير وبلادم حايّة متوعرة دعم سيت 
المتصرقية إلا" ن وهؤلاء المسيريون فيهم ما بزيد على الاثني عشير بل واطأسة عشير الف 
مارب على 1 ارجح . وكان ابو نتعلة ره رين في ايام جمد علي اشا الكبير 
ثم كان 5-5 د وهذاكان من كار رؤٌساء الوها بين من اعلاثم هذ وأكدم رجالا 
ذ فبرقة تاوع ؟ أو بوصال وه الموقعة التي انتصر فيها عمد علي بإشا سنة ١1م‏ على 
الوهايين وفل” جوعيع وكانوا ما ييز يد ع لى المسة والمشرين الا نا ثلثم هن العسيريين م 
تام اا هذ| قينه 0 الى ترابة ويشة ومرل 0 بدشة عه 07 فاخترق حيال 
العسيريين واستولى على قلعم المعروذة بقاعة طور بعد 5 شديدة وما زال حى بلغ 
شطوط البحر الاحمر قرب قنفذة ثم م رجع من ٠‏ هناك الى مك .ولا كانتالالاد جبليةطبية 
اطواء كان أهلبا اشدّاء ذوي ره ومبدة فقد م وركبارت ١‏ نم وجدوا في ا 
نضال كتوق من قتلى العسير بين وقد ربط 39 ل ملم رحلة الى رجل صاحية في لذ رو 
وكانوا قد تعاقدوا على ذلك وحافوا عليه بالطللاق فل يمن 0 0 عن اسلافهم مثل 
ذلك اثناء الله الروءانية التي وجّهها الامبراطور طرايانس الرومائي حوالي سنة ٠١١‏ 
بعد أأسيم لفتيح البلاد العربية 
وبالا حال يقال ان هذا القسم من اطبحاز ولا ب لاد عسير يشبه بلاد العن اباية 
فيثر بتدوهوائه ومائه وشدة شكمة أهارولا بعد انه يشيبها فيطيقات ارضه وما يحتويه 
من »عادل الذهب والفضّة والتعاس والحديد . ومتصرفية عسير كانت ولا يال تأ بعة 
لولاية المحاز ومن أملذكنا العما نية التي لا ينازعنا فيها منازع ومن الضروريانيفقرص 
علييا اولاها وقواد يونا فاثها كاحيل المجاز وحمنة مني + الا أن الثورة الانشيزة 
قد قتعدت قببا ثامة ولا لستبعد مع الاهال ورك اليقظة ان دذل هنبا داخل عل حين 
غفلة فيلاعي بعمدها قوق اطاية انه ف اك شوش عاينا فيها سلامناوحسن حوارنا 
ولاية انون 
الي وقد مماها اليونان والرومان قدعاً العر ببة السعيدة-- هي عبد اليس الساعي 


سن خا سسه 


مس ع © سيم 


ف الراجح ومركز عدن القديم ومنشاً الدول العريية المظيمة قبل الاسلام وقد شفت 
الأثار مؤخراً تما وجه خواطر كثيرين من اهل البحث ومن جام الاستاد 00 الى 
القول بأن العن سابقة في عدا على مصمر وبابل وأ: نا هي بلاد يلت أو فوط اأتىها 
مئها إلى مصر أسلاف الفراعنة العظام وحهاوأ معوم اليا الع واحكة والزراعة ا 
والتحارة . ومنها ايضاً في الراجح كان اسلاف اليابليين والاشوريين الذين حماوا في ٠‏ 
مهاجراتهم الىثلكالبلاد ما حلوه الى مصر من الم والصناعة كا أن" منها أو بما جاو رهامن 
بلدان الخزيرة كان معظم الا ليات التي استعمرت شواطىءالبحر المتوسط في سوريا واسيا 
العغرى وبلاد اليونان وايطاليا وفراسا وشعطوط أقريقيا ثمنا يها لى جيل طارقحى تصل 
ألى معس والسويس. وبالا هال لا اشتبعد ان 0 شه جزيرة ة العرب وبالاشص العر به 
السعدة أي العر: نام الهدن القد.م ل اسيا الثربية و وروا دارا 
ه البلادقي الآ ن جز امو كنا البانة وكا كنا ا وشكون مع اتاد اا 
و 00 وأغناها لانها مع الم طيب اطواء وجودة التربة وكذة امعادن والمجارة 
الكرية اجل المناظر 5-1 و أدبا ٠‏ حبال” شاهقة من ام الجبال وأغرما اشكالا 
وهيئات لا ينقص ارتفاع بعضبا عن الاد؛ بعة عشر اف قدم فوق ساح "بحر وأودية 
تميقة ولا أكمق منهاء لوغري عن مما بجري بها من المظاضصر 'لوية فانك رعا شظار 
الى بعضها وأنت على اسناد جباطا فتراها تملودة سحباً وترى البروق سمج مت نظ رك بين 
هذه المحب وتسيع قصيف |ارعد ثم ' لا تابث الغيوم أن تنقشع عن تلك الاودية ؤتّاها 
أسيل هناها محل تبارها الشحر واخعجر يتا ولمل القائل عار بغوله 
سف هااا عن + 2 قبا أنا ل وا عاد 
ألى مثل هذه الظاهرة العزية الغرمة واطيلة ا 
لبس حمال المناظر الطبيعية وأن بلغ مهما بلغ ولا ارتفاع الال وان زاد عل ارتفاع 
لايا ولا تمق الاودية وأن بلغ قرارة الشاوءة -- لبس شيء مع كل ذلك الام الكين 
لولا ان غنى البلاد الطبيعي في معادتها وذرعها وضرعها ونشاط 'هايها أيضاً يناس ١١‏ انما 
اليه من تامة حجرالا وججال اوديتها وروعة جلالها 


مساحة المن وأقساءبا 


لا تقل مساحة العن ع عا فيه ترامة فيا أرسح ء عن المثة وشثيرين الف ديل عر لص ولا 
يزيد في ما أن عن الثة واعلسين الفا لفا منها بألات جيال وخصبي وهواء طيب ما يزيد قن 


سب يه سل 


. المانين الف ميل «ربع في أقل تقدير والبقية بلاد رمال وحر شديد ووبالة الا بعض 
الواحات على جوانب أوديها العام مور وسردد وسهام دريع وزبيد والوشج 
واللوزع وعدي وعاصان ورقادة ومليف والصريب وام وهي أودية تسيل ماك غزر 
| أذمان امار الا أن معظهها تتثر به رمال تهامة قبل أن صل ألى البحر . وتقسم الون 
اال الى قسين كيدين تبامة والجبال . ومامة اانا مة الغربية ونبامة التزوبية أما 
مهامة الغربية فتمتد على مواز أة شطوط الببجر الاحمر بيه وبين الخيال وعرضهانيالا كي 
1 ند عن الالاثن ميلا وينسم أحياناً فلغ اين والستين وقد يلغ ما فوق ذلك 
وهو تأدي. ومن مات في مبامة ة هذه طينًا واطإديدة وهذا وأشير نما زيم دك على ميو سط 
المساقة ونالبحر 0 ما سميت باسم الواديالمبنية الى جائية ودياهة عد ٌء تنقطم 

وأنا عبامة الجلوية فتمتد من بوغاز باب المندب عل فواطي ٠‏ خليج عدن مابزيد 
عن | ميل طولاً ويختافعرضها بين الخسين والئة ميل ومن أشهر موانيها عدن وهي 
الا ن فيه الانكليز اختلفوا مم . ا وسما فباغتوا حاميتها ودخلوا حصمم! عنوة 
قرأوا «عقلا ولا احصن وموقناً تجارياً ولا أثم فأدخلوها في عداد أعلاكهم فأصيحت 
اليوم وحصوئما من امع حصون الدئيا وميئاها من احسن المواني وأوسمما لك الها 
من لم معظلم تخارة الهن بعد انكانت ترد الى عنا والحديدة. 000 باو رسن 
تمرام! اوكا يذد: رس وأما الحديدة فاها ابتى على جمر عا ار حكوءة تهاءة وميناء 
صنعاء الحرني وأن اللاد اج قي “لي ميئاء ذا بعيدة أيضاً عن عدن 0 شاسماً ٠‏ وقال في 
لبامة أجال انها مرع عى جد أيام الشتاء والبرد اللشديد في الال واكم + أيام الفيظ 


41 
قور منولد 


وأما الهن الجيال فتقسم إلى اقسام كثيرة تعرف قدماً بمخالف المن كل ة قسم منها 
مخلاف وكان عليه في 3 أمير أو شيخ خ خضع لامير صنعاء اذا كان . قو أ ذا 0 
0 أو ستقل عنه اذا وحد من نفسه قوة ومن متبوعه غفلة رخفا 00 اليف 

5 كرها اطمداي حاحب كتاب حقة جزرة 5 العرب نذك حالك 5315 رت في شور ست 
0 تاب مر أنه بكسب اروف الانحدية لا بسب مواقم | الطبيعية مخلاف الذي حرة. 
مخلاف أقيان . مخلاف الطان . مخلاف ذي حرة وذؤولان. مخلاف حيشان. خلاف حراز. 
قلاف حطور . لاف خولان . مخلاف ذمار . لاف ذي رعين . مخلاف رداع . 
مخلاف رداع وثنات . مخلاف السحول . عخلاف شام . مخلاف شيوة . مخلاف الشعرف 
الاعل , لاف عق . مخلاف بني عاص . مخلاف العود , قلاف لأعة . لاف 27 


غلا مأذن وسملان . خلاف مأرب . عذلاف المائر . مخلاف العلل . والذي رجح 
عندي ان هذه الخاليف هي المشار المها في نبوة أرميا عالك حاصور أو 2 حضور » ولعل 
السيادة في ذلك اوقتكانت, لخلا حضور وهو على مقرية منسئعاء ولا بعد أن صثماء 
كانت المديئةالمظيمة في هذا الخلاف الذي كان فيه مقر السيادة أو الامارة المظمى حيائد 


صئعاء 2 5 حو ألما 


موقم صنماء شرقي الخديدة عيلة الى الثمال وشالي عدن مع بض الميلة الى الغرب 
وتبعدعن الاولى م5ة وؤسين 07 وعن الثائية مثتين وسبعين ميلا .وهي قاب بلاد ألمن 
و2 ركد دارم موقا ومحارة وسدءاسة وش ميئية على قاع اء متسع في غري جيل نهم . 
واشعب من هذ هذا اليل هضية فارعة علمها قلعة أ وحعن إطل عل ألدينة ويساط عاءها 
والمدينة ثلاثة أحياء حي عرب والترك وفيه الأسواق ومر دن ره الاهلين 
وحي ا ميوت وهو اسل عن المي الاول سف من الارض القاحلة وصيط به سور له 
على حدة وحى بر العصاب وفيه لا وقصور الانراء من عرب وأثراك وحيط مبذه 
الأنعاةكوا سوق من الأنجى اديت ع الا ان مسقل الارات واطصون عى السور 
سني من الليجر الصير.ء لامديئة ارسعة واب اب عل ىكل حوة هن اجات الاريه وتدد 
سكانما على ما بر سمح مام 0 واعن -فسين 5 0 تشمرور اس جود (افركتاي 
هرس « رحلة بي لعن 0 طبع اندن سنة *لثكا جه +6" ) والمد إنة آمأو عن سعلح 
البحر مايز بد عن سيعة 1 لاف وار بعمئة قدم 

قلزا أن صتعاءو اقة في قاب اليالاد النية عدن إلى اطنوب. ودمدة وتران الىالشمال 
والحديدة إلى الغرب او عاصمة بلاد سسا قد إلى ا'شسرق . دك 5 هده السد 
العام الشيير روف لساك 5 وعرض هلأ أنند اق لوده 2 28 وسيدق ن خعاوة 
وطوله حو المياين على الاقل ويصل بين الجبلين عن طرفي رادي 
على 0 قدماً .ونازال قا : وا 0 3 ا ودر أزا مهار 9 
وصقفي مر ج الذهب لسعو وديفاء 8 ن أعول وأضخم كْ أفم ما كأه الاقدهو؛ 9 0 


0 


3-5 اد لد 2 سيا ليه الا ولداٌ 56 با طني الى 1 ار المظام 


لوي ّ 7 قصيدة إن عدون طيع ليدن وده لذ وااية وقد اقل أأث ارج 


بيك هي * د 5 
ا ن أ ماده ن 5 جما أشيةه 


ات بأران م1 راب حدق ه وأحدة مله ,ا وكانت اأعارة قم أزيد 3 ل ور 


للراكب المجد وكاتوا يقتبسون الثار بعضهم من إمض مسيرة ستة أشور وكانت لمرأة أذا 
أرادت أن يني من مرها شيثاً وضعت مكتلبا عل رانا وذرجت 5 نحت العارومي 
تذز لاو تعمل ماشاءت فلا برجعحى تي مكتاهائما شاء تمن القْر الذي شافط طيناً) 

هله العارات لشير الى العمران العضاء. م الذي كان لأبللاد العر به لعن ونجد والحمحاز 
اق أأسحرين . ولا أشك اد اشوا ارسق عرد أن تود عثل الوصف المار 
ذكرء اذا تسامحنا مع الكتاب ذوي ليل الذين كا: أت 0 #2 كتميق 00 
عند مأكانوا 0 م 0 لان في 6 ثار الباقية من الادلة ٠‏ يصدقهواليك مم 

(اولا ) السدود التي على شاكلة سد هآ رب د جر تصادفها حيما مرت 
في العن . قال المذاني في كتابه ودف جزيرة العرب ما - 

« وبحضب الماو تلى ما يري ألو غااب بن ابي اعباس بن إلى بي غالب السهلي انون 
بيدأ قد كرباعية في كتانب الكل كارع وفما يقول ّم 

وبالربوة الخضراء هن ارض #ضب انون سدا ا ألماء سائلا ) 
( ثانياً )ما برى هن المصانم الك رف واحدها كر يف وهيمخازن الماء منقورة في 

القض العؤين اقيرها نا ذ كه أطيذاي فى اتا ار الون 0 ويا سي 
الوفيت منقور في الصما الاسود وحمقه في ارمع حسون ذراعاً وعرضه عشرون قاع 
والطول -فسون ذراعاً جوز على جوانبه جدار ونع ااسقوط فيه وكريف درداعيكون 
ستمئة ذراع في ءثلها ( الهمذاني وجه 78 ) اه . وهذه الكرف او البرك كثيرة جداً في 
المن تصادفها حيها سرت 

(ثاثاً) الخرائب القدعة واليك بعض ٠١‏ ذكره الطهمذاني مها قال « ومنها خربة 
سلوق وكانت م«دينة عظيمة بأرض خدير وأسم بقعتها اليوم حبيل الريبة وهي آثار مديئة 
عظيمة دبا خبث الخديد وقطاع الفضة والذهب واطلى والنقد والباكانت العرب تأسب 
الدروء ااسلوقية. ومنها جبل في مششرق وحاظة في رأس اليل جثوة قصر منهدملابزال 
ودد فيه الطوهر والذهب والناس يغزونه كا يفزون ريات اعأوف » ( اطمذاني 
وحد هلاو ة/ا) 

( رابماً ) كثة الحادن فان في مد وحدها من المعادن ١١‏ ذكرهاطمذ ا يصفحة»ه ١‏ 
حيث قال « ومعادن العامة وديار ريعة أت توطتتها اليوم عقيل بن كب معدن الحسن 
وأحكسن قر ناسود 57 وهو معدك ذهب غزر. و معدن اطفير بناحية تمابة وهو معدن 
ذهب غزير , ومعدن الضبيب عن بسار هضب القليب . ومعدن الثنية ثنية أن عصام 


مسد عي سد 


الباهلي معدالٌ ذهب . ؤمعدن الموسحة من ارض غني فويق المغير طن السسرداح.و٠عدنا‏ 
شهام الفضة والصفر ٠.‏ ومعدن تياس ذهب خنف قياس ٠‏ معدن العقيق معلل المححة بين 
العمق و بين افيعية , ومعدن بدشة . ومعدن أطجيرة, ومعدن بفي سام . فهذه معادن نحد 4 نتفي 

والذي أرحيدةه أن المعادن من كل الانواع ولا سيا الذهب والفضة والتحاس والحديد 
و فق لمن وحضرموت اك ممم قْ جد 3 وفبما ابا أي لفن و دمر مولت ايحم 
ادر ي واليخ زول وانواع من الحارة الكرعة 

اذا أحضر القارى؟ كل ها 0 تأ قِْ دذهنه ا إلتميعيب عأيه لمعك ذلك | ن تصوراكان 
وسحود العمران العم الذي اشار اليه السعودي في كلامه عن سد 0 رب رشانا تقة منه 
عن شرح ا عدون ولا صعب عليه أن يتصور ايسا أن مثل عذا الممراء ن ككن 
أن إعود الى عر 4 السعيدة 1 الايام كدسج بو ونحد 0 أفضل ولايات ت بمللكما 

عدث سكان امن 
0 ون عدد سكان ألم ف العا نية بين المليونين والثلاة ملأيين ارجح عندي | 


2 


بلاد ا 5 2 رأن غير داخاتين في هذا الأحصاء لان البلادين دوأن كنا ضمن منطقة 
أملا كنا امانية التي لا ينازعنا فبا متازع إلى الاآن فان ساءاتنا الفءئية الجقيقية ‏ 
صتعاء إلى التترق والقبال الاغسيرة يوم أو نا لزيد عن الثلاةنن 0 لز تذاوانا 
ماوراء ذيك فكان ؛ وزل ا لنا الغو ة لا بإلفمل. وأ يمل 
ذي» الا عل سبيل التتخمين . وال أجيح أن في بلاد 5 ودرا 
دواسر ( وكل هذه البيدان يجب ان تكن عهانية ومكن أن عبامة ولد الان 
لا نجس دولة ءن الدول غيرنا ان تدعي بثيء ا فو في لالد ا ريه 

على ألايون ذو ما يتدرون وعليه فسكان امن الا نون بدو وذاآ نم الارومفلايين 

إ 


"> | اواك سيان سكأ به 


و اذا 6 تم الامن و بعلات مدن يلموم اروب واخاد أت السشرة ولك _ 0 ملعن السنين 
قن" بتضاءف عدت نم 3 إتضاءفت وتطاءف لان ىُُ البلاد من 7 اتطيعى ف يشوم 
اللايين الكثيرة 


سكان العو 


اه 1 3 1 
ان بلزاد حضدارة كل جه العهد عل وإذإك قاغلب أمه ليه م قلح اسل الول أأدن 


والقرى ويعبشون من الزراعة والصناعة . وثم اهل جد و ذماط فى زراعوملا بفوقم أحد 


في ذلك على ما ارجّح حقى ولا الا تكليز او الالمان اهل الكد واانشاط 
أنا تيجب من اهل لبنان ع م هم كأ يقال ينقلون التراب نقلاً الىما بين الصذور 

حلث دون 0 لنصبة من النين أو الزيتون او غيرها من انواع المغروساث التافعة . 
ولا أعل في ١؛‏ ولام بير وت وسوريا عن 0 أو كد ككدم حق صمحو أمضضربه 
لف كل سوريا من وها الى أقصاها الا ان الذي شاهدو |العن من تيبوهر الىهرس 
وزوعر كلهم شاهدوا حيران شجرة البن قائمة بعضها فوق إعض ولاقيام صغوف المدرج 
(الامفتاتر ) وكلبم يشبدون باانشاط والقوة اللذين بذكا العنيو ن فيتمار قأراضيم سم 
نشاط وقوة لو بدل الأبنا يون مثل نصفها لكان كل لئان جنة واحدة متصلة الاطراف 
من اطئوب الى الشمال ومن اشرق الى الثرب . ان اودية العن - والهن الطيلية نكاد 
تكون كلها اودية - تر اها كلها م ناسفاباالىاعلاها مدرجاوحداً تفط حيرا ندشجيرات 
ألبن او غيرها من الاشجار ذات النخير والعْر .ولقدبينون! لخد ران! طحرية القوية يعالون 
بها إلى العشر الاقدام ويلا 0 سر يا ليريحوا ما لايزيد عرضه ءن التربة على حمس اقدام 
أو ست . قل هرس عددث بال وسفة وثاكيق سائر ا من هد اران بعلو الواحد منها 
فوق 5 خر (اغائر واأير عمق الحل فق لغة اهل ينان ) وكلها مبنية جد رام الجر 
الصير بناء كا لا يل ارقفاع جدرانها عن التسع الاقدام 


لو كنت «صوراً لرخءت هنا لاقراء احد الرسوم التي رمعا هرس في 5ت به«رحلة في 
الع » فان نطرة واحدة اليبا تنقلى الى اذها' قار مايذله لض يونمن النشاط والكد 
في زراعة عة أوديتهم وغرسها ولعل امتاذي لا 0 على القراء بقل الصورة المرسومة 
على الصفحة الثاءنة هن السكتاب المذكور الى المقنطف فتكون ذخيرة لهم يغنيهم النظر 
اليها عن كثير من الوص ف أو يفهمون الكثير من الوصف عجره النظر اليها 


طرق الدِن ومواقع مدن 


لوكان في الامكان ان انقل الى المقتطف الاغر أو ينقل الينا هو ر سمين آخر بن من 
رسوم هرص وها هما بل دفيحة ٠كأوخاكاه'‏ ن كتابه الذي اشرنا اليه قسيل اللا نلاغنتنا 
هذوالر 0 عن صذيحات 2 ن الوصف وائقلت ع الذهن باعخلةاثراً صحييد| عن طرقات 
لعن ومو أقع مد نه وقر مالقا عمة على شرفات اال وعواتقها المطلة على أودةه. قر ى كثير 
منهأ انم شل أغلبها و كنات سور لا لصعد اليها ألا على طريق وأاحدة منقورة درحا ف 


ش ال حجر الصرر فيستطيع المشسرة فيها أن عاعوأ اله سن الوصول آليها وألثئين والثة أن منع 
الالف والالفين ١‏ 

ولثر هرس ذهب سنة ١857‏ من عدنالى الهن مكاتبا من قبل 'جريدة التيمس فساو 
ألى صتعاء عن طريق لهج وذمار وخربة جران في حديث يطول شرحه ويمد ثلاثة 
اسا بيع وصل الى طْماء . ثم رددمن هناك مخفوراً احمد فيضيباشا قومندانااسكر السابع 
وكان ارسل الكبح الثائرين بعد ان كان اشتد أمرهم على حامية صماء وضقو أعلى الاهلين 
اناق فوصل هذا القائد الباسل الى عاصمة العن في نفس الشدة ففر يج ا عن سداميثبا 
وأهلبا وأرسل القواد الى بقية الى ات لاسترداد المواقم التي كانالثوا رقد استولو 'عليها وفما 
هو كذلك اذا بإاستر هرس هذا امام دار الحكومة . درأى الفائد الزاء_ل امد فيغي 
اشا ان مقتضى الحال والمصاحة يقضي بارجاعه إلى حدث أ قأر تناف الل الخديدة عن 
طريق مئاخة . وقد اذترت تلخيص ما كته هذا الكاتب الشاعر عن طر يقه من صنعاء 
الى مئاخة الى الحجيلا . والمجيلا بإدة في آخر بلاد اللبال من مجهة صتماء وخر بلاد 
تهامة من جهة الخديدة وقد فعلت ما فعملت لاثقل على أأخصر طريق الك ذهن القارى' 
شيئاً من حال جبال الهن وأوديتها وشبئاً آخرءن مواقع قراها وصمودة مسالكها 

قال الس هرس ما مخصله. نا من صنماء صاحأفوصنا قبوة ءتئة حوالي نصف النبار 
طططنا انتفدى الور ونساريم قليلا ل مر نا حى وصلنا بوان والطر اخ ا 

08 ومن بوان أغذذ نا الشير قوصانا الى سوق افيس مساء 0 ا هناك , دلا باغنا 
اعلى العقبة قبل أن وصانا الى سوق امّيس بقليل كنا على علو عشرة آلاف قدم ذوق 
سطح البعحر 

ثم اخذ يصف |اطريق بين بوان وسوقا قيس وقد اخترتهنا الترحجة اطرفية تمرباً 
قال «الطريق لتر بوان وسوق اشن عقبة 5 رأس جيل شرف شمال" على واد أد كير 
#قدنحو من إضعة 4 ااأفقدم .واله دن واد ما اججادراقيه واد 050 ه أشسار ا أب نْ وزكر 
وخر بأضناك الثناتات | الزاهية الببية المجيدة ومن بينها اغراس الموز بأوراتها الكبيرة 
الكو اء وو وميا الال .وكثائرى القرى بينهده اعتّضرة الناضرة ”تماق تقاف 

هذا | الواديو انكل قرية برجها. 07 كا ل قريةوكلة نسر نسسر انةوم ع1 لى هضرة خلةت من سعخرة 
واحدة. و كديرا أماكنتا أقف عض دقانق ل 07 تغاري وأعجانى من هذا المتغار الساحر 

1 لى أن ” 91 الهار 9 فتصاعدت حيقد 0 الوادي أنمضة رقيقة عحاتما أ ماعي من ٠.أستاد‏ 


الوا دي 3 أخفت قن أت ري ى ماكنت أه إلا ث الجيال على لم ة اللقاباة فانها كانت تظور 


050000 1 5 3 5 3 1 
قاعة فو قح رمن ايوم الملونة با لوان قوس السحاب كا نها المثائر اوقبب أحراس السكتانس 
« فيألك من بلاد ايتها اين الساحرة.اي عيدات من السوالف والتواريخ لا تزالين 
تسكتبين عن عالدنا وبصائرنا في اوديتك هذه العظيمة واسئاد جالك الشائخة . وأنة 
قصص كان و يكون في أءكان حداولك الصافة المتكسرة ان تقصها علينا . من لابسلم أن 
ماءك الزلال كثيرا ماجرى أحمر ما مزه من دم المبجات والا كاد . تسربت حئنادس 
الليلفانقاب الملقلر هن اماي الىءنظر سكيئة رهيب. سكيد غرية في نوعها واسكمها تحر 

1 3-- 

النفس وعلز ها هيية وأسلالا 

«نا تركمنا سو امّيس في الصباح التاليكانت اءناظر اماءنا في جاطا ورونق حلاطا 
أماينا سلاسل الخال ساسئة وراء أخرى وقة تماو قة اخرىءن ورامها الى ان علاها 
كلها في ثاية الافق غر؛ ساسلةعظيمة شاعمة حجرت عنا كل ما وراءها 

2 م اهذت المار يق #تحدر سرعة وتاوى بنا طويلا قارة ترى علما أثر أمن ترمم 
مبندسيي الاثر الدوتارةأخرى تراهادث تياس ك علبها الأقدام عاسكا على حا نب اليل ليس الا 

((واقد فووا بنقعة دنا من ا هلل م رأنه عينى من الناظر في الونعل منتصف متسحدن 
تسكسوه غابة من الشجر هنالك كان مقام ابمضهم ( قبر وعليه بنية ) والى جانيه ينبو عماء 
عل وار ميافة أن 37 #يقة ويشوم من ورائه على دسأكة 6 “نْ اليل درداء 
صخرية ترى في الافق الازرقوعلى را-ها انقاضقرية دكما المدافع العمانية لل تترك منها 
اللا المدران بر سابق وسجودها 5 وكل ملتحدرات هده القمة أو أطضية فها دون القربية 
مكبو بالشيحر يا وأحدة خضراء والأسعدد المقام على قير لعلوه القيب الموندمة البيضاء 
لاب بماضماأ سدضرة الاشحار واارياحين حوطا . وصوت المياه اخارية يزنك انظر سالا 55 
وسحر ا وق مأهوعليه دن رائع إطال وأطدو البالغ 6 7 1 
غخري الاء وكان الوادي حينقذ ناشقا وحراه مفر وش بالصخور ومم ذلاك فكان لين هنا 
دالم 0 من العاريق الاصلة . وكانت هدم ذاو <والي اهز ترفح و نحتيء للا تكاد 
ين 4 قرأ وحوطا من الرضام والصذور الساقطة من الماتحدرات فوقها 

((ق بعد ساهة أو 5 بقار ب الساعة «ررتا من كت قاعة مفياق العيصيةوهي قلعة مقر بعة على 
شاهق مى الصيذر يعاو و من خمسمئة قدم على الوادي أو ما يزيد. م احدت الطريق 
العلل د ناية 0 5 ونا ل 0 |اناريق الحدة 8 قِ واد أو شعت صخر من امل الشعاب 


عصة + ع 


سسد إقيف سم 


التي ر أناها وكا ما هو مصغر لذلك الوادي الكيير الفخيم اللذى هنا اله سا ينا المتور 
قائمة على اليا نيين كأ نما الخدران الى علو يتداوح بين احفسين والثة قدماً وقد نبت علببها 
انواع عد بدة دن الزهور البرية ع جيل أاوادي لك الوانه ا المبقري أو 
بوآد من أو دية اطان (لصهاحوسنه"ا ) امات من الباكعين تفلي أ أوادي.وعل 
احراف الوا دي وعل حا نيه يزهوالطلح والصير و تتضو اع روانحيماً 00 شعر 5 ات 
زه ركاه زهر الذرنقل الفاتم قد غرسته! الطبيعة على جاني تجرى اماه الضيق فتخال 
ان الانسان زرعها في مكامها هذا قصدأ.حرت بئا ساعة عل ءا وصفئا ومائا مها الى 
خان يمن فئز انا لسريح ونتغدى الغابر و نلمث الا برهة بين الساعة واأساعتين لاني 
كنت شد يد الرغية ف أن تصل ماخة قيل المتمة 5 كنا غانثا وودعنا اهب لكان 
وعن كان هناك من امنود التركة وكانوا نفر| هرا 0026 5 -55 5 ف اأعار ردق ازدادث 
00 ل ا 5 اوقة لجال ل حعيعث اكه - فى قة 0 0 مر أدكن 
“قسة ا ن أسير | تقطم ا 3 عت و أخذنا ارفك 5 شفيك شاقة وأ. كن 
كنا عد مأ 54 نا من العقاب أصبحنا 2 قد اتحدنا أأسير فيمشنبا 2 08 العاريق الاعازاً 
: سيك اليل فرشت فيه الصخور التامبة عن عقرهأ تنام 2 غير وهاي ىع في 055 يسعني ولا 
ن أنهيسعغيري ابغا الأ ان ١‏ اعجب كف تعليق بعالت افر 3 أن تسلاف أخر هده 
0 نزلت انا وضيك الر منت اعد ن ل 'إنا كِْ أمفل اشر ” (وسو أوةأ) وإسودنا 1 أسابق 


عدوا نتساق اله .عخور تارة و دهرن دن عايها نارة! ارق نال له كنا اغسنا كدق ادقن 
لفن الخال مع الكارين الى أن عدا ايز 0 الفين و 3 ٠‏ قسام كي 5-25 العبية |إ ا-كؤود 
امتاوبةذا امأو د لاقم ا 1 عاو نات ألغدة ه اذا 7 كك يذه 2 ا 0 اميا ومز عت 


ان ا تتظرفي مكاي إلى ان. صل الينا مركان تحرس :لي من ياد و كنا ؤدسيقنات مسافة 
العميكة قر مودت يفسوي 8 3 حر أناشث عا فى رك اه خب ثْرة وانخدت 3 من شما أماعي د المنظر 
وياله من منغار ايب هرانا ٠‏ ل ! حوالنا من كل ييه 0 معديال سرادأء غراسة الأشكال 
سني رتشاعنيرا أسار 
وننتظر وين عل جا تب 1 كنا رى اأعقية ا مدنا ف 0 ا ثاكه عن 4 النا تارة ذات 


لديم الع ةايم أله . 3 
اين وثارة ذات الثمال ذكانت البقال والسقرية ام 205 مل #تصعد عارا وكانت 


واشئات توهباو كاد 2 5 عنى خط #ودي 2 و حدق هده 0 ويك 


أشعة الشمم 00 العروب تون تان اطبال نون وددي 


كانت على ه هن الاقدام تتوحها القرى والاراج الغ رجة فوم انو اقزو تالا : 


0 322 0ظ القن 


0 


تسل إ8ية سم 


ثم لقتنا البغال والرجال فركبنا ا | المسافة القصيرة التي بقيت يننا وبين 
مناحة ودخلنا المديئة آخذين في الما داق التي وصل لير كو المكوية حيث ا 
القاقام ولعد أن ان تركت القاعقام ذهيت أمول 2 الديد ُ للبعفي الحرس ألا أنه م 0 
0 يق من دركاني وسكناتي بل كنت أخراً على الرسم عرأى مه لولا عخافة 
ن تقع علية ملامة فيا أو عوعدت دسم في حضمرنه ته ولذيك كنت ت أنخرى الوقوف او 

0 من وراء صخر مشرف وأرء مم ما أريد رععه ولا 0 اعد 

« قدر لي ان أرى أما ؟ أن كثيرة الا ان موقم شاحة عن أغرب وأكبسارانة 
لأمااما عل كن جيل طرق هو ول وق ساساناق عق الال وق هذا لكف 
خط مقزق لياه لوادين عطسين جد أدليا الوادي الذي مردنا نه حتى وصلااالمهاوالثاني 
الى الغرب منها والكيقت هذا المينية عليه المدينة ضيق 06 حَىَ ان كثيراً دن جدران 
البيوث على حانبيه سِ هنا وهناك تقوم على أغتراة الوادي العميق يئ أ.بل لعض الماني 
تطل على الواديين 3 فيرأها لالس فا في وقت واحد ومن موقف واحد 

« ويزيد هذا للنظر القريب غرابة ما حوله من القم الغريبة الاشكال القائمة حوله 
وماذا افولفي وصفها #انه لاتحضيري الفاظ تشف عما بدل على اشكاطا وهيئامها فاها غرية 
في ايها يقم الليان حائراً عندها . فوارع شاهقة جداً جرداء مصخرة متوعرة منتصية 
كلوق قتي رزو ىا نوالف الكتهن كنن وبا للنافل نلعا" الأهلون هنا 
كت عدون الها اروولوؤن غنها او ون أن يرن باهي فا نكن ذلن ما وسون 
الاستفراب ديافي في اميرة والدهشة 

« أما مناخة نفسها اقدرئة صغيرة ورعا لا يزيد عدد سكاما عن حمسة آلاف لسمة 
وبيوما من حر أغلما ذات ثلاث طيقات ونعضبا ذات أربع وسوقبا عامرة 5 فهها 
كل ضضروريات المعيشة ة التمدية وفها مخازن كييرة واحد أو اثنان منها لرجال من اليونان 
جد قبا ما ده ف ملا من نخازن مضر والاسكتدرية 

0 وموقع مثاشة بعلو سيعة 1 لاف و«تمئة قدم عن ملح الببحر ولذلك هو عرضة 
للتقلبات الخوية السريعة فانه لم عر الساعتان على وصولنا حت أشعة الشمس الارة حق 
طبقت السماء بالفيوم عا أخى المناظر أمامئا عن أعيئنا وهيطت درجة الطرارة الى سين 
فور ميت فاضطررنا الى الاصطلاء بالنار على كوانين النحاس أنا ومن معي . وعند الساعة 
الثامنة أخذتني الى غْأة ولم تفارقني الى الساعة العاشرة من الصباح التاللي وكنتقي ذلك 
اين لآ أقوى عا لى الهوض اللا ععاوية دن ينيضني فتوقفناعن السفروم يتصمب علي القامقام 


3 


سيم هام أ ميد 


ف للقا 0 وما 3 بل ذل 25 كل ما في وسمه أراحقيٍ . وإعد الظير كنت استرودت 
شيا سس قوتي شروت نفمي الى ظل بين الصخور حر ث أضرملي خاد ماي نا رأوطيخاتهوة 
« وكآن الموقف الذي ره إشرف علي الوادي الكير ري الدثة من أعلاه ألى 
أسفله فرأيت حيران البن وغابات الوز ارات بعصّبا كوق عض 01 بت القرى وسطوح 
با اما 5 لها رقمة شطرح ينظر الها اللاعب من علو . وكان على مسافة في الوادي 
يثراءى لنا خيط من الثور القضي ينم على نهر عار هناك عدسن #ل وتاك السظوة 
مات مر" ن الهيرات ا زاعيا عى الصخور اه ميد مر ن فوفها على طريقها لناتتي الور 
الكيير في اسفل الوادي . ثم من وراء ذلك كان باب قي حال انفت عنا ااواما 
فصار تكا نا الفيوم ولكا حميلة الا لايفصح عنه باسان ٍ 
«آلا ان أهمية مئاخة لست في ال مناظرها وسجلاطا بل هي في موقعبا الحر بي لآن 
نقطتها تنسلط على الطر بق ااسلطائي ما بين الحدددة وصنعاء وهي على نصفف ااسافة يبن 
المديئتين تقريباً ومن أساح النتقط لطحفظ خط المواصلة بينالساحل وصنءاء قلبالبلاد الهنية 
من مناخة الى اللحيلاء 
د ْنا بكرا في الصباح التالي نقصد الحجيلاء . والمار يق في أثناء الاميال الاولى 
تأخذ في حانب الال على اطلبة اطنوبية من الوادي وذحي نه باتدرم ساعة أو 
ما تزيد عدو ىق يلغ ارتفاعها كاية الاف قف دم فوق سطع البصر وهئاك ماع ضبرآا 
الأرشن بقرب قرية اطضحرة م ان باطبوط 
« وقرية أطجرة هذه ميلية علي أشز تفع ا يوووا ماع 
القرية يدل علي اما قرية كيرة ذات أهمرة فطلا عن ان موق باحصين جداً. وأما البلاد 
حوطا شيلة جدآ -- مياه كثيرة ولا ينقصها الشحر ابض 
« م نليث الا ايا 0 بعد أن نركنا ادن !ال كناو الخدت العار.ة تحدر يا حق 
ظبرت لنا قرية اخرى اب وأغرب من العرية التى تر> كناها. واثقرية يقال طا عطرة . 
أما موقمرا فعلى مر تفع من الارض محل 4 0 7 لل جهانه أطبران : لمدرجة © من وسط 
هنا ذا الرتفم ينيد قرن من الصبذر يذ هب دنداٌ 2 أواء متات من الاقدام ويتقهم قْ 
منتصفه على خط تمودي الى فسوين بعلوان 2 ف ا كل من القسمين بدت كير ذو 
كت أو معقمل يلما اليه 0 ر الىءذ ين العامين لاول مرة ,ذعب ذهنه إدى» بدء 
لى السمؤ ال كيف ” توصل | أربما مأن المين 5 ريط ينا 1 5 و املاب بل الاطي أن يصدق 


0 


ان 3 عر 20 526 ل 3 و امار 54 بال تناد سور درمسما في التعطره وكلى قرم 


سم أ و إأ سم 


الو نيقية دوت القوجة تنا نوو اننا نوها بعطان لطر رق ماوق جاع حاكن ليل 
وما زنا كذلكحى وصائاال قبوة وبزلة بلالظور بقليل. ٠‏ 00 غريبٍجدا( نظير 
كثمواقع قرى العن ) فام اعلىشفا حرف متها عيق حدا . اما المكان بالذات شفير 
وهو 1 كرا ماه اللصر والكلا" للاستظلال مها وهناك جنينة صفيرة فيو بمض اير ان 
إشسمرف الناظ ر »من حدراما الى الوادي العميق تمتها على خط #ودي ا كنا غ يت 
شبحرة طليلة ع فى لساط سطناة ينا . ددج نفوسنًا دمتع أعيننا عا دوالنا من المناظر 
المخيمة وكنا في موقفنا اذ ذاك تعلو اد 1 لأف و-قسئة 3 قدمفوقسطح البحجر اننا 
مدرحات من حيران الإن لم نر ما عاثليا لى الآن فان زراعة الين عل أخجودها في هذه 
الخيال ولا سها على اسناد سلساتي حبل مسار وصعفان ( 88155 ) الىالثمال منا والجبال 
فوق هذه الحيران تعلو صمداً في المواءكالخدران ويكاد يكون ل كل قة من مها قرية 
وحصن من القرى والحصون التي عرت بنا الاشارة الى وصفها فها ساف . بركنا ويزل 
والطريق عقبة تنحدر وتتلوى بنارعلى سند اليل الا ان آثار الهارة ظاهرة علها فان 
الراك وسعوأ الطريق هنا و الاشتجار على حا نيمأ الغال ونع الترية من أن رها 
السيل وما زنا عثذي حتى وصلنا | نخرى النهر في الوادي فلقينا حيكذ .ن المشقه أشدها 
لآن الخرى وهو الطريق كان عاما بالرضام والصخور المدما-كة الى حدلم نكن الينا ١‏ 
تقوى فيه على السير الا بصعوية شديدة فاضطرر] إلى ان نشي على أقدامنا وما ؤلنا د 
والجرى تضايق الى ان 00 لا زد عن حرى السيل والصخور تعاو عل 98 
كاخدران الى ما يقارب اليّانين قدماً . واستمر بنا المسير كذلك مدة الى أن مخاصنا من 
انخرى وصعدنا قي نلة صخريءة عن شهاله . وبعد أن حزنا مدا 0 0 ذا تتععدر 
و قرية ة المجبلاء فوصاناها بين الساعة والساعتين قبل الغروب . وفي هذه القرية تغيرت 
علينا المناظر وتغير الطواء. شارفنا ثمامة وودعناجيالالءن العظيمة وأو ديم لخصية اطزيلة» . 
( راجم كتاب هرس - رحاته في اق من صتعاء الى مئاخة والى الحجيلا ) 

انالمسترهرس كتب كتابة شاعر حر كت نفسه عظمة الجيال وجال الاودية ومع 
ذلك فالطلع عل ها ازقناء كله هنا زازه الشصفا وبال 7 ع طرف خويا فاه كمون 
صورة حلية تقرب من الحقيقة عن بلاد العن وحباها وأود ينهوصعوية مسا لكها وبحصاءة 
مدا وتزاها . وتيا ا مسلا 51 الى الآن وطن لمن أهنة لزان التريةق 
المملكة العئانية الدس_تورية وأحمية الافة العربية فيها أي في المماكة وموعدنا بكل ذلك 
الاعداد القادمة ان شاء الل 


عمسم 8#ى إؤْ اسم 


خام ارد وبساط ال ريح وقبع الاخفاء ٠!‏ 


جاء في قصص الف ليلة وليلة وفي أخبار املك سيف ذكر ثلاثة أشياء صجيبة غريية 
لاطا من الخواص والصفات الارقة الممتاد الاول .ها خام المارد ومن خواصه أنحامله 
اذا فركه بيده مثل أمامه مارد من المردةالعظام يقول له لبيك يامولاي ماذا تريد فانقال 
اد لاما او شراباً أو لباساًاحضرءلهتي الخال .او قالاريد أ 0 ١‏ حيط يداطنات 
وري من ته الامبار وفيه أحسن الرياش والاثاث وفيه اليد وآ لو اري عل عراتبوم 
في الخدمة لم يلبث ان فعل له ذلك لا فرق بين ان كون الفصر في البر فوق مرتفمات 
التلال الضمراء أو في السحر على شائقات زر الفضراء 

والثاي إساط الر> دمن خواصهذه ااداة أن تقطع لصاحبا ااساقاتالشا 
لايمكن ان تقطمع و أخرى فاذا ضرب بساط الريم صساحبه لباه إثارد الوكل به 
يقول امرك يامولاي ما ذا ريد فيقول ثلا اتقاني الى مدينةكذا ال ا لمغرفة 
مثامه فيتقله 2 سر ع من 2 النصر. وقد حمل فا اريم صاسه قوق بخار من الخنامات 
لا مبتدي فيها او فوق اراض مسحورة يسحيل قطبيا ولا هذا الساك وياله مر 
الخصوصة الناهرة 

الثالثقيع الاشفاء ومن خصوصياته ان صاحره اذا لبسه اختنى عن الاعين فأصبيح 


نشاسع ة التي 


برف ولادرى : ورعا باغته مباغت من عدو مها كن أو سيم مفثر س فيطان أنه صار في 
قبضتّه لكن بدا هو يسم أشماية الانتصر الظافر أذ! شصمه صاسجن قم الا عفاء قد 
فاق مامه يلقة ورك حرق استانةامن كذة النظ وحار الة 

بقولون اها السادة والسدات ان كاتب الف لبلة وليلة رجل حكم اقل أشدءه 
بالفياسوف بيدب! صاحب: ب كيلة ودمنة . فبيض كياته وان ظبرت اعامة مظاهر 
لابو واطرافات يقرأُونها ترويحا لنفوسهم وبجاراة لاوهامى ولام هي عند التحقبق 
إشار ما الى حقائق حقة وعادات عرعية وآداب متبعة 


2 5 
واحدق لصعية بالتفسير و ا 9 5-5 شرللاه مه الميديية قأره : 9 8 ا 0 امل 


1 
ولااراد .ا ما #رد اهام ا رجن شاد “م تر أ فال قبول !! قو أكبو السةعرالات 
لكا طنط ايا قحم مومه العو امل نك للمرس أكية سور الأثضييا بايد الهاهاأ 


ف عقرسة الوات 50 مف لددئأء ا تي 


سسمم ##أى ٠‏ سيم 


الخوارق كذا يشول كثيرون من عداة عل العم والتظرعل.ا ممعت فأ رجح من م أنه أشار 
بهذه الادوات الثلاث الى معان وظواهر لاريب في وجودها تنطبق اوصافها على اوصاف 
هذءه -الادوات 

فعو نادت تان فى تأويل هذه الآدؤات وان نا تق اليف لعاف ان عر أزا ني 
اجا السادة والسيدات وتمدوه من الشف ان تؤول هذء الاقاصص كا تؤول كتب 
الحسكة والفاسفة . وقد لا,ممد ابتداء ان تقولوا في سرك مادا أصاب هذا الرجل . مق 
خواط في عقله. انقائم المارد وبساط الريح وقبع الاخفاءتشير الى حقائق معنويةوجودية. 
ما مدنا هذا من قبل . بل غابة ما نظنه اا من خرافات الخيلة وطو الحديث . 00 
فا إنكان فنها تكتة اما هي غرابة تصوركاتيها وبعد مخيلاته.لا تتسجاوا في الحم اا 
الشبان الادياء والسيداتالادييات ولا نظنوا بيالظنون ام | الفضلاء والعقلاء.اما رده 
ع قليلة ولسعني حا وصبر؟ لضع دقائق ف بين في خلاها مغازي ما راد هذه 
الادوات العجبية 

خاتم امارد علي ما بظبر من م القصة واسطة بين من #صل عايه وين امارد اي يدنه 
وبين قوة عظيمة موحودة غير م:خاورة . وكذلك 5 اطالريم دقبع الاخفاء. افرك خاتم 
امارد مدك فسؤم امارد بين يديك تقول أطلب ما تشاء 9 لك باسسرم من الح 
الطرف . اضرب إساط الري بالمصا التي أعطا كبا المارد فييخف المارد لاجابتك ويلك 
الى حيث تشاء ويقطع بك مسافة لا مكن ان تقطمها بدونه . البس قبع الاحفاء فبيحضر 
ذلك المارد وبقوته الخادة بر د العيون عن أن براك ويقيك المكائد والاضرار التي ولاه 
لوقمت بك . ترون اذن من القصة ان المارد الذي كثل بين يديك لخدمتك اذا فركت 
احاتم هو نفس امارد الذي يحملك على بساط الريح ويتملع بك المسافات التي لا تقطها 
بدونه وهوهوالذي اذا لست قيعه وار بك عن عيونالاعداءويقيك المكائد والاضرار 
التيكانت لنقع بك ولا وقايته 

وعليه ذاخخاتم والساط والقببع الأاهر امات عموسة ]ذا قنع بعك شاد ا 
قوة عظيمة د يعبر عنها عارد فكون طوع إرادئنا حضره عند الطماحة وتعمرفه عند 
الاأستمئاء عنةه . ونضلة عن كون هذه الادوات اجا اذا حصانا علمها حصانا على القوة 
هي أبضاً عبارة عن ملاثة انواع من الخدمة التي يصرف امارد في قضَاما لاتنشوف النفس 
الى أكث منها . لي بعد شيء أقوله وهو اذا قرأتم القصة وأمعلم لقا فيا حيدا لون 
الكائب لم يغفل عن ان يامح الى ان هذه الادوات والاسباب المحسوسة عكن ان يفقدها 


سل 4 إة صلم 


صاحها واذا فقدها فقد مع فقداته! قوة امارد أيضاً مع أنه بيتى هو هو 
أرع نقد قللتما قلته أن سغزى القصة لآ يصعب بعد قوم اراد منه فان امارد عبارةعن 
فوة حقيقية وجودبة كنى بيبأ صاحب القصة عنقوة العقل الشري وهذه القوةني من أعم 
القوات الطبيعية في هذا الكون وما سواها من القوات خاضم ها لايقوى على معارضهاً 
فاذا سأمنا بذااك م م د سق شك قِ إنالأدواتالثلاث براه ا الاساب اسوسة التي اذ داحصانا 
عليه كا نتالقوة امانة قوةالعةلالبشري في ملكناوطوع ارادثنا 0 فبافي 
ما نشاء وعلى مانشماء . والاسباباللحسوسة التي إمتلاكها نتمكن مناءتلالدقوة المق لهي المال 
في مظاهره المعروفة . فالمال أذنهو اراد من خا امارد وهو المراد دن بساط انريم وهو 
هوالمراد من قبع الاخفاء ا | الالبايديم أفر كرا عزمالتي يفالها الليرات الا نكليزية 
أو الععانة أواافر أسوية فيقول ١‏ امارد أعني قوة العقل الاتسالي ليك يك مأذا تر بد. 
قولوأ هذه ألابرات صيريطعا شرا قتصير .قولوا لا صيري اثاثاً ورياشا وزكة ختصير , 
قولوا ها صيري قصوراً تناطهم لح السحاب وفيها اليد و الاناء واوا وآريد الخدم وأسلوشي 0 
مر بهم فتصير كواواغا ميدي حدائق وجنات خريهن ن محتبأ الاغبار قتصير. قولوا ا 
صير قي عركيات وخولاً ناا 1 و بنادق ومداقعم قتصير . قولوا ها صيري رك عدرارة 
لا عرف أوها من آخرهأ وأز<ني على الصين و الحند وقا ب أفريفية و أخضدي تلك البيدان 
أو تمري تيك المجاهل وأستيخ رجي ما برأ دن اخيرات وا الملريمية فتجايع ار : 1 
قولوا لاير أت صيري م.د ارتوؤؤندا ناصرق مالاحجى علقعراء ا فى سير 0 
حدية و.عامل صتاعية وتلفر أذ ت وتلفو تأتوءر ارام به وحارية بل قو لواها صيرق 
5 35 ن أن مخطر لك بال مما في قوة المقل البشري أن جده قتصير بالطال إلى ١‏ أردتم 
قالما ل اذنُهو وعخام امارد الذيعنا مضا حي القع متوهرا مي حقة وحودي لا ردأوهام 
5 مخيلاتمم وج ااهل رشك امتساليا "تانق تتواوق ل اوبره لام امار وهو 


1 
ل 


تاويل 2 لابشا 3 كارء لان لكايه ذاهرةأ. إل تور سك كك 320 سام الريم 
قلت الس الماود الذي عضر عندفرك اغا هو نفس اكارد الذي عضر عند ضرب بساط الريح. 
فاذن ليس ساطاارة الانوء خدمة منشفة في الاعتار فقط عن خدءة اتخاع وعابه فلننظرفي 


حخصوصية هذه الخدمةو فما اذا كان مكن تدابية با تش هده 4إخر فى ددم الأن. ساط ارك 
3 3 إعء ]ع ي!1 55 3 0 

شطع اصاسيةه ع مث أالقصة إغ .أفات ادهو ورة 0 تقمه بدةة, ذذاك أنال دثهلم 
* اميا > - 7 امب شيل اران 5 1 


لصأ صره «سأفات 0 رتب 'غيئة | إلا لامدماعية السصووةا 2 3 ع أن تملع ويه 5 


1 
أعية, ن السافة س0 ثم 4 © العاءك ا 2 اميه ١‏ أم 1 1 ف مساققاتش 3 هوالا 1 الساثة الي 0 


سد اه وأا ست 


رئية الصعاليكالفقراء ورتية 3 الامراء؟ هذه المسافة هي المسافةالمسحدورة وكل 00 
التراتيب البشرية مقامة على انواما مع من حاوزها و علىغير اهل الرتية أن يصاوا 
اليها . قولوا لي مى كان إستطييع الفقير السوقة ان بقطع المسافة التي بينه وبين الاعيان 
من السكبراء والعاماء والاءراء. مازالت هذه المسافة وان تزال بعيدة مسحورة لايستطاع 
قطعها الا بهذا البساط « بساط الريح 4 الذي هو عبارة عن المال الكثير ورمن اليه 
لاترموا اما السسادة أ نكلاعي على سبيل المباافة والتوويل. انظروا الى الا ذكايز وهم 
من ارق ق الشعوب المتمدنة في الخال فان بين سوقة نهم وبين خاصةهم 2 التباءن والتياعد 
ما لا يعرفه الا من خبر القوم وعرف عوائدثم . فان الخاصة برون 0 العار عليوم 
ان مخالطوا السوقة او نجالسوى في حال من الاحوال . لكن هؤلاء السوقة اذا حصاوا 
على الغى فتح لم انخاصة من الاعياري والكيراء والعاماء والادراء صدوره, وقصورهم 
ومنتدياتهم على اختلاف انواعها . وبعبارة أخرى نقول أن الثنى عكن ادلوعند هذهالامة 
0 من قطع مسافة رتبهم الاسجماعية مهر| كانتتلك المافة بعردة . واذا اغتتى الفقير 
ينهم امكنه ان يصل الى اعظى الرتب وأشرفها على حين كانت طر يقبا مسدورة عليه من 
0 3 يستطيع ارت مخطو فيها خطوة واحدة . هذه نضا الامة الاميركانية والرب 
الاعتاحية لآ الى طا فى نظاناما السباسرة والقاوق به رح بتساوي كل فرد من افراذها 
ف يسع الحقوق المدنية ومع ذلاك لاغنيانتا عرلية ممازة لا يبوصل المها الا بالغى . فر 5 
او طبقة الاربيائة في نيوورك معروفة مشهورة وأهل هذه الطبقة على 1١‏ هو محروف 
مستقلون ععاشر امهم وجعياتراواجماعامم وليالي لموعرو مسسراتهم لايطمع احد انيشاركهم 
فيها أو يصل البها الا بيساط الريج أعني امال ٠‏ راجعوا تاريخ اتكلترا ترون انه كان بن 
عامتهم بوجه الاحمال من <هة وبين خاصتهم وأشرافهم من حية اخرى مسافة مسحورة 
في الحقوق والامتيازات ما كان إستطاع قطهها بوجه من الوحجوه لكن الفضل كل الفضل 
في ازالة هذه المسافة وفك 3 سحرها انما كان لبساط الريح اعني المال .ر اجموأا | 
تاريخ الآمة اليو نانية فان حكيمهم | لشهير صولون حعل التفاوت بين 50 على أسية 
التفاوت في المال خعل المال بساطاً يطير به صاحيه من رتية الى رقءة اعلى متها الى أن 
صل الى اعل الرتب الممكنة . راجعوا تأرغالامة الرومانية العظمة فائها كانت تقسم الى 
طبقتين طيقة العامة او البليسان وطيقة الاشراف أو اليتريشيان وكانت المسافة بين هاتين 
الطبقتينما لا يكن حاو زه الاان بساط الريح مازال ينقلالبليبيان و احداً بعد الا" خر ان 
طيقة البير إشيان حتى ازال طلاسمهذه المسافة و؟ بس ابواها الو تي كانت " حول دونهامتم 


مس بقاع 4 نقد 


ودون معزلة الشرف التي كانت لخاصتهم 
ني علي تأويل قبع الاخفاء وان المراد منه وأراني لا احتاج إلى تمس في افناعة 
أنه يرم به إلى المال ايضناً اعا الصعو بة في بيان وحة الخدمة التي تقصد من قبع الاخفاء . 
على ان من راجع القصة وتأمل المنفعة التي كانت تحصل لصاحب هذا القبع راى كلذاك 
منٍطيقاً على القول المشبور وو أن امال إسر معايب صاحبة قلا يثاله مضرة المدمة وقح 
الاحدوثة التي لا بد منبا اذا ظبرت المعايب ل يدث الناس . . هذا صاحب المال 
اذاكانحباناً واستدق الذمةعلى حبا تهسر المالهذه انخصلة فر بخلبر جبئه بل قد يعدون 
الجانة مله عبرا وروية 3 واححابا في موطع الاحجام. وكذلك البيخل فيه ققد لابرونه 
منه خلا ويتأولون له مظاهر البخل انها مظاهر اقتصاد وحن تقدير . وقس على ذلك 
سائر المعايب فان المال يسيرها على صاحببها فيوق بذلك من المذمة والعار اللاحقين 
تاه هذه المنا ين 
انظروا الى المتى هن الاغنياء اللياشينالذبن يجري على اذم ما يخطر فيقلو فان 
غالب الثاس لابرون ذلك حمقاً 6 ولا طيشاً 3 تسرعاً ستوجيان التنقص والازدراء 
اما محسبون ذلك طر من باب حرية الافكار وبفض الرياء والنفاق . وبلا سمال فأكار 
النقائص والمعايب التي تمتد على الفقراء والسوقة من الناس اما أن ثنى عن العيون فلا 
برونها في الاغنياء اتاب الاموال الكثيرة وإما أن تقلب صفتبا قيرونا فضائل فبهم 
وكالات لم هذا من شرور الغ لا من متاقية ولكنه جدءة هن دم المال لصاحيه 
وضع العيون من رؤية مقائحةه وتقية شر تعن | فيا أواظى برث في مطلاهرها اطقيقية 
لا احتاجان اذكر لج كل انواع | الوقايةلتي يعر,ا امال اهههوالاضرار التي يصرفها 
عنم مما هو مشاهد من الوم الكثرة وأطواد ث القي عرق نبا قدعاً وحدياً فامها دن 
الكرة عالى 0 0 لاقنضى في في سردها ابام ف قل ان آد وهل حرم اها 
عكتني | ناذكر لما إحرقة كل منا باختياره وهو أنا في انه ان ليان أغضبمن 
0 و أعمالم اد تبلغ با الحدة الى ان لا قي 8 قّ نابم والتتقص منوم 
ق ميل لامع 1 ذا لتقا بم لا بعمرقا سارف عن تقراهي تعائبيم في وجوههم 
وايقاع ' كل وع من الاذى والاهانة سم لكنا اذا الثقينا ميم ورا نا ابية غناعم نسينا كلا 
قلنأم د فييم و أخذنا في تجاملة,, , والثناء عا م عل كن م1 طبر مثا ف عد والبع بل رعا نزيد 
ف ا والغاق 1 في حغعرة, أضماف ما كان هنا من وا الغيية .ما الذي 
أوجب كل هذا الغير فيئا . ١‏ الذي اوحب كل هذا التناضي بل ١ا‏ الذي اوجب كل 
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تسم “هاو 1 اسيم 


هذا العمى والتعاعي الغريب المجيب ندتى' انا لانزى فيم الآن شيا مما كنا تراه قبيل 
الجباعنا و3 ٠‏ ذلك ل مهم يليسون عل رؤوسهم فق يوم وا لسهم قبع | الاحقاء وإعارة 
أخرى ايبة الال وزخارفه فلالمود رى في شأ أمن المعاايب التي كنا تتهمهم يها . وهذا 
مساو لاختفاتيم عن أعينتا وموافق كل الموافقة 5 ر عن خصائص قبع الاخفاء 
أيد يوخدذ علي من كلاعي | ن الاغنياء اتاب الاموال 00 هى شر من غُيرهم من 
بقية الناى سامًا , حاشا لله ان 0 هذهالتهمة التي عيل الى ان يتهمهم بها 0 ون 
من التفاتمين . بل الذي اعتقده فيهم كر اوسجه الأحا ال خير مما بيطا ن فيوم 3 مزهو 
افضل الئاس و5 نعم تفسأوإسيتام بدأو أحرصومء على نفع القريب و 0 خام ا سانة. 
ولا أقول ذإك تزافاً اد لأن 0000-6 عنعني الآن من دؤتى, اما | لق الواقم 
على ما اعتقد . والذي يتحصل هن كلاعيان اطيثة الاحماء.ة لا ترى هن عيومهم ما نراه 
من نفس هذه العيوب لوكانتفي غيرثم . ثم هي لا تستطيع ان توصل اليهم الاذىالذي 
تستطيع ان توصلهالى غيرثم من أفرادها لا ان عيومهم اكرء من عيوب غيرثم 
مها الشادة والسيدات الكرام اتهيت الآن من تأويل المراد من هذه الادوات 
الثلاث التي وردت في «ض الكنتب والتى يظن مها انها كتيت هناك لجرد الفنكاهة واللهو 
يان نوج خاطركاتهه الى ظاهرةمن ظواهر القوات الطبيعية التي تؤثر في احوال 
المع الانساي . والذي أفوله الأ اه أن سس مذا التأو بل الذي اولته من انه يراد 
امارد قوة العقل1 بشري 7 بأد يضامبذه الادواتااثلاث المال في ©. بسع مشلاهره وأن 
المواص التي سبتاليها اما هي أشارة الى | نواع الخدم التي يستطبيع صاحب وه 
العقل البشري من احلبا . ان سِ موذه كلها فلس أذن شيء من المبالغة فها ذثره صاحب 
ا الف ايلة وليلة ونسيه إلى هذه الادوات. أي مبالغة في أن العقل البشري من 
0 القوات الطيعية في هذا الكون . اي مبالغةفي انه اعظر من القوة المغنطيسية وأنه 
عظرمن القوةالكهريائيةاو انه أعظٍ من قوةالنور والحرارة ؛ بل هو اعظر و أقوىمن جييع 
هذه القّوات تمعة معاً لآنه بعرفهله القوات وهي لا تعرفه ويستطييع ‏ استسخد اهها سب 
رادته ولا تستطيع م هى أن لستتخدمة. وإلى الآ ن فقن استخدم كثيراً منبا وذلابا حق 
اصبحت طوع ارادته ان مها كا بشاء . ولا شك ايضاانهسيتكن في المستقبلمن معرفة 
خراص هذه 5" ى وتذليلا في قضاء حاحاته فوقءا عرف وما ذال 0 إلى هذهالساعة. 
9 لكان المال في ولق اا ا مان أشيه بالبطاربة الكبر ائية او القنيئة|لايدنية 
يذخر فيه من قوة العقل كا يذخر في تلك من القوة الكهرباثية كان اءتلاك المال عبارة 


سس يه 1١‏ مسيم 


عن امتلاك تلك القوة العجيبة الغربية اعني قوة العقل الانفاني . اذن لا يستخف احد 
بالمال لان من استخف به فقد استخف,المقل الإشريوبثمرات العق ل الشري. و ليحرص 
عليه من هو في يده لان هذه اللبرة مثلا لست بعد 0 أي مادة حامدة ملتة بل هي 
عثابة العقل أو الرجل المي العاقل مخدمك بقوة عقله على نسية ما هو مذخور فيا ف 
القوة . ولذلك فر ع كون لك هذه الليرة عاملا اعشادياً مخدمك عشرين نويا أو صاحب 
احدى الصئاعات للتمار فة كالتجار واليناء والحداد والخحانك وغير يدك اسوعاً 
كاملا م نالصباح الى المساء ورعا يا ناغرا اونا بليفاً أو طبيباً حاذقاً ديك 
كل منهم بها يساوي القوة المذخورة فيرا من قوى عقله 

ايها السادة والسيدات الكرام لو كنت على مثبر الوعظ لقلت م٠‏ أقونه الآن أن 
من ع استخف امال ستف 7 هل انعامات ألهعاء فرعن إنغقه جزافاً ف 3 مو ضعد على + 
ايضاً لآنهلم يسن استعال ما خوله أباه الله . فالمال الملى قانه وديعة الله عند ناكا ارب 
المقل وديمته ايضاً وهو بعد الصحدة من اعظم الثعمالتي ينعم الله مها على عنلوقاتة . وصاحبه 
كان ولا بزال موضوع التعجلة والحكرامة بين اهله وقومه و«ماصر: به له اأقام الاول 
ينهم أنْ قال اع ي النأس لقوله أو أم تادرو الى طاعية. 0 000 عام 2 في الآية 
تنوقف عظءتما وارتفاع شام ونفوذ كلترا واتساع تاحرها وامتداد سعاوتم! 502 
وعلى كارة |الأغناء ب رقف ذا 1 أساع إلامة في ايرات وأنواع ت الأسيان ورقع 
شأن الألسانية . زلمابد السموية وان الكاية وامستشفرات 2 واللاجى: 
لايتاءى وبيوت العدزة كل هله للاغنياء فيها ايد اليضاء والفخر الاقي مدى الدهر. 
وبالاختصار اقول أن المقام الاول في اطيثة الاجباعية كان ولا زال امال ولاحاب 
الأدوان لكي 

اما اأسادة والسيدات الواقم اللشاهد بصدق الخ | الذي قنته من أن ؛ القأم الاول 
في الجتيع الانساني اعا هو العال ولاصحاب الاءوال . وليس بعد الواقم المشاهد حيحة 
تج او تعليل لمتعال ومع ذلك فتمزيزاً لماذكرته دعوتي اورد لكر في هذا الصدد 
كلام اعظم لامكا فى ا واشرنهدا 0 ن اعني به اللورد يكواسفري او امسر 
دسرائيبي المشبور فانه 4 في رواته المشبورة بتنكرد وي الرواية اق أودة فيه معظم 
فاسقته و كانه اطعايرة الود مشبداً 0 301-6 ا 1 د إن 8 
بلامنت وبين أبنة رجل من اغنياء الاسرائيلين أساق اللْديك سانا دل فيه الابئة 
تسأل هذا العظلم الانكليزي الؤال الآني فتكرمو! الانتباه إلى ما سالته هذه الفتاة 


سس يو 1 سم 


والى ما أجامها به الشريئف الانكلزي مما يدل على رأي الاورد يكو نسفياد واعتقاده : 
قالتالابئة مخاطب اللورد تتكررد : ولكن ارجو من فضلك ان ني لاي شيء المقام 
الأول عند في أورا. فصمت هايم ةنم قال وقد أحهرت وحنتتاه أه جد بظور لي ا ناللمقام ش 
الاعلى لدال. هذا هو رأي اللو رد يكو قيار وهو صريح ادحو ة ولاق لالتاريل 
7 در الوحوه في ان المقام الاعلى في اوريا بل دفي امريكا اننا وأفريقيا 
ومين ا هو لامال 
قوة المال على ل ل ار وق على كيفية | 5 نتسابه وانقائه. اما! كتساب 
لال طلوب منسك اما الرجال لا من السيدات وا كتسابه موقوف على النشاط والامائة 
0 0 يدون انهم معاون امال بالاماني وم م أيام فيحتقرون الصنائم 
ويترفمون عن الاستتخدام الا اذاكانت المدءة شريفة كا 1 دشرفيا يكيزة آلين 
لها ور عا صرفوا قبل ان يحصاوا على هذه الخدمة الثمريفة انين الطوال في الكسل 
وال نوم . . فليذهب أمثال دؤلاء الى الو لايات المتتحدة وايتعاموا النشاط من ٠‏ تلاك الامة 
العظيية فان رمواها لا عرف معنى الملل ولا تشعر بالكلل دثم لا #نقرون صئاعة ولا 
يترقمون عن تمل ل مشمرو ع. . وحواب أحد عام أن عيره! أنه كان مساح احذية جواب 
مشيور متعارف يفتخرون به ويعامونه صبيامم 5 مد أرسهم اماك ة انفاق المال فم 
معرفتبا الرجال والسيدات ولا سما السيدات. اما الشبان في زمن شبايم قبل ان تصيروا 
أدحات يزت اكوزذا كل الاستراك كن عتفوقها تكسيونه من امال فاتم اذا كنم 
فقون 0 ا ككتفيرة مسرعون الى اراب والمار وكذلك اذا كلم "تفقون 1 
5 ون لاتقونمنه نضلة 20 .أما السيدات بعد ان تصرن تر 
5ف تنفقن مداذيلكن . على كيفية انفاق 17 وق فضلكن وظبودكن 
وظبور رجالكن فيمظاهر الدكرامة والاعتبار. كفي الانفاق شوقف أيضاً مستقيل 
اولادكن فاما ان بشيوا اششاهة وحدن الذكر او يعيشوا او يووا في اعنو ل والفقر 
في كفية انقاق المال نراعى امور كثيرة يستحيل علي ان اذكر الا ن هيمها فأذنوا 
لي اذن ان ا 7 :ها أمرين أحدها شغى نيه ولك خر إشغى الاحذ به . جنيوأ اقول 
ذاك لأرحال عموماً ولاس دات 00 تحنيوأ اذخ . ومعنى البذخ ا مها السيدات 3 
تشكلفن ا كاة من هن اغنى متكن في ما هو من خصائص طبقتون افون الى حارامن 
في الببوت الواسمة والرياش الفاخر واستخدام الخدم والتأنق في اللياس والزيئة واقامة 
الو لام واطفلات . السيدة الفاضلة السيدة الكرعة التي هي اهل لكل اعتبار وكرامة هي 


٠‏ شبد 1ع 


السيدة التي تعرف درجة غناها وتدبر بيتها ها تقتضيه المكة فتصرف اأنظر مطلقاً في 
بع ثفقاتها عن أن تتشيه نخاراما اللواي هن أغى منها . السيدة القاضلة تصرف النثار 
عن التشيهاو البذخلانها تع أن هذا الثشيه باحق مها الاستهزاء والسخرية أولا ونوطرا 
ال الطاحة والفتونايا 
للا استطيع اما لير مدأث إن جع لك. ن تواعد للانفاق أنهي ؟ 0 أ و امي 
بعصي اولا هومن ن خصالمي لك بل كل سيلرة8 53 أن ا حي ألا النا هه 
بيتها لنفسبا وفقا العا : ا مع ذلك للا ضر السدة القاماة المكمة أن تماق 
بيتها آبة تذكرها دائماأً ان تتسئب اابذخ او النشبه الفارغ الذي يوصل إلى اراب آخيراً. 
هذاما ب على كل سيد أنْ اعجلية ٠,‏ 57 م يكاب عاءها أن سك به ولممل عوصة 
فب حسن التديير» وأريد بحسن التديير ان تقدر السيدة بحسب حكاما المباثغ الواجبان 
تنفقه وألدي في طاقتها ان تنفقه من مدخوطا. وعلى ما يقوله أطشكاء الاقتصادون لا 
يلبغي أن يزيد هذا المباغ عن ثلاثة ارباع مدخوطا في السئة أو إربمة احماسه في الأكثر. 
ثم تنظر في الوجوه التي ينفق فيها هذا المبلغ من الطمام والشعراب واللباس وا-جرة البيت 
وبقية النثريات الاخر التعددة التي تدخل في حساب ثفقاتها فتصرف الى كل من هذه 
ووه من ذلك المبلغ الذي قلناه القدر اللائق به نجري في ذلك عي لسبة دءيئة ثمابة 
9 نسحا وزها خاي 7 قدلث ذإك شقلت السكنة برا وحل فيه ااسلام 3 المسرة 5 وأطناء, 
م لا يليث أن تمع عتددأ من فلات ملمسخوطا الذي كانت 0 جره دين سل له إلى إخرىي 


نا 0 


شيء يكون قوة لا ولبتها تستخدمه في كل مقصد شريف وعرفى لله وااثاس 

ايها السادة والسبدات اردت يمخطاني على طوله وعرضه ان أفول دا يقولدكل مل 
من معامي هذه الامة وكل مملمة من ١علهاتها‏ لتلاميذها . بل أردت أءبا 'سيدات نائلات 
الشهادة أن اقول لكن ما كان يقوله لكن مملاككن الفاضلات صراحة او ضناً إصريم 
القرل أو مسن العمل والقدوة كل هذه السنين التي صرفنها بحت .ناالرتون وهال هذا 


-5 
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القول وشخلاصته ١و‏ هذا . امال قوة . المال أممة من عا م أمر نت ابد ااصيدة فأياكن أن 


محتقر ندانقاقه در ؛ اذا أ اوان تعربن مه اجايدن كن 0 8 1 6 م م 6 ع 
الزمان واللسكن من ذلاك وابذان. د 8 جهدكن ورم 5 تك ل أن ىم وقرلة 0 وأاسطة 
فة. لكن بقدر مانوصكن | 0 1 1 
شر بقة, سكن بقدر هأ توص ن ان محصان 305 م العم " نذأ سدن 


لمال لان عابد المال مخسر الدنيا والا مذرة والسلام 


سم 1 اا سد 


أللغة العريبخ 
ما أشت وما أعطت 
خطية ابت ف أ لسكلية الاميرية اإسير ونكت 


آم |السادة لا 38 لياو . من بيان ماص أللغة العر ببة أو م ض0 خصائصرا ومقوماما 
قبل أن استماييع اسن ع ا م أشذت عن غيرها دن اللغات وما أعطتدطن 

الاقة حر مة نظير كل نه من اللغات ت اطية المرتقية لا بد يبا من أمور جوهرية 
لا حور أه اذا ولك الالال , م . وهذه ه الامور الجوهرية تبتى من جيل الى جيل لاتتغير 
قُّ شي كانت عليه ؟ اما عه و دترم م قم | لناموس الارةا 9 م ادع 0 محة لغيرالمارف 
الحقق ان قد حصل قرا أتثلاب ولقين واعاقيقة غير ذلك . فان اهمات هذه الأمور 
ا أو 07 سأ م عن 5 وأدراجت الى الور |ء 000 تم 3 
عنها 5 وقما 0 3 9 0 ا قد تمكون اليوم ول 9 ددا 0 
ايوم أن وعجدات نا شين 2 عروبة أللغة ولا بزن 5 أن سقوطر أ ندا لا لمر عيانها 
ولا قصل دن حيو يمرا في منها أشية شي؟ بالورق أو لعض الغصون والزوائد والشه 
الشحرة 5 . لكر . كا أن نحص أوراق الشحرة اذأ تساقطت أو لعص أغسانها اذا 
شك لم أو ع ُ م يوية أأشحدرة ولا بسلامما كذلك ثلاث الأمور العرضية 
اذا تسافعات من الاغة اليوم او قاست ممما وتلرسق عد لاسر ذلك كايا ولاتشفت 
معه حيويتها وبعبارة اخرى لا يتراجع عوها ولا تتشاحب اظلاها ولا يمازز طعم 
بلاغتها وفصاحتا 

سال 0 ما شي مقو"مات اللغة وعبارة اأخرى ما هي الامور الهوهرية فبها او 


الصفات الذاتية ال لا يستغنى عنها بل تبتى على مس الزمان فتثشعب وتتكيف عا يناسب ١‏ 
ع اللغة ا 0 واذا قدت أو أهمات . مانت الاغة أو توقفت عن العو والتشمب : 


حي في ١‏ وقت لفسة لا يصبح استعارما سن أمة أت حرق ولا كن ايضا ا 0 تشتعار 


وق ألافة اي قش 5 
اما السادةس-ان مقوامات ألاغة أو الاموراجوهرية فما عطي دي * آخر غير الفاظها 


مس 1117 سملا 


الاردة -- لأ فرق بين ان تكون ثلك الالفاظ أسياك او افمالاً أو حروفاً ودليله أن 
هذه الالفاظ الفردة كن ان تستعمل اليوم وتهمل غد اك أنما مكن ان نترادف وتتكثر 
حق دكن رت الظيوا الى كثي بما عند في كتب اللغة من الاسياء والافمال مما 
ميجر أو أن استكه وأهمل فامها تعد بالثات كم من تلك الالفاظ ليسهو في الاصل 
من كلات اللغة العر بية أنما هو من الفارسيةاو الرومية أو أطندية 00 فاستعبات عند 
اإبلحجة راعيةاد أمبتت عند عدهها ‏ وتعامون أن مقومات الثيء أو الامور الجوهرية 
أفيه هي ما لا يفارقه وبعبارة اخرى هي مما لا يستذنى عنه حيئاً 1 ال ان 
نم أ نكثيراً من اعراض الثيء قد تستمر مصاحبما له ولا يستغنى عنها بالفمل أو في 
" فهي من هذا القبيل كالقو”مات له أو كالصفات الوهر به اي الذانية ) منه . 
والفارق ينعا حيقذ أنه ع فر ض الاستغناء عر ن الاعراض ويكن أت تور لاستغزاء 
علا ولضور بمقارتها افوا ولا كان قرط الانقناة هن التوكيات ولا تور 
الاستغناء عم 0 مفارقما ا مب 

ا ما 50 لثلا يعض على ان 5 من الاسياء كالسماء الادض 

والبى والببحروا بل والوادي والشجرواطج ر كانت ولا تزال في لفننا العرية لم :ماما 

ولا يخال أن مبمل, وما زالت في استعال كل يوم وفي استمال كل جيل هن الاحجال !! 
غبرت ولعرفها ف نما هى مما لا موز أهالها ولا يتصور الاستخناء 3 ومع ذاك م 


ريم" ك0 


الفاظ مفردة فكيف 0 من الامو وان رضبة في الغة/ قت" وأقول 0 لحنت 
ل ى أسماء مفردة لست 0 مقومات ألاغة أصسالة وعكن الاستمناء عنها واما استورت قِ 
ألاغة و في استميال كل دور كل حيل م حال أهل هذه الاغة لأن مسميا ما دعر د 
و 00 أيمشاهدة مسراتها نك . وهذا ما يوسمنا انه لا مكن الاستغناء عنما 
لا بد لي هنا من استيفاء المراد او الا طالة أذا اذا شم هذه التسمية و إلا 0 5 اني 
أريد ما لااريده اه اواك علا قن 0 با" الماذة : القرق قن بن قر كنا ابد 
هذا هذا الاسم وفعل وهذا الفيل وحرف وهد اأطرقد فان الاسياء والافال وا لخروة 
من ححيث م ي أمماد نال و قم ا ورية في اللثة العربة وفي كل لد ايف أ وهىي 
من مقوامات اللغة أو من الامور الجوهربة قما ولا عن الاستفثاء نيا عدى ولا تصور 
الأ ع ولكن هذا لامر وهذا الفمل وهدذا الف - تصور الاستكناء عناو 0 


3 


ا ال عنها أيضاً 
ظبن دق | فرق بين الضروري في اللغة وغير الضروري ورأتم أيضاً الفرق 


7 


بين استفناء واستغناء وعليه فوجود الاسماء والافعال واإروؤ, ذروري في كل اللغات 
الرئقية ولا يصع الاستنناء عنه ( أي عن هذا الوجود ) بوجه من الوجوء وأما كل 
لفظلة من هذه ا الثلامة لذاتها فيمكن الاستغناء عنها احراءاً 

بق لي شي خر أقوله وهو أن زيادة لفظة أو نضمة القانا من هذه الا نواع الثلاية 
على الاغة قد يكون 7 اناا عن لاغة ار قدره وقد نكون الزيادة لغواً لآ فائدة 
ممها, والمحفقون من أعلى الذوق يعر فون الفرق بين زيادة د زيادة فيز يدون الفظة التي 
تزيد في شى ألاغة وانساعها و تحنبون ما زيادمه لفو لا فا'دة مها مثاله أن زيادة 
مترادف هن الاسياء اللموصوفة أو من م الصفات كزيادة جوشن مثلاً عمنى صدر أو درع 
ودع عمنى شمداع| وسيف و“عسيان و يا يعني خفيف لطايفقانها زيادة قاما التفع 
أ لقلة ما تحتاج الها ولذاك فاستماها في كد ابتنا او استعارة لفظة مثلها أو عمناها من لغة 
5 ثدة لنستعمارا في + «تاد استالا” ا ف 2 ألاغو و كروه ويحب نه يلاف زيادة 
وان ه الكل الا لفاك الا ينوس عا ل وما شاء الل وولة ل وكان س وهاي 
هاي س وهاي أيصة س. دا فان في زيادة مثل هذه الالفاظ في أحاديثنا وكتااتا 
الادية عاد لافذكرة والنظار على ما أظن وذلك لانها لا تقر من حوهر اللغة وفي الوقت 
نفسه الطاجة ماسة الما بدليل كزة استياها وحريانما عل اسان العامة مئا واخاصة في 
الشام ومصر دعاك عق وق الجان ود على ما عن 

ذهب بي الآدتناراة إلى | 35 غا اروك فال زتها أديد الى يانه ومكنة في 
الذهن وهو أخالا لوال كن كل أمهلة لع مهاسوا ل إمرا أو ذعار أو خرافاً لدسث م والامور 
سكن زوهرية في اللغة وعارة اخرى للست في مود اللغة ولا في عقوماتها الهاقشفسه زيادسا 
ألاغة أذا زيدت علما او ينهدم بنيانها اذا اعمات أو أطر .حت 15 

ومثل الاافاظ الفردة في أنه لد هن عقوءات اللفة ولا من الأمور الجوهرية فها 
ترات الاعراب في اواخر الكل المعربة ولاسما التي ورد فبا مذاهب ممتافة . ودلبانا 
الوقففانهجائر كثير الاستعالشائمه قدا وحديثاً لم ينقل عن محوي قط | ندمئع جوازه. 
ا تمطل الاعراب واخالة حكه تاناً وإستحيل او قله تلع أن تعطلعقوءات 
اثيء أو نزول حكه لان ما تنطل ازعو ف كنظ ورول اعكابة عن شي لاوز 
0 يكون من مفوامات ذلك الثيء أو من جوهريانة 

الاعراب أها السادة هن اعراض اللغة العرية المامرية وأكث ما تقول فيه انه 
عئزلة العرض العام لآ من الصفات الأاتيةولا من مز انها أمخاصة بدليل وحواده قي غير ها 


سس © ؤس 


حم اسه 


من اللغات العرية كللغة اليونائية واللايشة . وهو في كثير من المواقف زبئة في | 
لغيه الا انه قد يكون أحياناً مساعداأ على القبم ومع الاتباس وحكه سيد 2 
لغرات المعلفة اللي تساعد على سهولة الفهم وصرف الع الى ما يرآد ٠‏ وطذا لا جوز 
0 به داكا لكن الغالاة به حيث لا تصح امغالاة ضرب من انزال الثيءفوق 
مبز لثة وحسان الخادم في كثير من المواضع مخدوماً وسيداً . والا حال أقول أنالنالاة 
فيه اح تي هي في غيرموضعها ضرب من السخغف اضر . و سن م تكون ا أذا كانت أحكامه 
خارسجة فن القواعد الكلية | المساعدة على ثم المع المراد وداغلة في ما تعلق به امش 
اتاب المذاهب الذين خلطوا فأدخلوا كثيراً من احكام علوم الكادم والقلسفة والخط 
في احكام التتحو والاعراب ع بعد ما يشما 

وهم فيل الالفاظط اتقردة وياب أوالذن الكل الميغاكا الركيية فانرا اق اطينات 
التي تعلق بها فصاحة | المرككات وبلاغتا حكبا حم الالفاظ امفردة عمنى انما من حيث 
هي را كب قصيددة أو بليغة ,0 3 52 0 أاغة, وكن هدن أطئة أو هدأ 
التركيب ببذه الالفاظ قد بسغط من اللغة او يزاد علما مثله فلا سيدم سقوطه ' اركانها 
ولا نفسد بلاغتها زياد أو زيادة مث. عاما 

قات ال قدلة اله 0 اشع من قير أن أبسطالكلام نيبا 07 
يزتم كثيرون من اهل اله 3 ان الطئات التركيية فيا صورة وهذا وا م يواوه 
صرادة يقولونه 0 0 0 الطرئات التركبية غصورة اذن لا 0 5 #روج 
عنها لان الخروج عبا خروج عن القصادة والبلاغة . ولماكانت الفصاحة والبلاغة من 
الكلام عمز لة الكرم والشيجاعة والمفنة من الصفات الفاض: كان أننركب الذي بعرى من 
1 :0 | 


هدم كا أشيد الذى م 5 ١‏ تيك . عق هذا أل 2 1 4 هده أن 25-6 
خص الذي إعرى عن تبك . وفي هذا القول كثير من “فى والصواب و كثيد 


من |( ياطل واطخطاء 


أما ل و الصو واب ف أن أ امه 23 0 من القصاسية و اللاشة جرحت 
عن أن كرون | حزأء | را 3 وسوس اليك 0 صورتا العال له إلى مأ هو 


2 
دول ذلاف واما الباطل والليااء شن نر 535092 ك4 اأ*اى 
ول )"ان العاتالق 5 


أيه 
ع 


المُصبيد:و أمايقة ره ل 
3 0 ء 39 ا 6 لكا مشاه 
أي ها صارث ا ألينأ شن عر ليه 0 27 2 عن ا 000 ل أله 0 7 2 0 0 2 5 لق عر زه 
: . أ 5 5 ابكء. 0 
أسب ٠‏ ع 0 فهرو 3 أ لي 5 9 وا ك0 ل 0 ل تكمالى 8 عو ث١‏ ال" عه 
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# 
506 اود ون 1 5 
فاضي المطابقة لعتفي أطال ومقام فى أغال اختائى باختلهاة , لزان والمكان واخثلاف 


الخاطب وامخاطي واشتلاف احواغها .واختلاف الزمان والمكان مضافاً اليه احتلاف 
الشكليين واختالاف افكارم ومشاريهم وقوى عقوم ولد عنه من الصور ما لا بقع 
كدت حصر وجودي . م على فرض أنه يستطاع حصير الطيثات التر كبة | القصيحة والبليغة 
بعدد معلوم فبذا العدد يتجاوز الئات ورعا يجاوز العدد المركي منبا . وهذا العدد من 
هذه الصور واطيئات يستسيل على العقلل الا ساني الاحاطة بتصوره في زمان من ازمنته 
المحدودة . واطخصر الفعلى لذي يترتبعليه فائدة لا يكون الا اذا احاط الفكر بالمتصور 
وتخيله جيءه دفمة واحدة أو ما هو من قببل الدفمة الواحدة 
(ثائياً ) أن شكون اطيثات لتر كببية المعاومة علماً احمالياً عند أدياء العر ببة تما أودعته 
اسفار الادب ودفائره كلها فصيحة بليغة فان ذلك ما بصمب التسام به . وأكشر من 
ذلك أن تكون الميثات التركبية الثقولة في كلام من كانوا قبل الاسلام افصح وأبلع من 
هذه اطيئات الاقولة عن أمثالى و في صدر الاسلام وبعدء إلى عصرنا الخاضر . فان ا 
الخطاء شائع متداو! اكه ز ادماثنا والمشتغلين بعلوم البلاغة منا قدعأ وحديئاً كأنعاثم 
يذهيون اليه قيرون في الطهيثات الث كيبية و المركيات المتقولة عن اعاب المعلقات وغيرثم من 
سرقهم أو عاصرثم -- فصاحة وبلاغة لا برون مثاها ان حاء بعدثم من مولدي الاسلام 
ومولدي مولدهم بل 0 رون على ما مال بدهيون أل أن يع انقل عن الجاهلية 
فصيح بِايم بلا استثتاء وهذا وثم فاضح ومن الاسف | 7 شاكم «قبول عند الكثيرين 
من 0 2 و كاد الإقاون من رثابون إصحة هذا الزم لا سرون ارب برفعوأ 
أصوامم ف نقيه | والاءرراض عاية اعاثم سامسون به اميا فيا ينهم 
( ثالثاً ) عن الخطاء ايضاً ذهاب كثيرن الى ان الفصاحة والبلاغة درجة واحدة 
وهذه الدرحة برولها في في هذا الذوع من الكلام الذي موسج من عاسة الاستحسان وما 
ناسيها أى من ساسة الاستبيدان: نوه 1 ناسها . فان را واممالءة قد 3 رج عن حد المقبول 
31 17 شما 1 دنا عارة في مدح مدوح أو ذم دمو او في : نكر أو في أسيب أو 2 
حكة وحاء شيء منها في ثبيء من الغرابة المفبولة أكيروا ذلك وظنوا ان هذا الذي 
أكروه اها جاء هن قبي بلاغة اطيثة التركبية . وقد لا يكون هناك فصاحة ولا بلاغة 
في التركب تدعو الى مثل ذلك الاستحسان بل الاستحسان اماكان لنلاك البالنة أو 
الأغبية وما تب المالمة من الغرابة أو حب الاستعارة والتغبيه عن 


الأستمارة أو إذا! 
والحققون ص ل أَنْ بلاغة أأئر 000 تنكول ولا مون هئ أذ أسئمارة 


الغراءة والطا 43. 


ولا انشسه وقد مكون وك أن 5 4 كنها متازان ف تفسمهما كل العايز وان حي 


0-7 


ذلك على كثير من اليلفاء بالفطرة أو المتبالنين . وهذا الخلط بين حسن الاستعارة أو 
التشبيه وبين بلاغة الركب وال كيب كان فاشياً في ايام الامام العلامة اطمرحاني صاحب 
كتاب أسرار البلاغة وكان بولة أنه 

والخلاصة ان ما يندع به من أن هذه النزا كيب والميئات التي جاءت في كلام 
الجاعلية هي التي مها قامت ٠‏ قو"مات الافةالعر بيةوتفوقت على غيرها .ن و اا الساميات 
وعلى غيرهن من اللغات الأخرى هو تجرد تشيم شول ابه أقوام قلو! | وكزوا ولكلة 
عابر من اللحقيق . فالبلاء/ غير متنحصرة في جيل دون حل ولاعي أرما اص زمان 
دون زمان ولا كان دون مكان وأن اختلفت و مات باشتلاف الرمان 500 
شول أن 0 لمن كن ع قٍِ صمره وكذلك ذل حرير واادرزدق وااشطل قّ 
عميرثم وكذالك كان ابو نواس وأبو عام ا في “ره شاعر بايغ الا أن 
بلاغة جرير والفرزدق قا تكون في نوعها غير بلاعة إن تام والبدري كا لا يعد أن 
كن بلاغة هذين شير بلاغة المنفي وغير بلاغة ابي هراس الخداني - 6 ن غيرها 
ولا كك امن مرح ةر لسسع ذا الت و1 0 الس وغوه ين "صاب 
المعلقات انها غير بلاثة اني نواس او أني الطب المتني ولسدن وال كات غير ا قدلا 


تكون اسعى منها . ولا دخل في ذلك لتقدم زان أعرىء ميس ولا انار زمان اننا 
بل بلاغة التني قد #كون اعلى وأوسع من بلاغة امرىء القرس (وهي كذاك) على سس 
ماكانث مدارك هذا ا على 3 عدارك ذاك اوها فته فى متي و أمرء القس افول.5» 
قُِ الي توأءن, والبحتر: ع فانشا وأن 0 أنن رد واكشدل ق الزيان ققد تقدناها 
ف في البلاغة وان كان الأولان 0 الى .ناحى اليد'وة والثاءان ال نادي المضار. 


ع 


لكن شول قو 0 ٠‏ ان أمر |أقيس لستش يك مه 0 ل أللقة و إلا 3 أب 0 1 امفيك 


00 


كلام التي ا سمط مك 0 ١م‏ أ رزعة 0 الأخطل 3 5 لماي يل ا حم 0 عام 
والدري : واستتتدون دن ذاإك أن أىى رأ اشاس ى أباغ فى لاقي وال زدى والاخطل 
أباغ من لي عام و مدر لوا اراد الاردعل ٠‏ مذ مال أت واثياه! خرد: 
ظِ 

الى مالا يحتمله المقاء 0 سيرد المصه اا 

حَىّ انان ١‏ أناري دحل عا لى قومقانب 30 أع عه 6 ا ا ا و 0 سك 
ا ١‏ ااا تر لما لاليم ايا لأوة ا ا أل تك عأ دقار ه وميا أ 
الاتبء! فى آحرما فيل له فى لذي ع امعال ثقان أن 5 سأر و أجل هذا را 


0 اكاك علا 1 دراق بأغالام حراق حراق 3 3 5 أن ن أنتل 1 سة يحروفبها 


سس 11 انب 


كا قرأتها ولكني أنسيت الكتابالذي قرأتها فبه وبتي في ذهني أنالكتابمن الكتب 
التي يعتمد عنى صضمة رواتا )١(‏ 
ولا اقول أن هذه القكرة مت بدون استثناء ولكن اقول أن الكثيرين أخذوا 
بها في الاجبال التي مرت قيانا قناب ب رأمهم على رأي الحققين من العقلاء في كل جيل 
الذين كانوا 0 أن اللغوية أنه أن يثقل ما تعلقت به العرب ولا تعداه وما الامحوي 
شأ نه أن يتصرف فما ينقله ألاغوي وبقسرعليه «اازهر دزء أول وجه١"‏ طبعة ولاق » 
دون أم | السادة 0 0 أحس الالفاظ المفردة من حيث شي الفاخل مفردة ولاإطريات 
الا زأجة ولا ا 1 من اذاهب والتعليات القوية والتحرية من مقوامات الاغة العر به 
رامن , القفينا ١‏ ي أنازث بها كانت يا لتفونها على كثير يها من الانا ت الراقية 
ولا أذهب أيضاً الى ان بلاغة الجاهلية جوهرية في إللفة المريةحق اذا خر ج الكتاب 
عن #اذاما ؛ والصوغ على قوالها الى مادعومم اليه ايا قم امم فسدت ألاقة العربية 
واتحطت رتيتها العالية بين اللفات المرنقية وانحط أهلها أيضاً تيماً لاتخطاطها . بل اعتقد 
أن بقاءنا على تحدتي بلاغة الجاهلية وتو<ما في كتانا: الا وز انا ولانكون بلاغة أبضاً 
الا اذاكانت عقولا و.دركاتنا والتالي ماداتنا ومألوفاتنا الاجماعية اطية والادبية 
شجيية عام المشابية 0 كانت عليه عقول الطهاهاية فعدركانا وعاداما وسائر احوالنا 
الاجتاعية . لان البلاغة عند التحقيق تقوم بانطياق الصورةالكلاميةاظار حِيةٌ على الصورة 
الداخلية الذسنية . ولااشك ان الصورة الذهزية لقوم أو يل من الاجبال في زمانين 
متباعدين لابد أن ن يقع فيرا تغير يقل أو #كث على نسية ما يقل الاحتلاف أو بك بين 
ظواهر عدن اليل في ذينئك الزمانين . فان بق القدن واحداً زاي - للظاهر 
الاجراعية الخارحية وما دما |أ. ها من الاستعداد العةبي والدبني والادبي ( بقيتالصورة 
الذهنية لاهل اليل في الزءانين واحدة وبالضرورة تبت أو يصحان ترنى اطيثاتالثر كبية 
البايفة واحدةءندها والا فلا . اذن فالذن بريدد ننا على نحدي بالاغة الجاهلية أوتوخما 
بيعكا ما هر يقولون لنا ان افكار؟ 20 ومدركامم وه لوماتسم 
لا بل ريطا اي | الاحجماةة قدأ فكار الطاهاءة زان م ا دي واحد. ان كان 5 
إس] الصسة 6 فايتسد" وليتوخ” بلاغة أمرىء القيس والحارث نْ حلزة والاسي 


اا رج عنها في ثي 


*44 


0 
وغيرثم وليحذاو ووش 
اذا الاافاط الفردة ولا ال للفردة ولا علاءات الاعراب ولا هذه الهيئثة 


ذالم تك 


1 مأتحماة أن عات | اطادة دن ابن الاأعر الي لا ابن الاياري 











عت را سب 


00 أو تلك ينها من مقومات اللغة العربية ولا من صفاته! الجوهرية الثابئة والتي 
0 تلبت وترق وتيف مع الايام فا هو إذن ذلك الذنيء ء الذي غيزت به النوية 
0 تتفوق على غيرها من اللغات ولا يزال اقياً بل و طبغي أن على لا اق بت 
الايام. والمواب على ما ارى 0 شتقاق ' والقياس . الاشتقاق على ما يتبغي أن يفيم 
مئه والقياس على ما ينبغي أن يفنهم مه في كل انواعه وفي كل نوع من انواع ال لم 
العربية والددخية المعربة ايضأ أن كانت 
اما السادة أن الأشتقاق ضسروري فى كل لغة لا تستقل لنة عن غيرها الا به ولا 
:ترق الا ١ه‏ فان استقل وترق استقات أللغة عن غيرها ورقت وأن دز الاشتقاة وأتفرد 
في كل لق سن لفّين عيزث اللغتان وانفردت كل متهأ عن غير ه اوالا ان قنشابهواشترك 
تنشامرتا واشتر كنا . مثاله اللغة التركة فانها على كل الالفاظ المفردة المستعارة م نالعر بية 
وعلى 7 امل الناءة الأخوذة كا في منها اي من المر بية لا تزال لغة مستقلفعن العربية 
متايزة عنما ممام العابز . أن في الزكية مئات وألوقا من الالفاظ المر بية كأ أن فها مئات 
وألوفاً من ع العيارات واطخل التاءة المستعارة رأساً من كلك أللغة يعم ذلك من يدانه ومع 
ذلك هي في غاية البعد والعايز عن اللغة العربية لاف العبرااة فالا 8 إندها 0 
الظاهر عن العربية حت يخيل للناظر أن التركة أقرب منها "يبا بعرات هم ذلك هي 
والعرية اختان بها من المشابة والاسْدَ الا في الخصائص والقفيات الثيء الدكثير م 
نعامه عاماء الاغات الحفتين الذن يوْحذ بقوطر وكل ذلك لانتراك الاشتقاق وثرب شبيه 
في الواحدة عا هو عليه في الأسترى 0 7 
الاشتقاق في كل لغة هو الام اودري فيها . هر الى اللفة وأقوم مقوام 5 
مقو”ماتا . وبعبارة أخرى هو حياما وعايه توقف ارتقاوها أو امخطاطها . تقدمبا أى 
تأخّرها. واذا اردنا الفثيل قلنا هو من اللذة كاطيوان ١‏ 0 ف ديد الانسان 
بل رعا هوا كر من ذلك «قد لا مخعلء مى »قول أن اللفة فى الاشتقاق, الفاظ الله 
كوت و 2 أي مل استعال عشبا قثوت و جد 58 أخرى تتحيا ولا :ذي 
قاو يار الكو موك كو اانا 2 داومو يا ار روفن قت اما 
والشاف النامية ل تنا جا يديو لقال لكات من اتاد د اماق التأمل 
5 أن كاده مواليد الأالقاظ وقحبا ؟ ألاقة توقف عل الأشفاق ع كان الاشاقاق 
عراها ظيطلا > رت مواليدموماكت و إلا 5 ت كمانت وعاية ف رق أل بات 10> وما 


سدراة شق ماكان الأفتقاتق في 6 مله في ما 0 دأسان في 1 قر كن من فروعيها 


تح 118 سما 


أسها السادة|ل-كرام اذا سامنا ان انمى اللثات وأرقاها هي أكزرها زيادة عدد مواليد 
في الفاظها وعباراتها واذا سانا ايضأ ولا بد ناماقل المتأمل من التسايم أن اللغة الثامة 
على ما كانت عليه أما لغة ميتة خنطة كالموميا المصرية وأللغة العبرانية القدعة او هي لغة 
شاخت فتوتفيت ع١'‏ وا ؤدت تتراجم جماكانت عليه . اذا ساعئا عا «ر أذن فالذين 
يتحاولون ابقاء لتنا العربية على ما كانت عليه في الفاظها وعباراتما وهيثات ترا اكيبا 
لو يمرن ادا بويد ين الحو لا بالاسعارة ولا الافتعاى اؤلاح افون هيا 
إن اللغة العربية قد مانت أو شاخت وان انكروا ذلك وساموا ما هو الواقم أن العربية 
أفة محية نامية قعدم سماحهم زيادة 0 لا بالاستعارة ولا الاش ثقاق تصرييم واضح 
ملم ألم ريدون ويسعون ربكل مكتتبم الى اماتها ولا نمل أذلك من عبتي هذه أللعة 
الشريفة أم من بغضهمطا والمرجح عندي ان ذلكمن شدة حبهم لا ولعب لوي اين 
وان قايل اللي بالعقل صا وأن كثير الحب بالجهل فاسد 
دغونا وحه خواطرثا 0 شيك آخر من مشاهد حي العربية . من حملة هؤلاء 
الحيين ء: ن عترفوزياً نموم نهم لايرون ا بزيادة مفردات العربية اسار ثارة 
والاشتقاقا خرى فيا ذنونبزيادة تلغراف وأوتومويل مثلاوزيادة أرق ومغتطولكهم 
لا يتساتمون لاحد ان يقولم قال الحربري -- واستعنت بقاطبة الكتاب فكل مهم 
قطب وتاب . وييزون له ان يقول استعنت بالكتاب قاطية أكتع ابتع أيصم لا يرون 
بأساً في 1 يادة عدد الكتعان والبتعان والبصعان لان كل ذلك أهون عليهم من الخروج 
بقاطية عن النصب حالا الى اجر بالاضافة و4:دون بقُوهم ان ذلك لم إسحم اوم برد 
عن ا ٠‏ ومثل هؤلاء فئة يقولون ري - هذه عبارة افرحية ب وهذا ركب ب خارج 
ن مناحي التراكيي اليا هليةالبايغة لت عين كاتيه و اسانقائله لانه بريد أن سرد 
عايئا قصاحة العر بة وبلاغها يقولون ذلك ولوكا نت العيارة أوضح من كلق 0 
على المعنى المستلة فيه . ومثل هؤلاء المار ذ كرثم يتبجددون اذا قالوا مثلة - وما زال 
يفتل مئه في الذروة والغارب حتى ادارء الى ما بريد --- وبصرحون بالويل والثبور اذا 
رأوا من يقول مثلاة -- وما زال ,أخذه ويحجيء به حتى اداره الى ما بريد او مازال 
يداوره حيّ اداره الى ما بربد. .وئاذا ذلك ؟ لان جملة -- يشل منه في الذروة والغاربيس 
وردت عر: العرب ول ترد سملة --- يأخذه وبعبيء به - ولا جلة - ويداوره س- 
مع ان جلة يأخذه ٠رميء‏ بدءن باب الكناية التي ' لا اوضح مها في مميطا الان 
على المعني المر ات وي من باب 9 سد لدم رجلا وكخر اخرى -- وأما بداورم 


وبا ا 


شن اب القياس أي تقول داورمقاساً موا ا وقاعدهث” وقاومه و تازعه 
الحديث وأشياه هذه 

بل لا أعدم دن هذّه الفئة كثيرين ددن في أولي فل الا وعم ويصرخونبالويل 
والثبوراذا رأوا عن قولك جنم كان إلغة لس عن ور اله أساد لاني أمسمات روا 
من بقول عت بدلا من “موأ من يقول س يزعمون اخذأ بالظاهر القريب أن رأى 
0 : 

3 السادة والاحخوة الك رام سير 0 اللغة يا ميا من أشرف أللقات 
القدعة وأطديية وا ما احق إذة بان خا كا نان وين ا" الأمبيركان الخحنتين هي لاما 
5 5 الاشتقاق والقياءى فها وأسم جد لا إطيق عن :١‏ اسع العفل أن بشخر له 
مها طأل قوأية وا لسع صدره - دن الاشتقاق والقياس قبا مأ تسح مالا لامقل أن 
بدخل وه الى باحات هدة اللغة الشريفة ود أكس قاؤسوة اطول 'نْ لو أن دلادة 
او جبة اوسع من جبة ممدوح ابي عام الذي يقول فيه 

5 الرداء اذا سم ضاحكا غات لضحكته ركاب امال 

فيال اذن من كثيرين من يدأعون حب هذمالفة الشريفة ولسكنهم يحظرون على 
العقل أن يزورها في الاحابين حتى ولو كانت زيارته الماءاً واطلالا ءن اب دارها ا اارجى 
ولطاماكان قبل عهدثم في ايام الجاهلية وصدر الاسلام يزورها غير «مارض فيد خل كل 
مخدع من مخادع مشتقاتما وكل عطفة من عطلفات قاسبا يمس وشعى جا ينتضي 
لا يضيق ولا يعنت 

اما السادة اما الآ ن وقد فشت ك, بي هن إعضش مؤلاء الذن يبون اللدة الدربية 
مم ولكم يعملون على اماثتها ولا عدون فأتقدم الى ببان ما هو عليه الاشتقاق من 
الاتساع في هذه اللغة السيدة بين الافات وما بز بد انساعه قي غى الغة فيون عل الشءراء 
0 والغل وإلياه“قانيى 

م 


وامكت كتاب فى راز ازْ ترات منشواظ وابداعيا قي اعم ن قوالب 


مله في الاماء ودئة في الافمال قانداً بالاشتقاق في الاسماه 
أن للعصدر نقا, وثلاثين صورة فيا فيا أعروءن عأقرما 1 ها أسدي ار انالا : ف 
وي وزن قشل وفطل 0-0 ونان وفمال وقمال بدون التاء أو اتاء ا 
1 -عولة 7 وفسعلان الآ وكل هذه أأصور 5 ا ع الصدر نفصلا منغرها 
من الصور الاأخرى 
ومثل المصدن العرنة فانْ طاى؛ ن العور ما يزيد عن صور للصادر أم إساوما 


ا 06 


الاقل ومن لك الصور وزن فاعيل وقيل وفَمُل وفعلان وفمول وفمل ومثعال 
ومفعالة وفمّال وفمّالة وفاعول وفاعولة ويفعول ويفمولة ويفصساة ويفعلي وفعيل وفعلعل 
وهل حررًا وهذه 07 هي انتي يسموما بالسماعية فيكوت مصدر هذا الفعل 
ل 0 أو وزنين أو فأككة دن هذه الاوزان ومصدر ذاك على وزد أو وزنين آخرث 
وهل 0 ا. وهكذا الصفة 5" 8 كرون من هذا الفعل أو هذا الف راق من الافمال على 
وذن فاعل او فيل او فلان وقد يكون لها صورتان أو ثلاث صور أو أربع وقد تباغ 
بن وت الافمال الى الصور العشر وفي ذلاك ما فيه م الغ ف المترادفات . وهناك 
أنعا صوراخرى ق من باب السماعي” لازمانوال كان وأسم ل ل والمصدر الميمي لا احتاج 
ان اطيل عليج ذكرها 
بت الصور القياسية ' للتؤيدات: فان لكل نود من عر يدات الاففال الرباعية 
والفاسية والسداسية صورة م دصلة لكل من المصدر عل أنواعه والصفة على انواعها وأ - 
الكان والزمان وقد يكون [لمصدر صور نان قياسيتان كا 0 معر وف مشوور في كك 
فل وفاعل عجن من 7 للا رك ان الفعل انعا ان مله بن ميك الاستعانة والمستعان 
ولس معان وال تمان به مصدرا كد ونا يواسم فاعل وأسم مقعول على الترتيب 
وه ن قمل الايش يَفَاق قْ دس م الابواب 6 لية ومني يأب الى ولمع اكيز وو اأسالم 
وراب النسة وال «صغير ٠.‏ والبايان الأخران يلحقان بالصفة فيزبدان م دن عَنى أللغة ١‏ ألمنوي 
وآما ناب ا نم المكسمر والسالم ؤيزيدان في مترادفات اللغة زيادة لا 0 قبمنها الخل ويعامبا 
الشاعر | 00 الساجع 
أ اله الابرم 05 ن ضوابط ع الكسين التي و ضحي | الدمرقيون لكذما وصعوية 
2 بأدلكن الشاعر الذي يل ان جع ظل” ظلال وأظلال وظلول وأظا ليل يستفيد 
من هذه المعرفة 3 عا فائدة فانة عكنه أن ستخدم ظلال في قافية كقافية 
بقاني شاء ليس ثم ارتحالا وحسن الصير رسُوا لا المالا 
وظلول ف قافية مل قافية 
ف الخد ا أن عزم الخليط رحيلا مطر تزيد ابه دود محولا 
وأظلال ه ف مثل قافة 
وأظاليل في مثل 
نامتك سا في أ[ لميئين ل من دما ويسم الحسم مخول 


حسم 89 1 سي 


1 عن 1818 اسنب‎ ١ 


وس على طلال وأظلال وظلو ليحارو أبحار ويعور فأن صور اطع التعدادة وا لجمو ع 
واحد تتزل مثزلة المرادفات بل الترادفات قها تتساوى في المى ولذلك فقها يالاشاعر 
ال لتاثر ان يضع مترادفاً موضع صاحبه ولا يختل للمنى شيئاً بخلاف دور اجمع المتعددة 
فانكل صورة «نها يصح ان تنوب «ناب صاحيتها وتوضع بدلا هنما من خير تقافة أن 
ل العنى اأر أد او تاف عا قصد له عقدار شعرة أو ذرة 

واذا علدم هذا أن تمددصور امع ا اث واحد ابس هر 7 ليل في غصن اللوع 
العر بية قشوكه كا يرم عض لمن بقين المقلدين د الظل عمج مسة و كحو 3 كوامه . 
بل هي غصينات الارز اطيل تزيد النصن الاصلي الا” وروا و النضير 
الراثم ظابلةة وأؤفاً 

الاشتماق في الافيال 


ف أللغة العربية أرنع عدر صوره وي ام فل . وفاعل اوقل وشاعل 
1 فصل َوافْشَمَل ع وافملة وافمال” 8 اسه 0 واقمو عل ُ 0 : 6 تفشعلل 
وفعلل وك 0 7 7 لعدة معآن ٠‏ وأشباع اكلام قّ ا لا فيه مال كم أن لي 
أن أ ل 0 للا 0 الي أستوعيت الكلام فيه عا 0 لمات ١‏ أضية هذا الاكزياق شي 
العربة ون من هذا القبيل توق كى لغة دن اغات الغر دين ٠‏ الشرقيين لا ا اغة 
أصلاومع ذلا لك احضوم , انبا له عن أو أمها الثم وقاربت اطالاد ٠‏ كن عض من 
معو سه ة فتيان الاتراك ووطة الم ولا مش وموم لاحم ع فون أد داب |: 006 مر قر نسأق د 
اكد مما يعرفون آداب ب اقيم ولا شول آداب | تعر به رمسم الشديد كار لاعمالة 
الجديدة التي زتموا معأ أن الو 05-5 ! ألئة 0 كل الو لايات ا قسصه ست | الما نون 
كلم شكاءون اه وأحدة ض الاغة كي يتكلم الف رأساو 3 ون!: مر سأى 4 3 والاميركان 
سكان الو لايات 11" د الاتكليزية. ذلك و 5 شم م 6 ور م رتموأ أممفهزا انز الفاسد 


او تزاعموه ولا لو وبمك تلوم العض أ 2 ىه ن أبناء ا أأعر يمد رشعبيبا من إسسسع ةل أن 


١‏ يكو و يعرقون ذلك عن ع ان لغتيم 0 شمر كه 90 ع اناما أ اخرماقا 2 با قٍ ذاك 
حر" كال قمبأ لعضص واماء الاميركان الاعلام كأ إلعنا سد 5 وب ان 3 رازم الآ 21 


اللغة ا“خالدة أو 'للغة الح تي هي احق الات باحكيأة وآأء مقاء. م و رقهم 56ظ 0 


00 
ان 0 أهذه اللغة اشر طة سك مم نأب الأشقاق 1 ودغار - أستي' الله اللهم اا فما ديو أنه 


0 وعدم الطدوى ويددق 9 انها 53 تأوم هلا 30 م إعضيون ما اه شق ويد كرونه 


امس 9088# يه تسم 


الل 8 كانت عياف أو 0 مام 00 0 القوة ا وإعماون على 
ماذا اخذّث اللغة العربية وماذا اعطت 
ضلت الا ن الى موضوعي د ان ميدث لهذا العبيد الطويل الفريض والوائفن 

عليه معي وقد ماشاني كل الطريق خطوة خطوة يدرك .ن غير عناء أن العربية لم تكن 
قُْ حادة الى غيرها كن ألاغات بفضل اتساع اشتفاقا وقاسته ووضوح الممنى اللراد مي 
أشئة من ١‏ الأافائط فم له سوأ اباي ثالث الإافاظط اساللا أو أقعاء فان من احرف معن 
اه يفوم ماللا الثمل لمعه 3ق مها أي ى اقشعر وهكذا دن ينهم مد أت مدق أنه 
يهم حالا مع العبدر وام | لفاعل والقدوك اش َقَأَث مره قباس 8 ٠‏ ددن عل ان عم ' 
لقبيلة من قا :ا ل العرب 0 يروت لدنة يفم من قولنا رجحل دم ي أو بردي أنه 
نا ع فحن اهل وروت نيما يتسارع إلى الذهن كتسارع الصوت الى الاذن 
أو الور الى العين ٠‏ وكذلك دن يشهم معن قدم وحسرن يهم 0 ماني مطاوماما تقدم 
وفين وعيل جر ا وغابة نا اذه المرية عن فر ها عن الثات ينض الناط مفردةن 
باب الاسياء لا «تسساوز عض المئين وك ها دن الاسماء اام ص ود يماج وأستبرق 
وترياق وفالوذج مم ولحدوه عند غيرثم من من أمتِي فارس ؤائروم دم بوححد ا . ولوكان 
يسمني المقام أعددت 9 تلك الاسماء اادروفة بالدخيلة أو المعربة فاما الاعلة 0-8 
لعيم صؤءدات في كتاب مزه لللامام السوط يُ 

وأما عاماء هذه الآمة الذن ظهروا فمها لعك الفتوحات العريية الأولى وكاوا العا 
|| هأ من الفارسية أو الهو تأ ثية 0 السريا ثيه 3 فا حتاحوا ل الى إاعض أسماء 2# كبا 2 
الالفاظ التي أاعنا الها س أبقا أ . وبالة تقول أن عاماء |( عر بية مم الدن اخذوا عن ا 
الذن 00 من اأفرص والروم , والسريان دون العربة فاما لم م خد عن الفارسيةولا 
عن الروميةولا عن السريانية وانضرباذلك مثلة - ان عاماء العرية اخذوا علم النطق 
عن عاماء اليونان أما انا أو ناه عن السيريا ني ولكنم 3 اذا الفاظطل هذا العام كا 
يعن اليونان بل قالواموضوع وتمول وقضيةوةياس واستنتاج ومقدمة صغرىق ومقدمة 
كرى و نتيحة والمقولات العشر والقول الشارح والتصور وااتصديق وكلي وحرني وقضية 
كلية. وقضية كلية مهما 0 وقضية كلية مسوارة . وهلم 0 من مصطاءدات هذا ال 

وأخد العاماء الغر بيون هذا العلم عن اليوثان كا اذه عاماء العرب أمأ وام أو عن 


سس 87ج مسد 


اللايية وأخذته لغانهم ايضاً عن اللفة اليومانية أو اللاتينية لامهم قالوا سبعجكت وبر أديكت 
نفس الحدود عن ألاغة اليونانية حلاف العر 3 فامها شقانت عن الفال تيك أطد ون 
اليوثانية بألفاظ من الفاظها أدت معانها عام التأدية من غير صمو بة ولا التباس 

وما قيل في النطق يقال في علوم الفاسفة فامم اي عاماء العربة اخذوا هذا لعإءن 
0 أنا لهنم فلم 3 الى لد القوم ورأت فا © الالناط 5 5 ودي 0 5 في الفاا ذلاك 

عل فقالوا مو دوق ودعدوم وعرض وجوهر وال 1 وان تيار ا ل وماسية 
وحوية يحضي ومائم ومعارض وقالوا اللاهات محدولة عل 2 وغ معولة والعقفل 
الاول واللداً الفياض وغير ذلك “ن مصطاءدات الفاسقة 0-6 ك1 وأئم ترون أن 2 0 هذه 
الالفاظ من صمم الالفاظ العربية والعارفون سس هذه اصسطاءدات ا لغر أساوية أو 
الاتكليزية إدامون ان اغلاب هذه الالفاظ ماخوذة عن اللاتينة او اليونانية بل يدامون 
ان عاماء هائين الام ان ما زالوا يؤلفون ؟ ىِ ألا إلان اتيك 4 الى تاج ال قر : 3-3 لحا ستطلاعة 
لغامهم اول أن ع0 هذه العاو م م بنفسيا لدف الخر ب بة قرا ميم ا 3 أت را ت للف 
العلوم كا ألم عوضوعة 0 بااتداء وكان من عأماء اللا “أن 5 6 أر مان الم تر : دو قّ بأدقء 
حرم | كي تلك العلوم عن الاغة العر بية 

ومكذا أ كان الاصس لظ 0 علوم الدا لبيهة كالدابيعيات والعاب والكياء والفلك 
والئيات والميوان فان اللغة العربية م محنب في في كل هذ ا'علوم الا إلى الا'فاظ الى تستعا. 


استارة لآان عمسم ام باءن ن ذيات 0 0 8 3 البالاد العر بر ةلانها ' لا تش 
قببا وأميثن 2 عبرا ادن 17 أن فأخذوا الاسم المسبى وهكذا الخال قم لوكان 
اللففل ١‏ الأخوذ اسم 1ل سوس ما 0 ا د الام تيل أن عرق مرب وارية 
عات من السلين 

وأما ما أعطته ااعربية لها من الاغات والام فكثير وس ذلك ا اعما.- 
حروفها أطيحائية للايين مالابين دن الشعوب ف رالات أ ل والااة و<زار رَّ البتعدر فأن 
الورو ِ 00 القايق كثشنون ع 8 اأعراء مك 0 هذه أسائة 

(؟) اعطت نفسها ! كثير من الام الذين تغابوا عر أهلها او تغلب اهايا عاييم 
ميات دن السنين ذكانت طحم م 0 اللغة اد شعو ب أورافا ن الاتراك والاتر 
والفرس 4 أزال عاماء م 8 اقول 8 ولمع ُِ أللغة العر لس 3 إلى يي ب قزات ولا يرال 


ا من علمامم الى 6 ن يؤافون في أعربة فتد أهدي اليا 7 لضع سين مؤافب 


تارحكي في العر بة لزن ادبن الرسولي احد عاماء قاظان من روسيا 

الو اعطت لغات الاتراك والتتر والفرس والازدو ( احدئ' نات الطنذ ) المثات 
والالوف من الفاظ اماي ومثات وألوفاً من امل التامة بل اعطت | كار عدم" اللدات 
ولا سيا التركية كل مصطاحات علوم اللغة والبيان والبديع والمروخ كن 51 مهاف 
العلوم والفاسفة حتى بدء القرن التاسع عشر وما بعده ايضاً 

(8) نفتخذر انا اعطينا لغات اوري الارقام ادل ةو ترا رن أمماء المعاتي 
والمصطاحات العامة و لكا قليلةكان اولى بنا الاضراب عن المفاخرة 00 

(0) وأخيراً اشكر لكر امها السادة والسيدات والاشوة الك رام الس 
الاصغاء الي" كل هذه الساعة و نابسّمولي في مضايق هذا الموضوع لم 0 0 
من اطااتي ولأتيرما #طابق ..وقد كنت ت احب ا في بان - اذا احتمات 
لفتنا المر بة الشريفة في ايام العياسيين 3 علوم البو نان والفرس والسريان بدون ان 
إظلور علما عزاو ضف ولا تستطييع اليوم ان سل علوم الاوريين على ما العم 
و مع ان دؤلاء كانوأ ع ت العلل والفاسقة عنها مذ لضبعة قرو ألا 
ابي لا ارى من اللياقة ولا الحكة ان استفد كل ص دئعة واحدة 523 رموا اذن 
في اتام غير مأمورين بقبول عزيد شكري واه تاني ولك الفضل اولا ورا 

اعتذر الى القراء اكرام ها اعتذرت به الى السامعين فاي اعتقد أن اغلبم 
لامحتماون أن بن ولوأ قِ هذا اضوع فوق ما قد رأوا والسلام 


5-2 


سس ا سا 


أهمية العرببة في امالك العزانية "١7‏ 


كان هذا الموضوع في ذهني مذ إضع سنين وخا اطوادث اه 
( ويؤانا | نها حدنت ) غافة أن أكون من الترقت . أما الان وقد وصانا وإطدق إلى 
حيث لاخافىمن #ريق ولا -روق ولا ارتدار ولا رجعى إلىثير ذك من الالقابالي 
كان ينيك ما الخالف نارأي الرغوب في ترويجه وقد لا بكرن ذلك اللا لفك إل تار 
سدس الؤرة تصاحة أومقاراً سب التقليد علا 00 

ع السادة : كان يؤاني أولئك الكتاب اين كعاير ذمون أصوا: نمم وينادون 
مصردين أن ألاغة العرية لغة ميتة . لغة مغى زمانها فأصبحت عدوا أ آنا ارعاتم 


١ 


تثتابه بسيمها العلل والاه وجاع منغير أن يلتفع ما بوجه . أ. م كنت ' سعاو الت 
0 00 ان اللغة العر 8 علة الضعف ف كان اللي | 1 مها أي" العامة اهم 3 
إلا ذا متت هذه الافة الشريفة واستبدات باغ ةاثفر 1 3 1 أعني ابغة الزكية 
وأشد ما كان لني أن أولءن “المكتاب كانوا 00 3 عل .رو نمشاء 4 وشون . 
الفارق بين المتشامين ٠‏ ولو حلام أفكارت الوحدم الى كا | سيو مس 3 0 ا ل اأشعب 
الفرنساوي مثلا ولنتهم تقابل لفته وحسبوري ري كافة جزم ة مدا ككر مثل” 
أذن فأهلبا أي ١‏ الاتكلمون بأأمربة باللسية اليم 5 5 <زيرة مدا كر كر باالسبة إلى 
7 أساويين . أام هناك مشامية وهدم ه الشابهة 2 أن القوة ١‏ ك أططيثة 0-1 مم اك اها 
ن الفر أساوب, و 'ن هلل تسوغ ط هذه المشامة وعدم أن عاماو! الفة اأعربة 
1 و3 .ن لتتكامين سام يعامل الفر نساويون 7 أدل مك 353 روشب عدا كمكر 
وهل لفتوم بالنسة الى الدر بده ة كالافة الفر لساوية 0 اده 3 ألى أللغة “.دا كس رية وها 
عدوم قُُ الملكة العيانية بالنسية الى المدكامين العر و مده أل كاه 9 : الذر أساوءة ف 


ل لاد القر نساوية الى عدد التكليان نالاغة لد قير . وهل ف رقبيالءة! والادى 
ينعاون الماتكلمين بالعر بة م يفشضل 11> تكامون أله اله د و رقي عدا اعني 3 
وال دلي الشمب الدا اأكسكري 

هدم سؤاللات عر ليت لنا ولم أسقطع دؤءيا ثيل ستل 2 دوالك اللكتاب أن وأ 
عابها 0 ا بالابحاب ٠.‏ أم ثم لو د أدادها أن برجموا إلى التاررنة وما سعار فيه قبل اث 


8 دن لخعابة للبت ثي معيد داقر أءة سيروت 


0-2 #ياآ ةا سم . 15 


نكقسلة أوامااعو اقل من ذلك الستطوون أو دو |اتاركاً طر مسطوراً بإلافة الركةٍ 
بأي لغة كان يكتب كتا. مم الافضل منك علامقة ينه كتادن سفيئة ة الراغب عه هن 
الادباء والعاماء ولا تقول ان ولا أهل الفقه والتفسير 

محن لا شكر على هؤلاء الكتاب عم نيهم ولا نكر عليهم الغيرةعلى الشعوبالءهانية 
ودغيمم في أن 7 مع لغه كل هذه الشعوب وكلنهم اللدلنة واعودة وكة واحدةف جم 
الدولة العهانية سيب هذه الوحدة الى مكا نتها السالفة من العزةٌ واللعة وتقوذ الكلمةبين 
سائر الدول الاوربية . نعم لا تكرعلهى اماس القوعي ولا الغيرة الوطنية الملية ولكننا 
شكر عليهم ضدة القياس و الاستنتاج والتالي صمة الرأي والسياسة اللذين كانوا بروجونهما 
ف 7 ٠‏ نجهم أن م مشاءبة بين الفرأساويين من حيث سبتهم الى اهلجزررة 

با كار ريني من ححيث أسبةهم الى المتكلمين العربة م ل نا الى ذلك . له 

هئالك ذوارق عديدة غفلوا عنها لا 1 م بوجه من الوجوه أن يقيسوا العربية على 
المدا كسكرية ولا المدا كسكريين على المتكلمين باللغة العربية 

علىا تنا لاتكر ان اخواتا الكرام هن عقلاء الااراك ومشيخهم المسكاء ما رضوا 
عن تطرف هؤلاء اللكتاب الشبان ولا برضون عنه . وثم يعلءون انه ليس ٠ن‏ السهل 
أن تستبدل الادة العربية باغة احرق من اغات أحل الارض أجع . بل يمون أنه لا 
يناسب عزً الدولة ومجدهاوحرمتها أن تستبدل الالغة العر بي ةالاغة اث الترككة فتفقد كل لانن 
المنوي الذي انا في في تارم العرب وقي ال داب عر بية ة فان هذا التار.مم وهذه اله ا 
تحمل معنا قلوب مثات دن الملايين في الصين والطند وتركستان وحزر الرط ومعظيثمالي 
قارة افريقية و عض أي اسيلا ٠‏ كل :ذلك عرافه سكا الاتراك و.شيخنهم من العقلاء 
الذي لم يكونوا ولا يكونون قط راضين عن او لئك المتفر نسينمن شبان كاوأ بفرط 'مية 
والقطيه فكاد يؤدي با قرط حميتهم هذه الى ضغائن غنات كن في غنى عنبأ 

أعا السامة 16 أشين من نفسي الا وقد ذهب بي هذا الاستط 0 مذهب 
درون وائذوا لي بالرجوع ان 0 موضوعي وهو « أهية اللغة العر مة في المالك 
المئائية ) فأقول 1 0 كل آمة ترحم الى أعرين الأول عنم الكل وذ 5 في 
امجتمع والثاني مافيبامن الاتساع والصلاحية للاتساع في الفاظها وثرا كييها بحيث تستطيع 
الافصاح عن كل ما عر قْ الذهن دن أنواع المعاني واختلاف الاعشارات 

أما مئ حيث إل 0 الأول فأقول أن التكلمين بالاغة العرية في امالك العما نبة غير 
البلاد العربية يباغون نحواً من سبعة ملابين . ملائة ملايين ونيف في العراق والجزيرة 


مس ار ل 


ألفراتية ويثل هذا الهدد او ا كثر مه بقليل في ولابة حلب وما تجاورها وفي البلاد 
السورية على العموم . وهذا العدد ءن المتكليين إلعرية اذا قوبل بالارمن العئهانيين كان 
“سك 3 أضمافهم أقوها واذا قويل البوان والارمن 56 بلغ ضعفيوم على الأئلوا! ذاقوبل 
بالاراك ساو م انم بزدعليهمزيادة تبلغ 3 متصرفية من الدرسجة الاولىاو الثانية 
واذا زدت” على هذا العدد ءن المتسكلمين بالعر بية اخنواء 3 في عد واككاز والعن 
من الذين لا نازع ف عنما نيتم بلخم 2 اللتكليين بالدرية وا من ستين في ألثة 
من جميدع المانيين على اختلاف احناسهم والسةر, ١ع‏ 
وم يكن من حي إللغة العر بية إلا من ذكرنا لكان دن ١1م‏ رأي واطكة | أن بغار 
الى هذه الانة انظارة خاصة ولا اقول انه كان ب أن تقدم عل أللغة الركةوا ك2 كني اقول 
أنه كذ يبأن تعامل في أيام | ادستوو 6 كناسل اللغة الزنسفالة في بلاد اك 
التي سمت نعهد غير بعيد الى ولايات الامبر اطورية الا تكليزية . وكلنا يمر اقرب العهد 
مأكان نما دما إلى ضم هذه البلاد إلى املاك التاج الاتكلدزي ون ايضاً أن ضمها كان 
حق أأفأن ب والقبر الذي لابتازع قيه ويم ذاتوتماا تمابين الاءتينا١‏ دكايزوالم أسفال 
من التفاوت في القوة والعدد والهذيب لم يكبر على عقلاء الا تكليز وكارتم أن يحملوا 
اللغة اللر نسفالية لغة رسمية كلا تكليزية في اللدارس والا ؟ وني محاسي النواب والاء. مان 
كان 25 أن أتف عل ما وصات أله مما تيوه ولك لا أستطيع وأرى شي 
تنازعني إلى ذكر ؟: ير ا أرنمتها على 00 ثناء ما مي بنا في الستين الاخيرة غَافة أن 
ند شرن انا الآن وقد انقشع ذإك 0 راق القاع و اهل 
المكة والنكة بعود شيا فشيثاً إلى منزلته التي ينبغى أن تكون له فلا بد ليمن القول 
ان هناك عما نبين غير عن ذر 8 ٠‏ عم نيين في في الاميال ا . وهؤلاء الحمانيون 
في أمباهم وعواطفهم يجيع يننا ويينهم جامم ائاغة العربية فكلا رو ومن الممانيةاطالية 
الغانا النرية واجراما ا اقول وا لفلا لا جرد القول زاد ارتياطيم 0006 
وآلت هذه الزيادة في الارتباط ألى 1 اهنا رك انرا من حيرف عن مذ كا ف 
عيون الشهوب والمالك القربية والفكن ااعكس . ال في مصر 
والسودان وعدومم لآ ينقصس عن 00 عشير ماو 5 من النقوص . ومع ع ألم لساسلة من 
الساتات متدددة اتفصلوا غنا انقضالاً نصياً ناس فبم لا يزالون 00 أعد اوقناطم 
المنوي ب هذا الارتياط كاهو الآآن يثنا دينهم إلا الاغة العرية والاشتراك 
التام يننا وينم في ف إلا داب الماضية واطالة . فان قيل 9 ير بعلا موم رابط الاسلام 


لا اللعة ,قات لهذا العائل أعيت وأخطأت . اما انك اصبت في ان الرايط الاولي هو 
الاسلام فواضح وأا شطاؤك فلاتك قصلت الاسلام والا داب الاسلامية عن اللغة 
العربية ولا داب العربية .من يتكر ان الارتياط يننا وبين اخواننا في مصر والسودان 
هو أشد عرات من الارتباط يشا وين اخوانا في تركمتان . وكذلك الارتباط يننا 
وبين ساي تركستان هو اشد منه يبنا وبين المسامين في داخلية الصين . ولاذا ذلك 
اذا ان الرايط هو رد الاسلام بقلع النطر عن الاقة العر ية والآ داب العرية ٠‏ هم 
أن من فيد أن نعل الاسلام عن الافة العربية والا داب العرية ويزتم أن بذلك 
قوة السامين وزيادة في شدة ارتاطيم بعضيم يعض ولاسيا الاتراك العمانيين . مثل 
هذا الرحل اهل باحوال العدرآن فضلا عن انه حاهل الاسلام وشدة ارتياطه 
بالاغة العربية 

ومن الذين يتكلمون العر بية ابضاً اتونسيون واطزائريون وأهل مغرب الاقعى 
ومن لبقي الواحات وجهات الصسر اءالكبير : وعددث ابضاً لا بقل فيا أرجح عن عدد 
اقل حفن والعودان انم ر دعايه . وارتباط هو لاء بنا شديدك تعامونة وكا دات 
عليه الاحوال الاخيرة .وهم مابلا بكسب الظاهرو بن التوأسيين وائرا كشيين مَك 
مؤلاء يننا وبين الفر تساويين فا ارجح عندنا انم ترون النانية 


الخاضرة على ادل حسوي |1 ل ويمرضول عن الزنيقة الناضرة لاخوفا دن سبوع الثقاب. 
على ا 33 لا محتارون العما ئيسة للتركية الاسئا بولية . ولا يعرذخون عن باريس جرد كره 


التصرانية أءا هر يتشوفون الى ماكان لم من اللهد والسؤدد فيأ نفون ان يكونوا مسودين 
بعد أن كوا سادة. ولماكان مده وسؤددهم القدعان عر تين عصر والشام والعراقين 
معاقل العر بية بعد مد والجاز لا جرم امم عباو ن الى المنمانية صاحبة الحرمين وصاحية 
هذه البإدان لا إلى العمانية الرّكة او الكردية او الارمئية وبعيارة اخرى العمانية التي 
لها الامة التركية انتي تكلم مها هذهالشعوب لثلاثة . انزع العربية والا داب العربية 
من شهالي أفريقية ) اي طراباس وتوأس والطزائر وا مغرب الاقصي كله ( وانظي ماذأ 
يحل بأمله من الاستكانة والمتوع . لا يزال المهد قر 1 ما كان هن العار| باسيين في 
الحرب الا بطالية الاخيرة فامم فعلوا ما فعلوء أثقة .ن أن بال ان أبطال العربوا نسال 
الفاحين الاولين استكانوا لسيادة الطليان ورعوأ للاذلة والصغار . نم لا انكر ان حميتهم 
كانت حهية دينية ولكن هذه الخية الدينية كانت لو لا العر بية والا داب العر بية والتقاايه 
العر بية لاتختا ف كثيراً عنية الورد فيجز اثر الفبلين حمية تحاعي عن النفس وتد فته 


د م 


الى تمل جد وللكنها لا قديم لها ولذلك يصعب توجهها حون من الانين 
ومن الذبن يتكلمون الءعرية كل طلبة العم التاغين وأهل الفقه الحتقين انذين تقتدي 
م الآمة الاسلامية ونخصهم عزيد التجلة والاحترام في سائر أقطار أطند والصين وتمالك 
ابران وما اليها من بلاد 00 وما وراء النير وبلاد التار في ترق أها وأوربا .ولا 
8 عدد هؤلاء الاعلام قي نا ن عن مايون من الفوبرع خاصة | ناس حيث كانوأ واهك 
العلية والو جاهة ممم . وهدأ الليون من عارفي اللغة العر بة مو سجيع الفضل في المحائفب 
على الما ثيين والدولة إن ني . وأعتقد انه كلا زادعدد هؤلاءزادت مشاركة العام الاسلاعي 
لنا في ال+اسيات وكا لوا قلست اعرف كثيرينمن هؤلاءالاعلامالافاضل» مرفة شخصية 
ولا أزال ا دار بيني وين عضى . ٠.‏ قات م م أتستبدلون أو حرم م لنشج ياغفمن 
أرق لغات ت اوروا قال لا لارضى بذاك اصانة الك ادلو إلقة ادر 8 أل لمخم 
وعنك أن قد اصننا أعتلم سعادة واعذا بم شرف , هذا الاستدال . واعرف من فضلاء 
الثتار وأعلامى مثل هذا العلامة القاضل 3 ما اليه وكلهم برىر أيه ني اللغةاأمر بيةشمريذة 
أي انه لا تأر لاهو ولا قومه ساعة قل أن ستيدلوا لمهم بالئغة الدر به على دين مهم 
لا يسشيدلونما أرق الغات الأوروية وأو زيد له م فوقبا اللاثياية وأليو اية القدعة 
و كان لي دن الام شيء وعندي مال لانفقت” على لما والويةا و ١‏ ل على تعر بزها 
في الصين والهند والتركستان مليون جيه في السنة على الاقل وأ تون مع الايام الرابجح 
0 وماديا دم كنت تقدمت على الز. ن الذي ١‏ تافيه حقسين سنا وكان لي دن انام 
شيء لكنت عززت العربية في ثمالي افريقية إلى اقصى غابة تتكون في ا 
ان لوكان عذا التعزيز الكانت الال إلا ن على غير ما وصات اليه 
اها السادة : أن لغة يتتكلى مها تصنف سكان للكة العمانية وه أرق ذنك لفةمصر 
والسودان وكل شهالي افريقية بين شواطىء التو سط والصدراء 2 ٠‏ وتعادون ما 
كانت انعد البدان اننا ولا تزال لسية بعضها هنا | لالان . نماي فرق ذيك لغة 
اكير من عأيون عن خيرة ممه وحمسين مايو ئً عن المسفين ف أخندوالصينر والثر كسان 
هذه اللغة ينعن أن كوو نون الأهيد الي لمان ة اضماف .كان ذا 
طن الآن . هذه اللغة ل على 3 ل فتيه ومفسر وعدت من عاماء الاراك انفسى 
أن عرفها | كث مما يعرف | الركة ودار بالامة العمانية عن 1 رها ٠‏ ر نبا قشل عريدبا ان 
تزها _انزلة التي طا . أولدس من “أغفلة الى من ار فى في السياسة ان نعدم عاما الاغة 
الفرنساوية فتكون هذه وعية دونيا وهي سيدة الغات الشرقية بل سيدة الغات اجمع 


عع ا ااه 


الاغة || العربية هي لغة عامائمكم اما الاذوان الذراك لغة أخص خاصتكم من اهل العام 
والدن وي عندهم مقدمة على الاغة الركة لاه يغتفر للم في عامىم ديهم ما أذا روأ 
دون الوقوف على أسرار اللغة التركية ودقائق معدل كراهن المعاني ولا يغتفر م 5 
مثل هذا التقصير في اللغة العربية . وأ كن من ذلك أن اللفة المريية هي لفة كر امابأم 
الاولين ومستودع علومهم وآدامهم وتضيلات شيرا 0 .بل لعامائمكم الذرن ولدوا في 
الاستانة والروم | ولي واسيا الصغرى من الو لفات في اللغة العري 3 1 مدى أرنين من 
السئين او ثلاثة ما بزيد على مؤلفات عاماء العراقين والشام ومحد والحجان في تلاك المدة 
على ما أرجح ٠‏ واعلي لا اكون معطا اذا قات ؛ أن أبلغ الم لفات في العربية وأ كدها 
دلالة على عِ مٍْ ولفما بعد أعتلاء شأن الدولة العا يه أعا هي للاتراك الما نين وانقر به 
سلاطين هذه الدولة العظام : 
ومن لة ما أذ كر من أمماء هؤلاء الامة الاعلام العلامة ابيالسعود نتم دالمادي 
0 الساطان سلمان بن السلطان سلم بن السلطان بابز يد فان كا به أرشاد العقل السليم 
مزايا | الكتاب الكرع كتاب من البلاغة وحسن الببان على مالا يوفمن اق 0 
9 أن شال فيه انه جمع بين اللكشافواأتوار ات بلفماحة وبلاغة يا ونحقيقاً وزاد 
علها . وهنا أذكر؟ ابيا السادة بصاحب السكشاف فانه العلامة جار الل الزعخشريومن 
أسيتة تعامون لسيه 0 ابن ع الانراك العما نيان ان لم يكن انا بهم ٠‏ ومثل هذا العام 
عاماء كثيرون قاءوا من بين الفرس والترك والتركان والديم والثتر .لم يمر قرن أو دبع 
قرن ل يعم فيه عالم مو للف في اللغة المر بيئك أوائل الدولة العياسية الى وقتنا الخاضر . 
وكثيرون من هؤلاء العاماءكانوا كأ المعنا من الاثراك العما نين 
وبالاحمالاقول امها السادة انه مرت قرون في تار الاسلام كانت فيها اللغة العربية 
لغة الم والادب والدين لكل الشعوب التي ذكرناها وكانوا أشد علها غيرة وأ كثر لا 
ا<تراماً وتمظياً من العرب | نفسبم ولءلباكانت لهذه الاثم الشعرقية الاسلامية عثابة اللغة 
اللاتينية واليونانية معأ للاثم الاوربية المسيحية . الا ان كثيرين من عاماء هذه الاثم 
لا يزالون الى اليوم يؤلفون باللغة العربية ولا اقول ذلك على اْيّل بل عن شاهد فانه 
وصان منذ بضع سؤين كتاب « وفية الاسلافونحية الاخلاف )لوَافه العلامة شبا بالدبن 
نا الدبن بن سبحان ن عبد الكريم القزاني الموجائي وهواه ن عاماء ١١‏ تنار من ولاية 
قز انالتابعة لروسيا أوريا .وأرجح ان هذا الثاضل لا يزال حياً ا أق الى الآن. قانه 
بلغ في التأليف الى آخر هذا الكتاب سنة ١١9‏ عبرية . وكتابه لا ينقص في فصاحة 


سس لختتاسه 


الفاظه وبلاغة ثرا كيه ودقة تميره عن كتاب مثله من ما ليف أحد علماء مصر اوالشام . 
او المراق . وجمعنا نرف كتاب لقطة العجلان وغغيره من مو افات!ل لعالم الفاضل سلطان 
31 

بروال وقد طديونت قٍ مطيعة الجوائب قِ حياة مؤلفها ودافب عل طيعبأ صاعدب 0 
المطعة العللاية الى رحوم أحمد فارس وأ قي علما عاد الثناء ٠.‏ وي حليقة عا قبل قسأ.ى 
زال إلى ل نٌَّ ف خراسان و بلخ ونخارا وما الى 5-35 ايدان من البلاد 0 
كثيدون من العلماء الاعلام الذين تفتدخر الاغة عق 0 تفنذر عؤ افات اسلافوم . 
ولا اشك ايضاً ان ثم بين الانراك الممّانيين انفس.م اليوم من الملماء الاعلام في العربمة 
سن أيهم الى غير دن عأماء مصر والشام لذ شقص شاكان عليه أنو التعوث نُّ أبأمه 
بالنسة الى علماء القطرث المشار البهيا 

فتكرم المربية تكرم لكل هؤلاء واحترامها احترام لم .ولا اشكانه إذا أعط 
هذه اللغة الشريفة اللنزلة التي بغي أن تكون للا و'لتي تستحقيا في المملكة المئانية 
أن عمسب رعية قبل الفر نساوية ونظير التركة في محاس المبعوثان لأتفةت علماء هذه 
الاغة في كل البلدان التي ذكرناها على اعظام هذا العمل وعرفوا كس كافثون السكوية 

في أهتمت باخراحه إلى حر 4 وحدود . واقل ا الميدم طبعها هؤلاء الرامأء شي أن 
8 رأ ألآمة وبعرزوا حاممةأ العيانية ع زرا م ترافه 5 2 زدن من ازمنتها 

ب أي أن ادف حءدث وصلات الآن ٠‏ وأما أهمة ١!‏ أمر م مرد ححيث الاناع 
007 الاتساع ف الفاظه! وثرا كيم ١‏ جا محيث تستدابيع | ا ٠‏ كل ما 2 مر في 
الذهن من أ لعا فا ارك لووك اخ افق 1 هي أطال وألي 1 ل *ن كل ذي ١‏ فضل 


من حي هلام أللغة الثمر ؛ شه ان جاوز تم فرط 2 لد 2 سنا ل يان أهمية هده 


أللغة الشريفة وود ف عدت 4 اتصل هده 5 الى يه ألى لمن 3 الى اق 55 ث2 


بحاس توابنا العمائي والسلام 


سس “نام 1 لس 


شو , كن 


ادت الاكتشافات التتقيبيةفي | لسينسنة الاخيرة الى ما لم يكن يُحْلم به من وجود 
7 قوية يدا في شهالي سورية وان شت ذقل ولايات حثرة متحدة ما لفت ملها اي 
مجار, به حر بية خضع لها 2 م كل خيا قوري وسوافد اغراف معشلم ما بين النورء ن وأغاب 
آسا الصغرى 

ويقول بض كار الباحثين اما اجتازت من هناك الى قبرص ومعظم دزر الارخبيل 
اليوئائي والى بلاد اليوئان ومكدونيا وتجاوزت مرء_هناك الى ايطاليا حاملة معها دنا 
من على وصناعة عا لاينقص جما فعلته اختها الامة الفينيقية العظيمة 

يقول ك: ترون ومني الاسدّاث سار س المستشسرق الالكري الشوير ان أصل ه_ذه 
الامة العظيمة طوراني وأا جاءت من الارضين بين بحر قز بين والبحر الاسود « انم 
يكن الى أبمد من ذلك شرقاً » واستولت على 0 وامتدث من هناك فالا وغرباً 
و 1 وحعات عاصدتها أخير ] في كشو ما زالثفيها حدى هاحهها الاشوريونواس:واوا 
على عاصمتها وحيئذ انقرض ملك هذه الامة العظيمة وحل محلها الاشوربون اا 0 نْ 
في ايام نوخد نصر بعد معركة هائلة جرت بده وبين المصربين. وان ضر مل لما 
فاسطين وسوريا واستولى على كركيش ليقف في وجه البابليين ويصدثم عن 0 1 
مووي وفلسان لتكاستف مسدكهه كيار الور خد شر الى كين واقع يزيا 
لقتال فتكي ااصرنون عر كيرة وانرز نوا الى اروف لارإرون لشي 1 

واستولى على كركيش من بعد البابليين الفرس والاديون وبعد هؤلاء صارت 
الاسكئئدر المكدوني الى قوأاده من إعده ومنهم الى الرومانيين. وتقلءت الادوالء 
كركيش وتلونت ها الايام كثيرا الى ان مها اس أ وتتوسي اعرها قروناً 0 
تنومي اهمها الاول اعني كركيش وسميت بإسم آخر . و-هذا الاسم الا خر اعني جرا باس 
عرزا لي )الث 01 ف الواقك لامر 


والسيب ف ذلك على م أرى انها إعد دن هاب أها, ِ نار ما ما بإن اهن نَ وشمالي سوريا 
3 الصغرىي الخ ثر أسجدية 8 رت عظمما شك فشيثاً واتقل عزها 0 تحاري 1 ملاف 


0 


ا 


بوخذنصر الطويلة الى بابل . وما قامت الدولة للادية الفارسية يَمْن] أفرس مها لانها 
لسدت من مدعمر ولبعدها نوع عن كوم قزأد اتخطاطها اتمطاطاور أحببائرا 0 
يلا أنتقات الدولة ممم ألى اليو نان استجدهو لاء عر اكز تجارية غيرها و لعايا كانت صارت 
في أيامم الى قرية حقيرة انم تكنكانت قدصارت الى الخراب التام لخددوا بنيامها حيقذ 
لسن موقعما التحاريو للاعتار الذي أن ها قدا ودعوها بلغمهم «دير أو ليس ولا بعك 
ان يكون مناسباً في المعنى لاسمها القدم. لوح ل أنه على الراجح برحمة له. وتغلبت على 
اهلها لواف كر الذين استوطنونها مهم قغاب من ثم أت ها الود يد على أسعها القدم 
أولا لغليةالنصراليوناتي فيا وثاناً لاناسمرا اليوناني كا أشرنا ورجحنا هو ترجة لاسا 
س ٠‏ وبيان ذلكان اممها الاصي يكن ان يحلل كا أرى الى كلتين كير أو قيب وكيش 
أو 5 وس وكش اسم اله عند اموا ببين يقرب في النزلة من البعل عند الكنعا نين 
والصيدو ين . ومعنى قير قرية اوكورةفي الر اجح وعليه يكون 1 مش 
أ 0 ٠‏ وديرأنوليس معئاها مديئة هيرا . وهرأ 00 اله عندس فالئاسية اذن بإن معني 
الامعين أو الرحجة ظاهرة كل الظبور وثما لايخ على 2٠‏ 

ردم إعد الاستطراد الذي استطرد ناه الى رأي 0 سايس فنقول ؛ سك يظن 
الاستاذ أن اعل ا شين طوراي حاؤوا إلى سوريا من الثمال ما بين محر قز نين والبدر 
الأسدود او 'قول نوجه أع من شرق آهنا السذرى وهو ك2 جماعة غيره من الشوورن 
على انفراد أو متابءة له. والذي 'راء ان الحثيين هم اخوان الصيدونين ون ابناء كسان 
المشاراايه في لوه العاشر من سفر التكوين وعباحرت واحدة أي شيه جزيرة العرب 
وكأ سيره في غزدثم ومهاجرتمم من اذوب الى الماك . وبعبارة أوضح كان سبرهم 
ام البحرن الى العراق دض نابل وما من اانبرن 

ن شالي بابلل عرسجت لون هنهم ألى شيالي سوريا واستمرت إطونهم الاخرى 
على 5 شهالا تتابع الفرات وف لاع جلت انرا كر اهاري وق الريك انه 
0 قم الحصون والمماقل ار مة طاية تك مرا كر التجارية .والظاهر من التقيب 

دالان : م احتلوا كل ثهاليسوريا قبل اناتخذوا كركيش ١ركزاً‏ لتجارمهم وعاصمة 
أو *مملا ال 3 أن هؤلاء المثيين م الذين لعرفون قِ تواركنا العربة 
00 التبطية و 'ن المر كان دار مجرتي الاولىو بابل المشم الشترك . و ارعي 
ارضا آم 0 من القبائل العر بية امتحا لغة كام :لمع لكك وافنك 


من 
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القائل محت رياسة المثيين أو النبط افتتحوا العراق وسوريا ومصر وأن فتوحاهم في 
ذلك المين كانت أشيه بفتوحات العرب الاخيرة حت الراية الاسلامية والرياسةالقرشية 
العدنانية . وأن ماحصل في الفتوحات الاسلامية هذه حصل مثله في الفت, حات اللثية 
القدعة 

أن عارفاً بالفتوحات اامر بية الاسلامية لايلبث ان يرى الاختلاف بينءلي ومعاوية 
ويرق ممظلم الوا نية والقرشبين فيجا نيمماوية في الشام ومصر ومعغلم العدنانية والاتصار 

في جانب علي في العراق . م لا يليث أن برى الاختلاف بين عبد الله بنالزيير وين 
عبد املك بن «روان ويرى الاول يقائل <تى يقتل نت استار الكمية وليس حوله الا 
إضمة ' دن الرجال عد ان كانت العرية والعراق من مشايعيه و نصاره 

9 لايايث ان برىشيعة العياس بإ ومدظمهم من خر ايان * مدت قادة أي مسع يقاتلون 
الامويين المروانين في خراسان وفارس دايعا والجزيرة وماهو الا ليلة وضحاها ححق 
رى الخلافة الماسية في بغدادد مها يحفق ني الآ فاق وبرى العراق سائداً أ وال نشام 
وا بعد أن كان الشام ا مزيزاً واأعراق 5 ذايلة سوق اجاج أهله بمعى 
الآمو بين سوق الانعام وقد انقرضت خلافةهم من الشمرقر ار الدهر لعد ان كانت ٠‏ 0 
المسكونة من ١‏ حر الظامات (الاوقيانوس الانلا تي غرباً الى حدود اطند را مدى 
قر نان اريك 

كأن ١‏ كن بين الحجون الى الصفا انس ولم سير ع 1 إسابر 

2 لايامثان برى الانداس عا مستقلة عن الشام وبغداد مما ذات ول وطول 
وطا امير مؤمئين على انفراد لا تمطي 5 لاني سوعفر المتصور ولا لابنه اهيدي ولا 
لابئهذا أطادي حدق ولا لاخيه هرون!لرشيد ولا لابنيه لامك و المعتصم على ماوصات 
اليه خلافتم من الامبة والغنى والحاه ولا سيا اثناء وزارة البرامكة الشبورين ووزارة 
الفضل و اسن ابني سشهل 


ا مقرط الطول وحاء في اسان العرب س- ولي حديث أحد اتخذل عبد الل بن اي في كجيبة كآنه هيق 
يقدمهم . الطيق ذكر الثعام ره فا 8 

ومدى ساون ايل وقد حفطات العا 4 هذا اللمنى طذه اللفظة وأماا أعىبية فآ انمق قم 8 الا الاشارة 
|إمعيدة اليه في كلة سا لس قانه عند الاطلاق الأهير ف الى دن لسواس اليل فّّ مل 

انه قمتجوز ان يفم عن التركيت امآ 5 وك الخيل ١‏ واصداب مام اليل . والارجج انهم كانوأ 
رسأ نا واد كلو أ الخيول الى وادي النيل لكثرت فيه حتى أصبعدت أ مرا لاعخيل وهركرة 
لتحارها فا لماك 








سن يام اس 


م لا يببثر اع أن برى الدولة المعنة دق ا مغرب ومعمر دون العراتيين ثم لاتليث 
7 تع فاسطين والشام من إيدهم وتصصستح دولة كادت تغها ي على الدولة العياسية في 

ني والهاه والسطوة واتساع دائرة الماك 

دع الاندلس حانياً ودع كذاك الدولة العم مَمديّة ولفاءها الفاطمبين وانظر الى ما 
حدث في خراسأن درق اليد وما قام دئالك بعد الممتصم و والواق من الدول والامارات 
وما كان بينهم من ٠‏ المنازمات والاؤتلافات حقي تكاد لا ضطن ان هنالك دولة أوخلافة 
عاسية بل يذهبعن .ذهنك حلةان هاته الد ولأعا هي ولاياتمن ولاياتدولة عرمة 3 لستية 
ولامها فيبا بالاحكام بداعي ما اصاب خلفاءها من الو هن والمسحز لامهما 5 في الملاذ 
والعراااة سانة واسترارمعلى ذلك حت تب رأ عليهم اخيراً ملوك | الدير اليوسيونوانديقوا 
علييم في في بغدا د كربي خلاقةهم وموطرن 34 فأصحوا مم إلا" مرين الناهين واخفاء 
به فزاعة طادورة المالك وشيء هن ]سه ومظوره أطارجي وألملك قِ الحقيقة 
لمؤلاء المتغليين 


افرض ان كانت الايام طمت على لوقه دن أثار الدولة العرية الاسلاءية كأ 
لوست على اا رالدولة اطثية وذهيءتعناعا تعرفهمن تاركها المفصل لمكتل ول يق لا 
علب إلا آثار كالا ثار المثية وبقايا ا غرسة ضاعت عنا الصلة ينها ونين بقية 
الخماوط ال أقية إلى الان - فاذا كنا نظن . ما . كان من السبل علينا 'ن ترى أصابا 
ومنشأها كي 3 نأرض لجاز , وأن القائمين ما ل ول الام كانو| قصية دباية صغيرة م 
بتحاوز عددث الارعين الا بعد سنين ون دشومم 3 ثم 1 عظلم اع يدا زيادة اعدا دهم 

ن الوالي والمستضعفين قام عايهم انلا في مك2 ا عليم اناق عق 8 هر ب معظموم 
0 الحشة وم عق الا ذوو اخوار مم ,ثم اضطروأ لعد وت الي طالب الى غمرة 
أوطامم وا! تدأوا إلى الديئة وما زالوا قبا الاين ع و طم مدة ولكنهم 
تقودا سنة بعد سنه ولم عض على بر 5 رسوطم عثمر سلين سدتى كت 0 البلاد 
الغعر بية وشايمهم أغاب اهلا 

نعود فنقول أفرش أن غاب عنا تفاصل هذه الدولة ولاسيا اول نقأما وم ببق ثنا 
عمرا إلا أثاق بذ رقة هنا وهناك كهذه التي لنا عن اللثدين الاان - - افا كأن يجوز أن 
قوم مثل املامة ساس التكدرف الشي ونان عن سكن الاناو الي كمتناله لابه 
2 السئد وا! تركمتان وفي + راسان وكرمان وفارس والعراق يقول ان هذه الدولةا! لمق 


سل را سم 


لامر هي طورائية أو اريائية منشؤها في تركيتان شرق بحر أزين او على مقربة من 
ضفافه المنوية | 0 لشرقية 
ان ذلك لسن يعيد اص ولا يقدح عم الاستاذ سايس وفضله أن يذهب الى مثل 
هذا الرأي و لكن مثلنا الدارج كول الكساة السكرة لستدغاية وأا اغر الا ن إلى 
هذه أطصاة من التارعخ البا بلي القي حلتني ابتداء على ان اقول ما قلته في أصل هذه الامة 
الحثية العظيمة 
اطماة الأولى والى ماذا تتبحه دلا اما 


في اريخ أشور ويابل لأمرحوم على مدور قال وأه ول مرة أفتتحت ابل قْ 
القدرن 0 والعشربن قل الميألاد رذعل . بد ا ت المادي استقدمها عنوة بعد دصار 
عنيف ولا دخلبا فتكني اهابا فتكا ذر عاد ل 6م 6 ثيل شنيماً و 57 فيوم من العسف 
والخور م م أسعومع معة |! دير فاسأوأ الى تادر اأبلاد فرار 1 بأنقسبم 67 هاكين 
ع فى لجوههم وكان من محد ينهم لعد ذلك امهم الوأ د و أحدة وحيلوا 5 العيث في 
الارض 5 يحاون ريه الاو وطئوها واسشياحوا أها با وآرزاقيا ىق بلغ سوادثم ألى 
الديار الشامية فأئز زلوا ما البلاء وفشا فيها القتتل واللهب والسي زماناً ثم زحفوأ الى .صر 
وقد كف لفيقوم عن أنضم اليهم من تواحي أل نشام 0 أسارىي وغيرثم ,ونفروأ ف عرض 
اللاد و ا 5 حق نس شرم م وتفاق أمر هم هم فأجفل ظْ م المصرنو ناحفالا شد 1 
وتام و لقتَاطهم قكانت برق الفر بقار دقام عدادة 0 0 وَكدّت فها الدماء “ن 
الها تمل ىق ع ز المصردون 2 ن كشنم وَآحَات ماقة الا عن استيلامم دلى 1 
بلاد مصر قوراً 
0 ولا 3 تقراتث قدمهم هناك نقات وطأم على الء لاآث و وعادوا قُِ الخ والفساد دبي ذلك 
|. 
وتمل على تر بق ك5 يم فقسحوم احزاباً م حعل نواقع كل 3 00 عا لى حدما دى بدي تهاهم 
وثرق ق سوادهه وأجلاهم عن ارض ص مهمر 6 تمعمى تقل 1 رحوم «دورء تاريخ أشور واد بل 
طبعة بيروت وده باه ب انا 
ويظهر من هذا النقل ان لقره أوعدة قائل سياءت غازية من العر اق قاقتحت 


رثم مدة فس مثّة سئة أو تزيد الى ان كان عهد نوكس المصمري فعمد فيهم الى اسطيلة 


أولا 7 بان الهرين وسوريا الثما لية «أو وولاية حاب ) ثم عطفت على الديار الك امية بة وماها 
زحفوا علي مممر كن انهم اليوم دن تواحيها + 9 ن أسارى وغيرسم فأجات عاقية أمرثم عن 


ع كاسنا 


اسنيلا مم علي ممظلم تللث البلاد ا وما زالوا ذها سادةٌ ومسلعاين الى لك مهد 
طوعس | لعمري فأثار هذا عليوم 1 غوانا اضطروا قي أواخرها أن يشدلوا م 
إلى الديار الشامية ٠‏ فلم كنف طوتمس بذلك ووأى أن الساسة تتشي عايه أن 05 0 
سوريا تتليعهم إلى هناك دشي اريم ع سهاز ن أقتس 86 أثناتها افبقام معاقل فلسعلن 
وسوريا الى ماوراأء مدطل حقاه دؤمن م أصيحت سوريا ربكا للعدر وب وشن م الغارة 
من المصر بان على الخثيين قِ المزيرة والعر اق على دولة التملاسة قِ سوريا و مسعر 
كل ذلك أي »غزى هذا النقل عن اعلْلدَ البابلية على الشام وعصر وما كان من 
ارتداد المكنوس الى سوريا واضطرار طوعس الى محار ينهم قدب كل ذيك يشير اشارة 
طفية و لكنها واضحة بعد أذ يتفطن طا الى ماكان بين المكسوس والطثيين من الروابط 
اسكنسية 0 والمقارية قِ التوائد ف أللغة وما 300 على ذلك ل الاميا أل والثءعرة 
والا ها الداعي | لل م يتسجشم طو مس( وغايته ارك محر ر بلادهه ن القوم » مشاقة اخ روب 
هائلة مهم ونا استع رقت سنيناً شد رةه بعد لحر بي مر ْ 00 فق ثم ذر ع وأنت على 
اليايس والاخضر .وك ب انا خم حدا طوس اديه حرو 4 قِ في سوريا با هكذا فلنسا أل 
جما حدا الملوك الرحاة ومقاتابى أن شحازوا أ سوربأ (( وشي بلاد الحشيين » هم مأكانوا 
ليفعلوا ذلك لو 1 8 انز 7 شين أواصر قرف لخر 0-85 ف الخنسية ولام قاد 
يلل كان الاولى قو أن مخضعوا إلغأ | ب ف اساسا واله استسلام اغلوب 0 بقوأ 3 قي 4 5 
مسارح العاء 0 الواسعة في أرض اسان سم م ربت أجاط مشأثت سم 0" ن منان: دفر و 
أو شدمقوا على امه 3 امتهم ميك ف أدقت لسك ركاكان لدوم و يونا دن المماعدة وإأنة . أمغضاء 
مل ماكان ينيم إقاره ع الصريين ملو ك3 بد 
ون هنأ لشبسع هه ام في كل ما لدينا دن ٠‏ اطيء فق تى اخذناها عن المالاعة ا لاستاذ 
ساس وأمثاله دن كبار الماحئين الاين ولضيف اليه وا : نامن العاومات أو اطصى 
التارينية الدربية والللاحظات الكتابية واللغوية تما لم يفطن طا اولك الاعلاء واو فملنوا 
ها لكانو | فيا نان افسحوا لها مجالا مدل هن ارائيم كل التمديل أو بعضه 
| ثار شين الا ُ وموآأ طذبا 
اجمع أغلب الباحثين والنقيين أن لم يكن كاىم تا لى أن حث ودهل وخاط وخاطي وخطنا 
ولتطني ل ') وخاطاني وخاطيني وحي وأحد 3 لع .أرة لخم هله ألصه ور كابا شي اتيدلات 


32 لعسص اي ييه ممصي يي متسي حيس ١‏ لمميسييي ١‏ سو ممتسييي سبح حميد ب 535 0ك 


1 الدون في خسنا عمال لة الى الغم كالفتة ي روم إلنة مدينة دمشق واوق + اد 5 اكلم 
كا في لنطيع دين 
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عنأسم واحد لسمى واحد وأزيد فأقول ان هيت هي حر ينف عن حث وهيشي عر 
ف حثي وأن قطيني ايضأ ريف عن خطيني ولا يعدا ن بكون كوت وتصغيرها كويت 
م 500 عن خوط و تصغيرها خويط وخوط تبدل عن نخاط 

اذا عامت هذا ترجع تقول ان هذا الاسم اي اخط لا يزال محفوظاً عندنا ائة في 
شط وقط البحرين وحخط الماءة وخط غير ومديئة الخط يمني هبر ورماح الخط والرماح 
الخطية ومدن الخط أو قرى الخط وضي القعليف والمقير وقطر 

ومفاد هذا التركب اي قوطم خط عيان وخط البحرين هو كا لو قانا انفط الذين 
يسكنون عان والخط الذين يسكئون البحرين وميه جء قوهم عرب اطجاز اي العرب 
الذين يسكنون الهحجاذ وعم البعيرة وتم الكوفة وازد عان ووز ان يم + البلاد التي 
كان الخط يسكنونها في عأن او في ارض البمحر بن فينقلب من ثم مفاد الركيب الى العلمية 
المكانية كأ هو المراد الا ن عند الاطلاق 

يظبر من هذه الحفوظات او الآ ثمار اللغوية الياقية ان الخطكائوا في عان والبحريث 
واليامة . ومثل هذه الاأثار لازال ايضاً ف في العراق وثالي سوريا في اسم هيت بالدرجة 
الاولى قبا را 05 5 تبدل مهسا وفي كوبت وكوت الدردة الثانية فائها عندي 
2 ريف شويط وخوط وخوط 5 او أمالة في لفل خاط وقربياً مثئة في طيداتنا ول 
وخال لاخي الام 

واذا اثتقات من العراق الى سوريا الثمالية رأيت الاهلن الى اليوم يسمون نحيرة 

قص بعحديرة © قطيني فى ٠‏ وعن أذا حدق بيعير تصيرنه لا يرى خاطيني في قطبى 

م في 507 بين خيرة قطر قطيى وقاعة الخصن تسمع الال الدارج هناك رن البقيعة 
( إلالف أو بإفاء ) كثيرة طاحون تل حتي وراها فان | سم أللقق ااانا لتل هناك 
حاب طاحوية قدعة العيد من غير قتديل ولا تحرف 

ابق عل سيرك حتى تصل البحر غرباً فبناك على مقرية من مديئة طرسوس القدعة 
تُسمم أسم قلعة أله نشي حدق هنا بنظار بصيرتك قانك ترى الحثي في افظ ليشي 5 
برى وقد وه ابض جماعة المستشرقين في لفل الخيتا والشيتا واطخط والخاط والخاطي 
والخاطاني والقاطينىق 

بين الدخر عند 5 النهر الكبير وبين نحيرة قطيني ( حيرة مص ) على أتف جيل 
هال بين وادبين عظيمين احدها الى العين وهو 0 اللهر الكبير والآخر الى اسار 
وهو وادي الدسين تقوم قأعة اطمن الشيرة تال ما ف سيل المقيعة 3 “سيط بال سبلي لئان 


بس 4 سم 


وحمل الحاو . وهو بدء سلسلة حبال اللصيرية لتحميه من النزاة سواء مروا في وادي 
الهر الكبير او في وادي الدير ولا طريق ثااث 

هذه القلعة الشبيرة الخصيئة هي قلمة المثيين كا اثبت ذلك الوسيو ساقوى قصل 
الدولة الفرنساوية في مدينة طراباس الشام (0) حوالي سنة م١‏ وكا لا فى على من 
له امام بتاريم اين . حدق بنظارك في لفل قامة الحصن ترى قيه عد أجهاد صرك 
ما رأيه في افظ بحيرة قط ا الى قاف ومع القامة الى 
حاء وقابت الطاء أو التاء المفخمة صاداً مع الطاء و بقيت طاء .م القاف . والبلاد هناك 
تسمى بلاد اصن 5 تسمى القامة بقامة ا ومع انها كانت قسمى رسمياً ممصن 
الا كراد او بقاعة حصن الاكراد لم يثبت طا هذا الاسم ألا في السجلات الرسعية 
اسمها على الالسنة كاسم البلاد حوطا اعني قلمة الخصن . و ادل الفدةا 
عليه مع الايام عدة خارف أسانية ارا مين وآخرها ا هذا الأخر 
5 تيت ار تطورات المتحجرات الباتية والميوازة 

ومن اغرب الخفوظات او الا ثار الاحمية ماجاء في مسجم ايدان لياقوت قال : 
حتي -- قال أصر هي من جبال تمان أو حيلة . والحت موده بدن تسب ايه الكت 


* اميا 
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نوك 
١‏ : 1- 
م سوأء قِ باب اعويش ) 8 م --0 م ب إفعس4ك ممصن ا وظه ليد حوس بائتاء شتعلتين) 
3 0 .2 .م م ٠‏ فنا 
مكدرءه : 


و 


5 5: ١ 
كه الرملل اأذاءك 320 0 وقد عاء ى السأن انما أن ألم هو درفت‎ 


5 
جل ل 1 5 3 3-2 
' ذأ 31 1 0 سمت 0 وا اسل المي وام عق وال 000 وا امجيون شاف 
٠‏ 9 5 / 
البحر وتمان والهامة ا ن الك هو 2 على الفلا الاب الدع وآ كر رمال 


الجا أو اطع كانت بألادث ولاه رمال سشقنة دس ا عا 8 ساسكا معر 9 وأد 


3 3 ملي ا ءءء 3 44 
)3 انظر السام شع 2 أحدان 2 55 أعالثك 3 اللامن امفعة لع ذدوس ١‏ 


عد الات 


ولورود حت وحث معنى العر الذي لا يازقعضة ببءض فلا يبعد ان ثرى في ذلك 
اشارة ايض الى انهم كانوا اذل كتير ومتاعةة. ر انا قيلة تازه كقر يتن بالنسة إلى 
بقية قبائل ربيعة ومضر في الفتعح الاسلامي الاخير . قلت ما قلتهوأنا اع مدو عل اند 
05 ن وني الاشارات التاريضخية والفياولوجية ما هو أخئى منه 

آثارث التارخية الكتابية 

جاء في الكتاب المقدس في الاتداح المائر من سفر التكوين ان بني حام كوش 
ومصرايم وفوط وكئعان 

وأن وي كرك هيا وحوية وسعة ووظة ونيقها ران ف رهشا اوددان + 
فعا أينا ارت أرق ولد رود الذي ابتداً أن يكون جباراً في الارض وكان أبتداء 
ماك نه بإبل وآرك وا كد وكلئة في أرض شنعار 

أما مزوة من ولاه كرشن فالنص صرح أن | تداء ملكتهكان بابل واركوا كد 
وكائة في ارض شتعار وهي العراق او معظم ما بين النصرة الى بغداد 

58 بها دق أولاده اي يلاد العرب وعاصمة ميا عا رف حك السذ 
المشوور 1 ارض حويلة فالرحجح فا ام | العامة / لكيرى وتشمل ولايات ألو عايين 
ا س أخريق والرياض والسدم والوثم والقصم 208 سية ورعمة وسيتكا فلا 007 
05 رصمة ثم بنو ريام الذن لا يزالون في شالي تمان يتامون ارض البحرين م لابزال 
لعر ف الىأاء يوم في ارض البحرين أمم تاردد على ما نقله اوت في معيجم بلدا نه المشهور 

إذا تدبرنا عا مكنا أن تقول | اجالا ان الكوشين سكنوا ابن 1 
ونداً وتمان وأرض الحرين وشرقي رأس خاييج فارس حيث لا بزال بقايا اثرية من 
العم ره ة في خوز-تان أو بلاد خوز لارت حوز وكوش لا بصعب على لصيرة 
أل يلواوجي أن برى اح الاسمين في صاحيه م في العراق ابضاً 

وحاء في هذا الاكواح انها أن كما ولد صيدون بكره 1 ٠وعوجب‏ هذا 
الامن يكون حك أن كان وكتحان اخ وكوش فالنشة او العلاقة الجنسية عوج بهذا 
الاص التاريخى بين الكنعاننين والمثيين والكوشيين وانحة كل الوضوح 

رإذا كن الكرقيو عاحروا ال المزاق مروهيه عويزة لزت خراني اللكمانيرق 
هاحرما مئها ايضاً ويؤيد هذا ما هو منقول عن هيرودوتس أن الفيثيقيين الكنعا بين 
الصيدو نين والصوريين كانوا اولا في ارض البحرين ومنباهاجروا إلى شواطىءاللتوسط 


سد اع ابت 


ثم إذا سانا أن فوط ويئط واحد وأن بنط التي هي أرض الالمة 0 م 
الش.س في الهن كا يذهب اليه الاكثزون اصبح من المرجح أن مواطن الكوشيين 
والسكثما بين الاولى كانتفي شبه جزيرةالعرب ومنها أرتحلوا مباجرين الى العراق وسوديا 

أنا هنا ملاحظة نذكرها وي أن التاريع القديس 0 ع بني كوش إعود 
فيقول إعيارة خصوصية ا وها ولدعرود الذي ايْدا ل 5 ون حبار أ في الارض الذي 
كان جبار صيد أمام الرب وكا اكداء فلكنه بابل وار كا ٠‏ والاتيان بالعبارة عل 
هذه السورة ربكا لاه او هاا ن بطون الكوئيين ولنسهبم ''ماردة بأسم عرود 
رئيسهى كانوا أول من كانت م رياسة ة في العراق ولان الكتاب يذ كر اولا بني كوش 
ومواطتي وكلها في جزيرة العرب وفقاً لرأي الاكزن من الحممين . فالئاردة اذن 
عباجر ون الى العراق دخلاء عليه لا أهلوه الأصليون فيه 

مما عار لاماردة السك وشيين رياسة في العراق اخذت بطويم الأخرى اذا انكرت 
لكا محال مانا يقي اطر و ل 8 الى العراق فيشتد .,م ازر اخونهم هناك 
وصولتهم ما زيد في ساطانيى وانساع دائرة ملكيم فزاد ذلك »ن آم 0 ودج شبوة 
الفتح والاستيلاء فيبم فاحتاجوا الى المادة من الر وي »١‏ تمهمالكثما نين 
فضلا عن اخوامم من سبا ورسمة وحويلة فاأصرخوه فبمثوا جا 'لى 0 و٠صر‏ كان 
الكنعا يون اللقدمين فنا . والظاعر أن الحثيين او اخاطيين | إشباع قفتم الخاء أو 
بالنشديد ورك الاشباع ) ببي معظمهم ما بين الورين وثمالي سور 

0 لى اول ان اللة المثة ار ل ار ا 3 
على طريق !! 5 وادي حوران ٠‏ اما من حوران ادت طريتقى فتوساتا خالا عل 
الشام 9 وحمص وحنهاه وداب وانطاكة مهن حاب او ريق 0 
وكدو مه وهر انلا كة واسكتدرو نه إعد د ن استولت على أ: وات 1 تأعلتغرواما 
في هذه البلاد قر اميا : 7 الآن ا أرى غير 3 50 ان الكوشيين 
أيام الؤاردة ا استتب لم الملك على قسم كير من العراق بين رأس ابم ارس وين 


9 
أ 


ابل خافوأ أن 1 أب ع 3 القوم 8 وشذوا هلهم فاستتتحدها أدج مم 0 نين من 
١ 30 37‏ 5_7 


5 
ا 
عن أردتك عن ودوسش, 


عد رمز شك راك ل 


2 


2 


وحمان شاوْرهم من كم وداب ,حدم 
ان وأرض بحرن قائل ويطون كيرة ومن اتا وآ كز ماع 
أو اطحكث أضاق العراق عن هذه الفبائل المكتمانية والتكرء ؟ وكام اقد ذاقوا حلاوم 


وسدمودوه قم * العن من قور تهامية ومحد قيال 2 


* 


سم 18# ل ' 


الاستيلاء 00 و نخركت فم لهمة نجمة الغزو والفتح فسيروا القبائل التي سياعث لمجدتم 
والتي رحلت الهم قي 00 بحعث عن طريق دجلة و خرعءن 0 الفرات» أمابعث 
دسدلة 5 احقلة فيه أشور وول قْ الارجح عبارة عن عشيرة كانت بين القبائل أو 
اليطون |( 00 الغرودية “رجت من ابل في طريق دجلة غ غازية مي ومن |اضم الها 

من قبيتها أ لوق ا الموصل 000 من ديار 
دوا ب رقأوثيا١‏ ما استطاعوا حتى بلموأ أورميةووان قصد موم حبال اراراطالعالية 
وسجيال قره ضاغ وطبرستان وما الما من اباد مادي عن التقدم .وما توزع م ن تاربتهم 
على اللاد التي افتتحوها قأرت الخامي مه عثدم فأصبيح سكان البلا المتاحقين أقتالا 5 وعل 
حر وب متواصلة ممهم فشغلبم ذلك عن التوسع وعن التطلع لارياسة الكبرى احالا” . 

وأما بعث الفرات فساروا فيطر يقومعليهحق بلغو | كر كيش ومن هنالاصح فبهم قول الشاعر 
تكاثرت الظباء على خراش شا يدري خراش ما يصيد 

دأوا الفرات يِأَخد مهم شمالا الى جهات ملطية ورأوا مدا له يأخذ بوم شالا برب 
إلى عياب و١رعش‏ وتلك الجهات . والظاهر أن سواحل سوريا ومصر كانت قلة 
ارم فسار جعهم الا كر وا إشتتحدون مدن سوريا وفاسطين دق بلغوا معسر 
فاشتد الكفاح لانم وان المصريين وا نقشع علوم غاره وقد استخاص ال يون »نهم 
6411 الكية وكل دهن البفن واغازت انود المصمرية فوقفت في با المعروفةخرائيها 
أليوم !1 كرنك والاقمسر < حي منهأ أو ضاحية من ضواح<ما على ما أظن وكانتالماميات 
احلئية و الك أعائية قد قن عا وز اعمها على حاني أله راتوي الجزيرة وإعض كبدوكية 
وكاكة وعلى الأخص في 00 فعقدت صليحاً محم المصريين على ار زية أو شيء منبا 
ورضي المصرون بدلك 

والذي أظئنه أضا أن ملوك مصر لذاك الحين كانوا أصلةً من شبة حزير العرب يمني 
بلاد بنط بلاد الا لد 2000 اليس ولك نهم كانوا قد استقلوا في مصر عن أوطاممم 
الاصلية وتايسوا بالزي والعو 0 50 عليه لونها وشكلها في مصروتر كوأ 
من ازيمم وعوائده وعباداتهم | ني كانوا عليبا حينا هاجروا من العربية الى العدوة 
الثائية من البيحر الحم ر وأخذوا 04 آلا ن الى الغزؤاة الذن 2 عاد بم بلادثم 
3 2 لاصرنون اليوم « أو كا كانوا ينظرون ايام الفاطميين » الى العراقيين مثلا 
او الى أعل تمان وحضرموت أو الى اهل ران وواديدوار ولا م أذاكانوا من 
القرامطة أو من الاباضان 


00 ١55 نت‎ 


فقدت حامعة بيروت الاميركانية طبيباً من خيرة اطبائها بل من حخيرة اطباء كندا 
والألاناك الحيفيل من نكرة أطباء ايذنا وامر» 

وقد كان في حيله لتلامذته ولامدرسة الطبية الاميركانية في بيروت ماكان اأرحومان 
الدكتو ر فانديك والدكتور ورئات تتلامذتبا ولتلك المدرسة في حيابءا مم بض 
التوارق ١‏ ا 

(اولا) أن مقدية المرحوم الد كتور هرس غراتم بلغت أثتتين وثللاثين سنة ويا 

08 خدية الر حوهين لامدرسة ظٍ تتمداوز التسع عشرة مائة للمرحوم ورمات والاريم 
عشرة المرحوم كر يليو فانديك - 

(ثانياً) ان الصفوف (الغرف) في ايام استاذينا السكييرنفاند.يك وورتيات كان معدل 
عدد تلامذتما اقل مله في أيام المردوم غرأث م فضا عن قمر هدة سني خدمما بالنسية 
الى مدة سني م معنا . ولذلك فتلامدة المرحوم غر أهر باخ عددهم و أ 7 سة 
أضعاف عدد تلامذمءا . ولايضاح ذلك اقول أن عدد الامدة 5 لكر كر نيا بوت 
فائديك الذين اخذو | شهادمهم الطبية في ايامه لا زيدون عن امسن :ذا وأما عدد 
تلامذة المرحوم غراتم أ إلى السئة الفائتة عفسكة يذو ب ٠‏ وكانوا اي “الاءذة 
5 اكثعان م يكن كلبم من سوريا وأ كزدؤلاءالا كزمنابنان فيا رجح 
لاف تلامذة غراتم فانه كان ن بم الكثيرون من الارمن واليونان حت كاد اثايئا نون 
يضيعون ينوم فضا يمه ن انوام ن مملكة ران وس العراق د كأذقتان وروسيا ومن 
الاناضول واليلغار 1 وشرقاً ومن فرظ ودزن اوماق 2 ا ريو بير ب والشوداة 
الى الجبعة جنوباً و" ل دؤلاء فضا عمن قد جاؤوا من الباجر حلو! .بم اسم غراهم 
استاذاً من اكير الاسائذة وطبيباً من | كابر الاطياء الذن 1 إلا ان كاعارا 
/ شار الى استاذينا الى رحومين الا ان دائرة شبرة ألر رحوم لجع 0 :دت على أسية 
عدى الاملانه وعلى نسية تمدد بإدأنهم وكثما 

قفى هذا الاستاذ الكير حبدوهفى الى رحمة ربه في سيل من عشى صياح الاثنين 
/ا شباط الماضي ي ( فبرار) ودثن يوم الثلاناء ثالي يوم وفاته 

ادس يوم الاثنين في عشربن شباط بثيء عن لاخر أف في صحته ف يحفل به 


وزاد نا به من الاتمر اذ ف يوم الثلا'ناء تست ذلك الى بدء نزلة صدرية كانت افتادتث 
أن تنتابه من قبل واستير على ماكان عأية من : 3 تعام وزيارات طبية كعادته فدعي ذلك 
الهار لعيادة عرض مصاب بالهاب دماغي من قبل عرض الثوم أو نوع منه ويظن أنه 
اخذته عدوى امرض من عريضه هذا ٠‏ ويوم الأرعاء بعد الظور دعي الى وادي 
شعحر ور ذهب وعاد قل الغروب وهو #س شفة برد وقشعردرة وقيل أن صل إلى 
بته وحد أحد أصدقائه يلتظره ليعود عرنشا عنده فذهب مم ذلك الصديق على رثم 1 
ماكان يشعر به من العديف والأخطاط . واشتد عليه ارد في بدت ذلك الصديق ٠‏ عام 
إسدتطلع أحقاءه وحمله ل 2 رأي صوقي وهكذا وصل الى بده ومع ذلاتك د في كار 
المرض ويقاويه 

حكت عمق رات فالكالا استفاق من نويه عنات اعخدئن رابك الطء ظاهر؟ 
في قامة وقعوده وللاسه وسائر حركاته عا م أصهدم مئه من ذي قبل وأا جاس عل 
المائدة رأيت ازرار صدرته غير مضبوطة التزرير وكذاك شريطة حذائه . وهذا ممالم 
يسبق له به مادة فانه مذ كان ١‏ سس تافل عن الاناقة اللائقة في اللياس والهذاء وما 

المهما . قالت فعاست ارا كاله د س على استواء في صحته فعاض [4 يتن + الاأفضل 
أن سق يم الء يوم في فراشك فل الى تلامدنك انك اق في البيت لأجابني أحب الي 
| ان الاقي حتف 2 شخلي لا على فرأ دي قال هذا ور لبت الى المدرسة وهيئة التعب 
بادية على وحجهة وفي جيلع حركاتة 

وطظ ملاميذه في المستشنى اثناء مماعه تقاريرثم الطبية كل عن عريضه أو عرضاه 
انه لا اة له عل أسماعها كمادته ولطشظوا ان احدى شرائط حذائه عاولة وول 
عقدها غير مرة فل يقدر فتر كبا على حاطا . وما ألم ماع التقارير قام يريد الدخول الى 
اسوق الترق |للصوضة ذز افده نواه فسقظ إلى الآرض لاحت بول علي الى 
سرير في اق فقي به الى أن لفظ انفاسه الاخيرة : 

ل لغب 353 ذلك اليوم حق عرفت يروت عن آخرها عرضه واشئد قلق الناس عليه 
دوماع ةءساءوتواردوا عله وأساء على ته وعلى لاستشنى يس لون عن صحتهوزاداضطاراب 
المدنة علءه مساء السيت وهار الإسد فلي , 5 حددث غير حديث غراثم أو اطديث ء عَنْ 

0 ضيف الامل لشفائه وعم اخسارة الح تي تخد مرها ألد. مه والملاد رمموماً بفقده 

وبدأ الثاى تحدثون بأخلاقه وما كان معن شدة أهيامه عرضاه قضلا عن هبارةه 
في صناعته وأخذوا يقصون عنه أقاديص كانت الى ذلك الوقت محفوظة في صدور اما 


سم 141 اسه 


اقاصيص عما كان يفعله” سسررًا من مساعدة من كان ره محتاجين الى المساعدة حقيقة 
ويستحقونها وعن عرفاته اميل لمارفه وأصدقائه ولا سيا لمن كان منبم اندقم يدامل 
شيامة اتقدم خدمة لهداياً كان 
سبحت محدثاً يحدث قال اول ما حاء الدكتور غراهم الى يروت كان رقيق الحاشية 

وكان حب أن بط بر عظور اجناعي بليق به ويصناءته و عركزه فذهب الى فلان أحد 
| اخراطين وقال له هل تصلع لي لات بذلات ياب وعماني لمن معدم ثال ا اطياط مغاور 
الاريحية والاسرة نعم بكل معرور أصنم لك ما شنت وأء مهلك ادن ما سكت 

حدث بعد ذلك أن .رض هذا الخياط فاستدعى الدكتور غراثم وا ابل طلب ورقة 
امات فقا لالد كتوز لاورقة حساب لك عندي فقد سبق فدقما ل عرو قال الخال 
كك 0 انا موفق في شغلي لل المد وأسر تطيع أدفع <سايك ولا اشعر بثيء 

من التضييق على نفسي وعيالي ولاعل شغي لى ورأس مالي فلم المع المرحوم يرهابه ولا 
أصفى لالماحة في قبول أحجرة زيار راته 

نم حدث ان مرضت أمرأة الخاط فدماه لعيادمما وبعد ان تائلت إلى الصحة وم 
سق من حاجة الى تطيب ولا الى طييب طلب ورقة الحساب فقال الدكتور لا حساب 
لك عندي ا الخراط على ان له ا . وعأمت من الحدث ان الد كتور رحمه الله 
ما زال الى ان :في لا يتقاضى صديتقه الخراط ألا نعف ما كان يتقاضى امثاله من كانوا 
يتطبيون عليه 

ا اشتد الخال بالدكتور نهار الاحد لم ببق بدت هن بوت يروت العروفة لمارف 
ذلك كان هئات من التلغرافات او التنفوناتكانت تنقل أخبار مرضه وتقارير الاطباء 
ثليه بل كان يتاقل بأسزع معرى البرق ماكانث تهمس به عه الاطياء مسا فها يهم 
1 أن اموا فدن الى بدته وان المناخو لاسو ال ال عله كا 2 ديرن 0 حقاعات 
جتاعات انه تى اطلاعة الر راجمةمع ااناكية كه ١‏ على باب ميته أو على نوابة المستشى وكان 
0 0 وثم في الطريق وعلى ابواب بيوتهم قبل ارك ينزلوا م ياد 
اوتومبيلاتهم ا الدكتور وماذا سعموا عنه وها حون بدكان يتاقله السامعون الى 

جيرائهم وه من هؤلاء الى جير انهم 9 رأ وكانت الاءبات اشد حز نا وجرعا عليه من 
ل أ وأي ربة بدت معروف في دروت 0 تكن تدرف ف الد كور غراحم وها عام الثقة 
يه انام احهة نهدا ارين هية زرحا راولادها 

نوم الاحد مساء ظبرت عليه أمارات التيحسن نف وحيب القلوب واستيشر الناس 


سس #إا اسم 


وانوا يتعللون بالآآمال وكذلك اصبحوا وفامم اختبار الاجيال الذي اعرب عنه الشاعر 
حدث قال : 
وسالمتك الليالي قزرت بن وضد صفو اقيالي يحدث الكدر 
فانم قبلان تبزتم هزة الفرح ضبر تحسن اله فوجئوا مخبر عو”4وكان ذلك الساعة ١‏ 
والدقيقة ه؛ صباداً . توفي لأة بها وصل من الالتهاب الى عركر التنفس فعاد الترابالى 
ااتراب ومادت النفس الى خالقها . وما كان | كش اليا كين عليه وماكان | كث المسترجعين 
اما الحاءءة الامبيكانية فكأئما اصامبا زلزال انتمضت له مسن أساسانها وحادت »نه 
ذات العين وذات الال جدرائهافوقف من فيهاحيارى اساتذةومعامين وثلامذةلا يبسون 
بنت شفة وخفتت اصواني جبعاً 
اما الثلامذة الطييون فك'ت ترام سفع الوتدوه متواك ]تعر فين با عبني الى الارضن 
كا 3 انون ان يتكلموا فقواوا غير ما بريدون . ولا أءان ثائب الرئيس خبر وفاته كان 
كالمتمرٌ دموعه لس ذلك في صوته وكأ نك به لانحب أنإصدق ما يقول طوله وشدة 
وقعه في نقسه فذكرتني حالته بقول القائل منذ الف سنة 
وى الجزيرة حتى حاءلي خبر ‏ فزعت فيه بإمالي الى الكذبٍ 
حتى اذا م بدع لي صوق انه شرقت بالدمع ح كاد شرق لي 
تمت له في الافواه ألتما والبردفيالطرقوالافلامفيالكتب 
تايان هذه تصوكر احساسات نائب رئيسا وجبيع اساذتنا واحساسات بقية 
المعامين والتلاميذ ولاسما تلاميذ القسم الطي ش 
ولم يلبث الخال طويلا بعد أعلان خير الوفاة <تى نار اهل رأس بيروت 
الراية الاميركانية مخفق مخذوقة على سارية عالية فوق راج بذاء القسم العامي ثم لم تأيث 
الريالتي كانتتب كايلة انهيت هوجاء ثائرة تحاول عزيق الرايخ او نري بها في مجاهل 
الفضاء ذاما اعياها ديك عمدت الى السسحائب فساقتها امامها جالاً وعقدت مياهها دموعا 
اراقباحز] بإلناً على عن امستف عيون الربروتين دمناً وقلوهمامى وأسفاً ولاسها بناء 
حامعتها الاميركانية 
نقل جما المرحوم بعد ظهر الاثنين إلى صدرءتتدى الجامعة الا كير وأقبل تلاميذه 
وأضابة تودفوثة وين ونه لخر مرة فيهذهالمياة الدنيا فتوارد الودعون زرافات زرافات 
من إعد طبر الائنين الى الساعة التاسمة من صباع الثلالاء ر 
وف الساعة العاشرة صليعاية فكان المعبد رهبياً جدأ فانهعلى امتلاءالناديحتى يعد 


نس ب 4 سب 


يسع الحضور وكاد لايستطيع متقدم أن يتقدم ولاأغان تاشر السكوة ناذا 
لاحجسر متنهد ان بتنيد ولا باك أن ينشج حت ولا مصدور أن ينفث.وبمد الصلاة حمل 
التابوت تلامذته الى بواية الطبيةحيث وضع فيسيارة خادةوالناس قد ملا وا الساحات 
والطرقات والمشارف الحاورة 

منايكه لاوا ا انارق لفق با وراتهة ولا قرا لاقت وذ 
الشخصية اللكيرة تؤير في افوس على نسبة بعد مها واشساع دائرة سماها سواءكان 
صاحب تاك الشخصة طبياً أومعاماً مالا منعاماء الدين الاماخل اومن نماء الد زالافرق 
اوكان ذا منصب شفله لوياهته وغناه فانه ككتب في النفوس وعلى الغلوب بأعماله 
صورة تظبر با اصورةالتي أراها امام عينيوأنا اكتب ما! كتب عن هذوالشخصيه الكيرة 
أعني شخخصية ألد كتور غراتم 

*ن إصنم ادير 0 جوازيه الاذهب 0 بين ألله الل والناس” 

ولد الدكتورغراثمني " و دوالمية من أ#سا! ا قُ ا عدأ مسن عثر من آذار(يارس) 
سنة ١855‏ وكان! ك, د أولادابيه ن أمر 3 ألثانية فهو اخ لسعة عشر انا" وأحتاً 

وكانث كر تون مسالط وا سه مدائة صرة ديلتك اسكن كان ْ من المدارس السسومية 


٠ 


مالا نقصس عن يه من أء طأفدرسة. با أن أن بأ أله أعة مر _- إدمة أشبر قِ 

إضبا 3 ترك العام مه 3 بل خلل مراهه أمه وكان صائع 0 03 وحمل يه ميم | المركيات 

تلو ينبا وزإمد 0 تمن هده اموت عاد ألى طاى | لمي | وتتامد ل طاممة : 0 ورئق ع 00 0 ولاية 
: يغان حيث أحد شباده الطبية 

2 أرقيط خدمة مع بوسطان ل تشري طبداٌ م نما سالية عيئئات وف طريقّه الما 

ص بالا سانة وصدق عل شهادتة الطبية. وذما هو هناك تعرف 'ابنة أحد «شاهير الوقّاظط 

الاميركان فاورن مها في الثالث من نوشير ( تشسرين ااثاني ) سنة مخارا فكانت له افضل 

رفيق ومعين الى أن وقاه ألله 

دق 8 لوه الارسالية في عيلتاب ثلاث سئوات رفقاً إل سور برد وكا 

له في مستشى تلك المدرئة و دوا العايية التي كانت تابعة لسكاية 6 الاركز بأاو 

|أوسطى 6 توسطسس "ا" [مطضسةا) وأ تفل في شتاء دنة مهما الى حلب حيث 

شٍ ا دن عية كي < مث 3 أرسالية 2 35 الديلة دمن ونااذ أتقل الى تروت ب 

لس 2 1 2 

ككركرااو ا ع إل كلية الاميركاية العامة 0 يأيث أن تعن استاذًا يبا 


و م المساة عه و مفسدفي نفوس التلامدة ورفاقه من الاسائة والماءينوامتيك * 


350 


| اكرام دائرة مديري السكلية ول تأت السنة الثالثة حتى عرف اسمه في يروت وفي 
أما كن عديدة خاربجاً عنهاوصار يقصد من المهات البعيدة وي جع اليه في يروت عندالشدة 

عرفت” من أحد تلامذته سئةٌ مهما أن إتلامذة الكيمياء ء وكان قد تولى اتعليما 
داعي تغيب استاذها كاثوا متودونانير لبوا اوها الم كا بدو بجح اهام 
عليه فكانوا اروله ابداً فوةوم يعرف ما عرقوه ومأبزيد عنه 0001 افق م 
فرع آخر لم يكن استاذه لخربوا ما جربه طلية السكيمياء قوصلوا الىما وصل اليه تلامذة 
ذلك الصف 

قال فيه احد رفاقه الاساتذة أنه (اعث الع شب 0 لانمكان لا تشارقه |51 -حْيْب يطااعها 
مطالعادرس» تبحر لأمطاانة مده دتعي فايعتين به المعتيرو ليه علا نشورته ومكاثهفي 
النفوس لم 0 ولا اتناقار ل 125 تكسما بق النفس وبعد اطمة والثارة على العمل 

وقبل أن | خم كاني عند اقول أله ش_ديد |( عناية ؟ رئضه إظور اعظم انم عرضه 
مهما كان و وبال فق لشصه فلا بشرغ من ذلك حت علك نه عر لضة عام الامتلاك ٠‏ وكان 
فوق ذلك حلو العششر فك اديت سريع لملاحظة لا تبرم بعليل ولا ,تضجر من كثرة 
مر أسجعة ولو كانت في غير مهلها 


يي 


205-0677 1١6 يك‎ 


مديول ام عدين ع مطااهرة ام تظاهرة سب برسم أم «تمرجح 


استاذي العريز الدكتور صروف لا عدمته 

أن اشتغالي السئين الوه به في درس النحو داللغة ودومها ع عّ لي ان اعرض 
المواد الاانية "نية على | نظارك وأنظار اللفكرين في هذه المسائل واخعتذاين مالعل فها ما يافت 
النظر من -جددد الى هذه المباحث التي 2 دا 1 دنظر فما كا نظر الى 5 الامحاث 
الادية والاجباعية في الوقت اخاضر 0 نا . قواعد راعنة 2 المقل 
والنقل مما ومطرح فبا كل رأي ليس فيه ما يقيله الحقل بوحه من أبوح وه المنطقية 
المقبولة لدى اوليالفكرة والذظر الصحييح. وحسي فيا كته | 3 ا وار 
ادباثنا وعلمائنا الاعلام ١‏ اتحفرة لمثل هذه المسائل إلى ملاحةة هذه اإبحاث وايضاح ما 
تمض مها وطم اجر الحفقالمستقصي ولي اجر المنبّه المبتدي.وناية ما اوه :. ان لا1 كون 
قد الت السيل ااؤد الى نفض هذه القازة المدة الأرناء د فانهيا نا وات 
الوفق الى الصواب 

#ز الادة الاولى 6: كل ماعدل عنه من المسائل الاعراية اغرض ٠١‏ كالاستثقال 
مثلا” أو شلافه فالعدول جواز لا وجوب . والرجوع الى المعدول عند لاقامة وزن اد 
سن رصف مثلا جائز مطلقاً وكذلك اذا لم يكن الثقل على منلءه 

مثلا اللنقوص من الاسماء المعرية كالقاضي والماشي تقدر عليه كل | طركات معااقاً ايخفة 
ولاسيا الضمة والكسرة فاذا احتييج الا اي الى المركة او ل يكن الثقلل على معفاءةعادوا 
الى الاصل قال بعضهىم ٍ 

ولوارئ1 واش بالعامة داره وداأري باعل حضيره .ل أعتد ن آنا 
وقال آخر 
يا قاضي الحب اتقد في قتلتي فالخط زور والتبود سكارى 

قدر الال الطركة على ١‏ وش »قبي واقامة لاوزن وأظبرها الثاني على «قاضي» 
الكلجة اليا “وعون له اطرازها ابنأ من فى مناحية لان الفعل لبين: عل اده 6 لز 
كانت أطر 5 ضنية أو كمزة فا دوق بأ الر جرع الماس تتام عر بو امه 

وكذلك الاسعاء غير المتنصرفة اما مر نالةة 8 تون اثقلقاة! اه يسح الى لخركة 


سس اه مم 


والتتوين كان للمحتاج أن برجع الى الاصل قال أءرؤ القيس 
ولا دخلت ادر خدر عليزةر فقالت لك الويلات انك ٠رجلي‏ 

احتاج الى التنون فصرف ونون 

وجاء في أفصح كلام عر منثور تقل الينا تنون «سلاسل » لغير ما حاجةلان الثقل 
الخصوصية في اللفظة يدركها الذوق ابس هو على اشده. ولو ترك قارىء التنون فيال 3 
لاختل ايضاً 7 الرصف احتلالا” شديداً 5 لايخ على ذي ذوق 

وك جاز الرجوع الى التنون في الاعلام غير الماصرفة للحاجة او الخفة واز في 
المنصرفة مئها برك التتوين للغرض نفسه قال عضوم 

اذو عل ؤغاق وللاازان ٠‏ وملالن لمفق تلد 

المادة الثانية ## حرف المد التطرف كالياء في قاضي وساعي ويقضي وكالالف 
في فق وأفق وسعى وكالواو في بغزو هو عبارة عن حركة مشبعة فاذأ سواء تمده سأ كن من 
تنوين او ان تعريف ترك الاشباع كقوطم فتى ولا كالك وف الفتيان وقاضي القضاة . 
ويقضي الله عا يشاء . وكقواك كانو| وثم في الل+جاهلية تغزو القبيلة اختها ٠‏ كل ذلك محذف 
قبه 00 اد لك ع . هذا هو الاصل وترك هذا الاصل 6 التنون فيمثل قاض 
دون فى وكذلك مع ا ذازم في الفعل الحزوم كلم بض الدبن الذي عليه لا وجه له ولا 
مسواغ . وتعايل النحاة ان لازم لا لم جد الحركة في آآخر الفعل اخذ حرف العلة الشبيه 
ما > تعايل لا منعاق فيه أصلا . وبقاء هذا التعليل معمولا نه عندثا الى اليوم وصمة في 
متعلقنا لا عحوها الا تحو ائره من مكنتوباتنا المستجدة. والذي اراه هو ان نك: ب الجزوم 
واللرفوع شن مثل لم يرى الراون - ولايرى الراون -- يصورة واحسدة اي ناثيات 
حرف العلة خطاً في المالتين والا فالحذف لفظاً وخطا اولى فيبما لاشترا كهما في الملة 
الواحدة وقاءة ما شساهل فيه ان دق لام م القدم على اله في اللابورات المعروفة لدى 
أنقاص والعام ولا أدى هذه الميزة الالما رسم ف الصوكت :+ اناا سواه من الرسوم 
القدعة التي ويدوا فهأ 7 أن الكل أنه أي أن سق على الخطاً ف الرسم أو ارجع 
يه الع الاسكك زناه 

© انادة الثالقة 6 كل ما هو «تعارف اعراباً في لغة مشهورة كلفة تم مثلا أو لغة 
الجحاز او تهامة او تمد فلكل أن نري على ما بعرفه من هذه اللفات فتقول ١‏ ما قل 
المحب حراماً ا حرام » و« لين الطيب الا المنك او المسك 6 بالاجمال أو الاهال . 
وقد بدخل نحت هذه المادة الموازم والنواصب فاندعند الماجة يجوز اهاماكا وذ إماها 


وهنا اقول ان كل لفة في الاعراب جاءت في الصحف في احدى القرأات الشبرة 
وز القياس عليها اطراداً في كل الياب ولاسها عند الاجة.ومن ذلك لوقف على أعثر 
الضارع في الدرج فان القراءة وردت فيه وعليها قول الشاعر الصحاني « كا أرجع » 

ني امرو ماهدني عدن الا أقم الدهر في الكبول 
عر إسرئف ألله والرسولٍ 

فاله وقف على المضارع فق الدرج فرك علامة الاعراب » ولاكان الشاعر , من صميم 
العمرب و فصحامم وفوق ذلك وافق في شعره ما حاء في لصحف كان لنا أن نتابعه في 
1 صبدة 2 عدي موادت ولاسيا اذا كان في أأوقفتب تجسن ور عات آم أقامة وزن . 
أنه فأقول | ن الوقاف هو الاصل وعادي ال بورك وكان محاء مها ابتداء لاقامة 
الوزن في الشعر أو لافئة وما اليغ| ” 3 أصعت بتؤتى ا آسبيلا [لشهم. .واتعارض لا يحدل 
اليدعدولا ديا ألا لعلته التي أوسيته كن تماد أن تأملولا إستهويدقول أعات 
عن اللغة لتقدم زمامم لس ألا 

استطر اد 


محال الي أن هنا مناسية بين ما ذ كرته ف بان مأ سواء للامام السوطي ى كي ع هره 
المثمهور ا عن اني زيد 5 الذين نقات الينا اللغة عن رداياتم قال )١(‏ طفت في علا 
هوازن وهذيل | اهم عن هذا احرف وهوكل ثعل ثلا لي مفدو سح انين ولسن انيه 
وعالئه من حروف المان 3 3 5 ن احرف أشاوي 04 م هو قث في الضارع أه باأكمير , 
أرثم 3 رفول 2 لل تافل لافنا َك 0 له فيةولون ضمر نب ضر ب فى 00 
بغر وقصر ينصر بالضم أو بالك وأنا جب . ن اعضمهم على علءهم واتساع مط امهم 

لصيقون 16 لى | نسم 5 00 3 مترون على . من يقول اضمر ب 

الهم أو شمر بالكسر اشد الشكي رك 0 قال 7 شرب دن اللكفر 

© المادة الرابعة ‏ في الاافاظ المشتقة ما وافق القياس المشمور والممارف هو أولى 
بالاستمال من اللهائز فيه مثاله 

اسم المفعول يأني من كل فمل ثلاني متعد على وزن مفعول الا انه من الاجوف قد 
تناو ّ ه لاطقة تتتقاب صورة مقعول الى فعول أو فعيل واليك أن ذلك 





518 مم مص ممه سسيت سجر مم يتيوه بو عه ل جل 


)1 1 هذا عن ذا ك5 ري وأهاف” ان تكوزن +ناني في تقل ادم 5-3 فيه اه المزقر 
شاك 1 افطل 


سس #راه ١‏ سسم 


تقول من صأن إصون مدوون بالأعام ع1 الآافل ومصون بالنقص وواضح أن نفل 
مصون قرب ف السمع من - لفط ل مصوون وفي الوق نفسه أشن لكا منهعلى الاسان 
وأشهى قُّ السمع وهذا 0 أليه دون الأحل . وقد ا فها ص ان كلا أعدل فيه عن 
الاصل للخفة جوز الرجوع فيه الى الاصل عند الهاجة او اذالم 535 الثقل على أشده 


مدبوث أم مدن 


وتقول دن الاجوف اليادي باع بيع مبيوع فتركوا لفظ مبيوع الى مبيع ولا يم 
ذلك الابقاب أأضمة أسرة بدلا --- والضمةوالكسرة:.دلاحداها من الاخرى بكر - 
مب ب الواو ياءتيماً لقاب الغدمة كسرة مانأ فيصير اللفظ الى م يسع و هذا يقاب الى م. لوه 
8 لظ مبيع اخف شيئاً من لفظ مبيوع كا ارك لفظ مصون اخف شيا من لفظ 
مصوون ا اللفظين رد أن 501 على الالسئة والفرق بيبا في الفة ليس على اشده 
جاء في |أيار من غير ما حاجة استمال الصورتين. فقالو| مصوون ومصون ومبيع ومبيوع 
كن يقال بالاحمال 0 الياءي بكق فيه الامام على الالسنة ويكق في الواوي 
0 مع بقاء الواو او 0 باء فتقول من دان دن مدون بالاعام فانه اكز دوراناً 
لى الالسئة قدماً وحديثًا . الا ارف عض الاداء أو معظموم قد عدلوا 0 عن 
0 مدون 1 اسثوال مدين ولم حفلوأ بقوا بن البلاغة التي توحدب اختيار الآمارف 
والألوف دون غيره ٠‏ ومع ان هؤلاء الادياء قد اخطاو] الاخشار في استعاطم مدين دون 
مدون « على ما أرى” فبعدق لم أن يعتعدوآا على ذدتوم ٍِ 2 قلي ىكل همقهول» عن 
الياني.فضل فيه الا" عام ولاكل «مفعول» من الواوي 0 فيه النقص فان لفاء 
الفعلى ولامه دخلا “كيرا 2 رح سل اختيار أحدى الصورتين دؤن احما كسن وقعها 
كك في السمع أو اسهولة التلفظ مبا على اللسان 


مظطاهرة أم تطاهرة 


1 يت كثيرين 1 أسئةه ة التي مت بعدلون الى تعلأهرة دلا عن مظاهرة || لشائعة 
والشهورة ف | لاس تال ولا أرى يا هذا العدول ويانه : 
تقول ظاهر زيد عمراً عاو فتظاهرا أي تماونا كأ تقول شارك زد تمراً فتشاركا 
وتقول لأهر القوم إحضوم 006 فنظاهروا اي تعاونوا ما تقول شارك القوم لعضهم ا 
فتشا ركو | ولا تقول تظاهر أ قوم لعضوم 5-7 3 لا تقول تشارك القوم لعضوم ا 


' ونقول اتحبني مشلاهرة القوم إمشهم بعضاً ومشاركتهم بعضهم بمضاً تيماً لفعايهما ويستغى 
ايضاً في امثالين عن ذكر « بمضهم بمضأه ولا نقول اتجبني تظاهرة القوم ولا تشاركتهم 
بدون اتباع المثالين بقولنا « بعضهم عضأ او بعضهم لبءض »© لان المظاهرة كفعاها خاصة 
بالتعاون فيستغنى معها بالاضافة عن القيد.وأما التظاهرة فاذا ل تقيد احتملت كفلبا معنى 
التعاون او التدابر لان قولنا تظاهر القوم بالإطلاق أي بدون قيد يجوز فيه فيم معنى 
المعاوءة ومعنى التدابر والمقاطعة فلا بد أذن منالقريئة لتعيين معن المساونة كان نقول نظاهر 
القوم على عدوثم بمخلاف المظاهرة فنها خاصة بالمعاونة مطاقاً فلا تحتاج إلى ذكر القرياة 

وبناء علي كل ما مر ارى أنه يوز استمال مظاهرة مطلعاً لعدم الخطناء في استواها 
أن مرجهة اللفظ او منجهة المءتى وأما تظاهرة فلا يجوز استماها اعلا لاخطأ الفكري 
الذي قد لا قطن له فيسرع مع الثفلة عنه إلى جويز ما لا موز الا اذا مخمنا ااففل سما 
هو موضوع له اعتباطاً. وفوق كل ذي علٍ عام 


سه أم د 277 


وما أرآه قرب من باب مظاهرة وتظاهرة ما ذاع مرا من استوال ممسمر م بدلا 
من مرسيح واستعيال كلا النفظين للمعنى المراد به اليوم هو من باب الثقل المبني على الجاز 
اي استعال الاصل فيا هو ملاس لهأو فيا هو شيية به فلتنغار قِ الانفين .ا اولى 
من صاحية ف المعق الذي فين اليه 

ان لفظط فر سي معروف الاستيال ىِ الشام كلها معق القسصيةه الواسعة ف القرية 
كسم فا ااثاعى ايام أفر أ حهم وأعيادثم ليلا أو و1 يلعب اللاشيون ويرقصالراقصون 
وشبارى المتياردون ق وعدل الممثلون ىق هذه الفسعدة واس غيرث حوالها كن كل 
الجهات أو من | كزها يتف جونوقد يكون في القرية عدة فسيم كد الخارات تقام فيها 
هذه المراسح (١).والفرق‏ يشها و بان مالسمية الاداء الان سار ح الثيل (عدولة عن 
مر أسح) اما هو في ان المر سح القد م قسيحة من الارض لا بنأء عاها واأسر اد بدعايه 
0 عند اإيوان ر اناها 
ة كل الخايور بين الالة 


ايا 


بناء 8 وأذا واحمنا تارجم هذه الأراسح أو 0 سارح )الى أول, 
ارام الباقية في اغلب قرانا الشامية الى البو م . عالمامة كلا 
الادلى للمرسيحو أ طالة الثاية التي نقل اليبا وكذاك الغرض منها . أذن فنقل استمال ذل 


لك 
ف 
3 


0 5 1 
1 / ارسج 9 ألامل لأس جك اوالكانء دوز أستي له 1 قم فدلا من 


مبا سا الى تسرك بادرا ك5 


المرسح الصورثة الستتجدة لا غبار عليه الا أن بررجع الى الحصن الخحصين لبمشهمت 
أعن في « لم برد » اوم ينقل في معاجم اللدة 

وخا فنا لعل تقل لفقل .سرح في المعاحجم هذا لعن ىأو لشيه يه . الجواب: لا اظطن 
ان 00 يب ب بالاجاب عن هذا السوال. اذن قلثر جع الى أصل معق الفعل المشتق منة 
لفل ا 

جاء في يط الميط سرح الى بسر ح سام أي رعى بنفسه. وسرح الراعي المواثني 
سمرمم] أسامها اي ارسليا تر ص . مدق ولا دعدى), سر مح االرجل «سايم» . ونوله أتفعدر 5 
وما قُْ حل نيم أخرحه وفلاناً أرسله ور الراعي المواثي أسامها 8 والسارح أمم فاعل 
والماشية مونثة سارحة 

وأنت رق أن لد دس فسان الفمل م شطبق بل ولا يتأسب ان ينطيق على أللعئى 
ااشتقة له هذه الصينة أذن > لصح اد تعمال المشتق ' جب أن أبير تعمل اأفعل قْ مع ١‏ 
برد له استعال 08 فبالاولى أن كرق المع فى الراد اشتقه 4 ليرد ايض 7 يقل نبو 
اذن ولفظة مرسح سوأء سس هذا |( القيل اي انكل مها لم برد «( لكن لرسح قدمية 
وشيوع ايسا لمسرح فضلا عن ان لفظ عرسح خاص ولفظ مسرح مشترك بينمعان كثيرة 
وإعهما ينف من تصورها اذا أحضضرها الذهن أمامة 

وأريد فأقول أن إفل مرستح من الاوزان العر 7 القعحة وله في الاستعال مثاث النئين 
شائماً ماماً في قطر عربيكان ولا بزال جزءا من صمم البلاد العرية منذ اقدم الايام الى 
اليوم بل ارجم انه معروف ايضناً في مصير والعراق بالمنى الشائع والمعروف في طول 
بلاد الشام وعرضها 

وهذا القدر يكفيني الآن.واعلي أعود الى متابعة الوضوع اذا مكنتني #تي ورايت 
عند الادياء وعيبي الافة اغيانا 2 د من رغبتي في الكتاءة والسلام 


و اسح كيه 
امس م 9 
01 اعري وام 8 


سس 1 مسيم 


الدكتورصروف معلا 


أنالا أطمع ار أباري ولا ان أقارب ما كتبه الافاضل في سيرة أستاذي وخلقه 
ومكاتته لقوياً وأدياً ل أحد #لاميذه » وقد عرفتة في صباي دفي دج عافنًا 
وعر فته في 0 ر شباني ساذاً ا في الكلية الامبركانية يددت م في المقتطف في 
تلك الكلة وأشراً عرفئة فى مصر في اللقتطف أ ستاذاً مءلماً ثم دكدوراً معاماً. قازلت” 
اذنمنذ صف سئةٌ 55م1 الى أن وقاء ألله 1 عا لهذا الأستاذ اطالك ما لذن عامه 


0 
ع 
ا 


وأديه وقضاه 

وهيهات أن عمحى خلوده الا بإتحاء عمرانا الاجماعي عن آخره يمائضمة سهاوية بحو 
الانسان وأثر الا نسان عن هذه الكرة الارضية التي ولد ودرج ورعرع وشب 01 العقل 
البشري <تى وصل الى الدرجة التي وصل اليها بأحد ابثائا الشيرقيين المر <وم الدكةور 
لعقوب صروف 

كان جا قد العسعل فو انك أخالة شفاهاً وعلل صئيدات القتطفت» 
يا يا أستاذي العزيز. وأنا أطيع ان يقبل ادمائي الآنافٍ كنت أحب” تلامذنه لهس ولا 
احا اق اقول الحم بظاهر ا ا بجت الا ثية وهي: أنه كان 55 ملي الى" ؛ 
راج صافيا ولاك قد أبمت | اادية عشيرة دن ري ٠‏ تمكان + عاني ال 5 
الامييكانية ثم ممامي في اللقتطاف في الكلية وفي مصر كا أحرت سجابتا .ولا | 


يخس 
8 


لو 


ولا ان ! 
يدا آخر غري عر فه 1 له ْ الإحوال الغلاي الى عرقته مها وق حيميا ٠‏ كان عند 

هوهو ») الممم الصا الذي تعمار النفس ميته وكعلوها « في حضيريه وغيئه © سلاماً 
واطمئناناً فضلا عن الشءور الباطن انه ها موثلا وملاذا . واذا كنت أنا أعرفيم ه فأنا 


أحبى له 
وا لذ أت عدةٌ مشاهد وعارات شاهدتا وفيا دن مان وحفسين سسئة 


تت 


8 
3 


يأ 


لان قا صورهة للدم إمقوواب صروف واتعاي اام لعقوب صرقف 
لشن 


أي لا ل صورة بدت الش.خ أسير ضويط في نوم ديل دن أل أيام الصيف ف 
برج حافيتا - السماء زرقاء لا أثر 5 لقزعة دن سحاب ولا لاغيرار نادى قوق مياه 
الددر في الاق ألبعيت ٠‏ حاط | لدار عن الخعدر الأزرق ا أب 000 سان أر والاشكال 


عي 


وفوقة من لعص جهانه ما حمية من الشوك دون من نحاول الصمود عليه ٠‏ باب البيت من 0 
الحشب السميك السنديان او الجوز-- لا اعم أبما كان - الا انألواحه مختلفةالسدك 
حت في اللوح الواحد وأظا ل يشّذ ما منشار نشار حاذق ولا أزالت خشوتها فارة 
نخار ماهر . وعليه سكرة ضخمة من الخشب تدخل في طاقة ( 'ثقب ) غير نافذة في صدغ 
الطائط مساهيره المشدودة ما الالواح الى العارضتين العلا والسغى من شب السموما 
دوأ قال وعن عن ألاب الى دية امنوب مصطية تعلو شيثا قايلا 1 الدار مسقوقة 
بأغصانشسر الغار وجداراها المتوبي والغرني قانمانعلقواتمما ا آفهناك !مم «قطش » 
عاما عوارض من مثابا ومخعلى على شية المربعاتث بينالقواتم والعوارض بغرف من اغصان 
0 : 

اللأموط والسئديان والرحان وا حضر لاف ما ذكرنا 

قبال هذه الخبمة في صباح أحد كا أظن الآن أتصور واداً ينظر الى العم إعقوب 
يكالم ل الا 0 وأعه المحم أراهم وهو اسم الوحه ضاحك الميئين ٠.‏ إن صورة المعم 
0 إعقوب| ناما ألا 5 بكل وضوح لاف صورة مع امي ألا ذر وكان سيق حضورهة الى 


شير وبق مده فى المدرسة عالدنا عدة 
لعن نسم ولا بعدهأ» 


برج صافيتا حضور الحم 05 
لأاذ 31 له الان صورة قل صوريه هلم سك أيالتي»م صورة العم 
وفي الوقت نفسه هي صورة مضطرءة في. ذهني لا تستقرة على حال 

مقعة ا ايوم عضب لد مثله من امال ونقاوة اليو أتصور ولداً راجماً من 
جهة بر بيت تمان حيثكانت المدرسة وحيث بيت الشيخ اسبر ضومط على قري 
مها وهو يأب على الطريق و ولا أزال أشعر مزة سرور لسروره كلما ميات دورئه 
عله وفيس مرو ره كان أن الل يعقوب عله أسماء الحروف المجائية بإلافرمبي ولفظم!ا 
عا يقابلها من الهروف الهجائية العربية . فا ترك عا ولا خالا ولا خالة ولا ابن ثم أد 
خال بل ما تر ك رفيقاً من أثراه رآه ذلك اليوم الا وآخيره طلك | _ 

مرت ايام عطلة المدرسة الكابة الصيفية ورجع الم بقوب في آخرها لينم سلته 
الاخيرة فيا و بتي التاميذ التوثم في نفسه انه تلميذه محل مه الرة بعدالرة ويقوم في الصباح 
باكرا 0 دلة على أمة 5 على كل وأحدءن أهل الدار وعلل غيرهم دن الخيران حق 
كبر مآ أضخر أمه فاضطر أن إسكت خيفة من ضرب مكنسها --. انها كانت أغسربة 
أحياناً إالكنسة لتفناً من غيظها او غضبها على ثرثرنه وفي الوقت نفسه لا تؤذيه وقد 
لا تومه أخا أذ وأن أو هته ا تومت ذلك » ولم تكن محفل شطير المتطيرين بأ لغرب 


تمس قربع 1 سمب 


تضرييه بالكنة - فأحابتها أي : : « ياديلي أخاف يا مرةعمي اذاضريته بغيرالكنسة 
ادس لاقل وجير : وما لي قلب أبعمو يع وهوي الله برضى عليه أذا حس عللى 
يء مأ بيرضيي ما معملو » 
السلام 000 العزيز ورحتك الل فاك انت أنت الذي تثير أشجالي « وما 
أحلى أشجاتا هزه بهذ كري ما أذ كرء الأوعن حبة الام” الفاضلة واشفاتها ولولاك 
لكانت هذه التذ كارات ت اعت من خيالي ولسكنها محارت بالتقافيا سول صورتك اطالدة 
التي كانت في ذهني والتي سيخيرها هويا في مقتعلفك الحبوب لالد الى ا شاء الله 
لعد سن من هذه التذ كارات التي عرت “عدت ام حير لا بها وحيدها أن يغاركبا 
الى مل رسة عبية الأميركانة 7 أنكار 3 أساء 5 صافيتا علا أن السمتح له شغرب 
عنها الى قرية تيعد ثملامة أيام عن قريما وأرجبح ان أك كن ما دماها إلى سماحها لانها 
بالذهاب الى امدرطة عبيه - الى كانت 6 ذلاك الؤءان ألعد من فين اأبلران النائية التي 
يتغرب الما أبناء تلك القرية اليوم - هو إعيابها بلعم يعقوب وتهذبية 
0 بدأت أ انم عن امي وأعرف عذه مالم أ كن عرقته من قبل فزادني مأ عر فته 
حبة وأححر رَاماً فوق ٠١‏ كان له قبالةً عرارا واخر الاض وملة لى ما كنت بدأت أحا 
5 و نشو ف اليه في السئة الثايةء ن أقامقي في عدرسة عبيه الاميركانية أي الاتقال مرا 
1 ف المدرسة السكاية في بيروت الدرسة الى أحْذ ما علي عامه وكان قد اتاييع في ذهني 
أن ار ذوقه 2 ولم بتغير هذا ! الطبوع لعد 4 
يي سلة 1807 في شهر | كتوبر مث لي أخمرتي لانتفالي الى السكدية السورءةالانجياية 
ف بإدوت إعناءة ة الرحوم الدكتور صموئيل سب رجل الفضل والنبل وكرم الاخلاق 
فا وأزومة وعتاية زوحته الفاضلة رسهها الله رحمة وأسعة فاها كانت قِ قضَاها وطيب 
عتنصرها خليقة بال رحوم العوترا 3 منه عناية وأهماماً في وباتقالي الى الكلية 
و في سنة “م1 محفقت لي جلاعي الذه. مه في الخادرة عشرة فاني رأث ُ | العم 
يعقوب أستاذاً في السكلية الاميركانةومماكء يفا لا توخماحاواً كان أو ولا ا صا ننة 
التفنكه ما ولاسها إعد ان مرت السنون علا 
بقبيت ثلاث نوات ليذ لمات ومعامي في الكلية لا أشكر من شى” الا انه 
كان ا 4 هو رفيري بأن تلامدة | لصقوف ١1‏ تقدمة كانوآ 0000-2 لماه ا برددثم 
ل رقتة ورقم | الكلدة في معأشرنة ودر دار نفيداهل صن الدر 525008 عنه 
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ا ل كر تأيه و سي 0 اه بعر مسد ممما اي + ب قب السة | أراعة فوست ما م أن 


افهمه وأنا إن السئة الثانية لاني وجدت نفسي حيائذ في الحالة التيكان عليها ممه أبتاء 
ذلك الصف الذين مروا عايه أبلي 

تر كات المدرسة سئة حم ول مني بقيت تلميذأً له لم تفارقني عنايئه فأرسل أني الى 
3 صافيتا ول عده طبر ٠١‏ من اللقتطف فائتقات من التامذة وس المدرسة إلى التامذة 
بوأسطة المقتطف وما زلت اذا له فيه الى شهر نوايو المساذي سئة /901ا وحئأ أقول : 
ماقرأت 4ه قدا ولا سواياً عن سؤال من كل السوّالات الختلفة في > كل ما كان #خطر 
على بال سائل من يتاف الاقطار الو وعلى اختلاف درجة ف عاميسم وأدمم قِ متم 
اين نئدة للارة الأارابت ني 2م للا اقول الما قال فيكل .ما كنتد: مه درم 
اما والتشد من علمة كم إبمه تفيد ااثاميذ في كل منيألة كانت خارحة عن دارة بكي 

وآن بالنظر الى ##اصابا 8 8 «سائل العلوم الطبيعية بل في تفن بال الفة ننه 
المسائل التي كنت وجهت اليا ممظا م أوقاني عر - وتي كل ما يترك لامفل مدى 
للجولان فأ وأبداء رأنه رجاه للتقبيد المتقول عن لععريين أو 2 وقين ا 6 
انك أنه ومدأهة 00 حكام أ كبر البياننين او الفياولوجين للماصرين 

لايزال عندي ذخيرة من هذا الاستاذ العزيز منذ 16 سلتمير سئلة 4لا أتموذ . 5 
3 دجا ليل مظامة او تباعد عن قا بي مؤمل ‏ هذه التعويذة هي كتاب بو يونم د 
حفط بناية ١‏ ل ]سب ع صفءدتين ولعقرو ضاي مخطه ديق الواضح « كان » 
كا خلاقه 6 ث للا ف على لصر ولا تنبو عنه تين 5 أن أنقل من هذا الكتاب 
أو التعوطة ما يدل على « معامية 1 هذا لمعم وإعد نظره أولة دعل مويه لتلامذنه سواء 
كاوا قْ اللدرسة الصغرى ام كانوا ِ مدرسة ة اجتمع |! 1 -كبرى 5 لى أنه لعرف 
الفضل ويعثرف .ه لذوره ومستعدقيه ثالثاً . قال رحمه الله : 

2 ولكن مصياتنا كبرى وحخرقنا أوسع من أن يلئمه واحد أو اثان ميدي 
أن الصين واطند وكل بإدآان المشرق تان ال ن من وَط ة الغربيين ولا مناص طا أو قاب 
الدهر فياخر وي سوس الادماء والعحرفة ويصفو المشارقة نيرتعون في رياض العم 
والهارة وهذا ما ين ساعون فيه جهدنا وباذلون دونه النفس والنقيس واثنا وان م ننظر 
أعينا هدص المثمرق من عيوددةامث رسالا انا ثراء بمينالاعان عن بعد ونحبيه -- وقالس 
« وكان قه ولايزال درس عردم ل فرق انما ات وأو . .. ليس من الاغبياء 4 
أثاته عنعمك سؤلك | أذا وكم عايه في حيئه . وان فعل . فااعز عند رسوم الاينئق الذ1. ل 
« وثي الارض مثاى لكريم عن الاذى وفيها أرل عاك الدن فول 


لا 


ونا] نك اول + ن اتبع جاه وعصى هواء فأ كز الآن ٠ن‏ الدنانير فعي ابل ل 
آم عسير 4 . وقال ايضاً توصيني بأحد تلاميذه 9 اراي شاياات 2 عام دا 
إلى القطر المصري وهل تعرف شيا من أمره اذا رأيته وقدرت أن تساعده بسير من 
التقود أذا احتاج قا تفعله معة تقعله معى ونا أوفيك اذا ع زاوقال قِ ختامالكتاب: 
اهدر سلامنا واحترامتا لكل الاهحاب والمارف ولاسها لاحي الحروسة وصاحي 
الاحرام الفاضلين . قد سأ وعدا ماسو للاهرام ولسكن : 

اولا اضطرام النار فها جاورت 00000 العود 

فان صاحي أله 1 المظسين لو قدرها السوريون قدرها اصاغوا نا تبجا الأ 
الذهب . هذا ولك ٠‏ مني 5 سلام خوك إعقوب 

ونا الو لتو عيفد بقولي انه معامي كان ولا يزال وهذا الكتابيذ كرفي و 
ال سب ألتيكان برساها ال ارام كتتنيا لىلنعناامة وشجعتني على الكتابة .بل 
هي نتفي الى ما كنت غفلت عنهمن اهمية لغة احئبيةلزيادة معارني : وكنت قد أطرحت 
هذه الشكر حانه برعت ععر فتي القاملة إلئغة| لا مجليز ئة عرض اللا نط. م 0 لا انتقات 
نود رماعض الايكادة الىمدرسةطرا ون ونيا بر (شباط)سئة لالاخيا ا 
ان لاغنى لى في "وسيع معارفي عن درس هذه الافة افيه لاستطبيع فبم لغة اللي والفلسفة 
الودعة في مؤافاها لا لاخطي ولا لا كتب فيا : وكان امنّه لي إلى هده اطقيقة 
المقتتطفب و يانه 

كنت في طرابلس اراجم ااقتطاف 0 واردة ولا شاردة تفوتني أيه وأنم 
درس كل ما يكتب فيه ٠‏ واكني وجدت ان مزلت في عون اهل الادب والفضل من 
وجهاء الطرا بلشبين الكرام « ووجهاء طرا بلس م ادياؤها وث علماؤها ابضا »تقتضيان 
و هما حتويه فالات المقتطف ولام لي قر ذلك الا أن ازيد معارقي الضعيفة 
ود ف اللغة ة الا نكليز به ة فاقيات” على ذلك بكل ما في من نشاط ورغية سنة كاماةسإاخضط 

في تاك أللغة لنفسى نفمي خبط عشواء , وأفهم نان الفاظرا بعيني لا بأذي وسععى 
قل أن صرت اب ما في تلك الو لفات من الع واأطكة ال في كان قد بدأ بروج ا 
حيكذ وكارت العاماف أول ,من بدا برد أ في كيد عامية في عمظل !ا .لدان العر يغ 
ولا سما سورية ش 

اذ كن الي كاذك عية كتيك اودوع اتاد مقالة قي تقر الإدلاع سشاءي 
كتابه يقول تنشيطاً لي ( وحقاً كان الكتاب اعفل «نشط لي ) -- ما أخجل *ن 


أكلكأا 


دعوايا ذ] ذكت ممناه س وكافاً ني عير تلك القالة بأنقدمها إلى الجمع العامي العري 
الاول في بيروت وقلت” قبه لاحلبا و ع رأسلا وقد قنك هده القالة واسقاة علما 
وشغلت عن اعادة كنا بنها الى ان :0 أعد استطيع ذلك 

فلك مقالة أخرى موضوعها التعمب وسوء الاخلاق ففسقدت أيضأ اناسنا 
من مده تصيب مقالة الاحلام أن 4 والكة نا يبن ف 0 تقدر ذلك أن إعالم على 
مقااتي هده ومضيا قدره «قدر فِأنا ما أسيت ولا اننى حسن أثرها . ما أعظم 7 بر الم 
0 في نفوس تلاميدهء وما أعظظم ا يستفيدويه من قدوته واعله ل لستفيدونه 

ع قامة 

أنا 0 قد عقالتي سه سب مادم نفسة ميك السلام ب إنا انا مصدق ما على 
ما كد به الاثاضل في المقتطنف ومصادق عليه عا كتبته عن عل كراي فُْ 100 وشباي 
1 اتِي ومدة اسع سنين ايضاً إعك المتين من عمري 

مالى انمع لقوعي باختيار الها 0 ولاسها في المدارس الابتدائية اولا م 

الصا الاديب في في المدارس العالية ثم المحم الصاح العالم في الجامعات وما يقارها من 
السكايات القي تعد ذوي الوأ هب للاختصاص عا ولدوا ويسمروا له 

كفينق اق وفيت د علي ' بشكري ا مر دوم الدائن وباعترافي بفضله ودينه علي ما 
لم استطع وقاعه في حياتة فليرخك الله استاذي العزيز وابرحم كر امعلمين امثالك من 
الذين نو قلاك وسكوثون من بعدك مين م آعين 


بوبه 


سد لإا سم 


مركي وأمبركابي 
|1 أبنت 

إجتااي لمر الد قنور صروف 

خطر في بال بيذي وصديتي المزيز ن . ش وهو ولله اند من سيوم الاداء 
وأعلام | المكتاب رالير بين أن لسابقنا 6 ن المشتفاين عض علوم الافة 

فسالكت معة مسلك ااثقة الطلع على على ميادي الفيلولوسيا ومباحث 0 و 
مسلك المتخصسين للابحاث الصرفية على شاكلة الحتهدئ لا المتاببين وأسيت أنة 
متحخصص بالادب والنلاغة وال رنب 1 هنأ التخصص لم رك دل 0 نظيري 
مناإمة هذه الابحاث التي لانم الجمبور حتى ولا معظم الادياء 

إل أني حين فطنت * إلى ما غاب عني 206 ت له أي أترله له الكلمة الاخيرة 
وتركت له فملا تلك الكلمة 0-8 أل ن أن الأمي واضيح لا يحتاج فيه إلى كثير 

والقام بعحث وبعد ألاظ وليب أن السبة إلى أميركان 5 لد وز ز فها شير ذاك 

7 امناحثة أو الملاققة على أن ر عم اذ أن أت “جلي 51 3 القععي” فسا 
فكتى إلى القتطاف محل ثقتنا ستفتيه . وكان من جواب أستاذي الك كوؤو صروف 
ماكان من ايل انق من اران .وشقم تقضيلة بعليل المرلواوجي كا حي 
2 أن لابرعي اكلام على عواهنة . ولكن" الام الس عل أستاذي في هذه 
المرة وسبيهء ظاهر لان هذا ااببحث اس من خصائصه وارف كان عرف من ميادىء 
الفيلولوجيا وقواعدها العامة ما لم يخطر على بال «مظم معلمي الصر ف الذن حفظوا أرجوزة 
الشيسخ ناصيف أو شمرح الشافية المطوّل غيباً ولاغرابة في ذلك 

دم أحترا. ي الشديد الذي لا أشدمنة ا لاستاذي 3 عنام دن أ م #“كتروالية 
ما حصلة أن" ما لك يا أستاذي ولحي في هذه السالة , با عارحة عن دارٌةاختصاصك 
وأنت أعل الناس ها للشخصص من دقة النثثر وما بيترتب 2 0 ة الي في | السائل 
أاتي خصص ها كا ل أيام حياته ٠‏ احم في فاسفة الاجماع في + كنا يأ الاولية عن 
آخرها وفلسفيّا النظرية وتسميام! الامطلاحية ورجم” ما 0 0 اما 
الى وحانيين وعلل تعايلاتك اعقلية أعلياة | الراهنة فبم وني هؤلاء ثراء الافكار الدجّلين 
وكاثفي أسرار الغيب من الخازين واشباههم من المشدوذين 00 . أحم أحكامك في 


سس ليا الس 


كل ذلك فيكل ماهو من بإب أبجحائئك الخاصة التي نطأطىء فها رأسنا أسجلالا لكك 
حالا كدت آنه صدر مك 2 ٠‏ ودع لي مثل هله ااسائل التافبة الح قي أستحي اذا 
590 لها . هذا مال ما كتبته الى استاذي اا لي عليه ا الابيد لحن 
واعلي تشددت في التلوم اكث عا ان لسغي أن اتشدد 
وَأ على ماكان هني لنادم وان الىاوس بن لام لتائب 

وعنا اتصدى لبيان أن تعليل استاذي الفياو لوجي في غير ا واليك . ذلك 

ان النسبة الى أميركا اذا حسيا لذ اف في آخرها كالف ضراء وكسيا ش اميركاني 
أو اميركاوي او اميركي باثيات الحمزة او بقاما وأواً او يحذفها وحذ فالا لس قباها تحنيفاً. 
هله الثألاث صورسس صبيوالة خيرة منها على خلاف القياس - جوز لك ان ملل عن اختيارك 
للاخيرة مثا باطفة أو بحسن وقعها في السع او باللتين معاً كا اشار استاذي . وهنالك 
صورة رالعة حائزة في أميركا وهي ان تدبا توهياً (قمو أن لك هذا الحسيان أن الافظلة 

ته ي ) من 00 دمراء فتقول أميركاني ”ا قالوا صنعا بي" ا .من هذه 
2 الاريع يوز أخشار الاخصر والاوقع في السمع استتحساناً على ختلاف القاعدة . 
ولكن النسبة الى « اميركان » لا يجوز فيها ال صورة واحدة أعني اميركاني" . ويس 
ل قمأ للؤزيار 70 

ومع أني كتيت الى أستاذي ما كتبت لم أشأ فتح الباب خيفة من ملل القراء وحياء 
من اناس قدرت وحموو ودثم لايرون لي أن اطيل وأص في حنازة حامية الت سالة ثافية 
باعتيار أثرها المادي العسلى 

والحق يقال ابنااني )كن اتصور ان يكون 1 كت به استاذي الآير الذي رأنة 
له بعد ذلك انرا مادبًا علدا ٠‏ وما زات اتصور ان المسألة تتذيذب بين افلام الكتاب 
هدة ثم برجم أل كرا الواجب اي شطن إلا دباء ل ن النسة إلى اميركا غير اده 
ال أميكان + يلكي الا ريا عن لخدف ا كدوعة وا يب ابيان 

أن اسم جامعتنا في اللغة الا: لكايزية هو 2ه ونون علدنا مممتعصرة مطل 
و83 واحتير لحا في العر بة الامعة الا ميركانية في يروت وحفرت + 
والافكليزية على الز. نك ووضع وفقاً لذلك خم المدرسة الرسمي . لكن بعد ان ظهر 
افتاء أستاذي دعوم بالتعليل الفياو لوجي الذي اشرتالبه ور أو مات اللفطم و والقتمطلف 
على استعال مرق ا من امن في كل وهام وردت قية هلمة النسية وما إدهنا 
(أع في المقتطفب والقملم 5 مال الرأي العام كليم الى اخنيام عا ايلا 


ع لد 


احتراماً لظاهر <؟ استاذي واحتراماً لمكانة القنطف والمقطم (0) حمل الثيار في حملة 
من تل أعضاء عمدتنا أعني عمدة ( الخامعة الاميركانة العمومية 4 في وحهتيه فاحتيحت 
تلك ااسدة في أحدى سا" نا الاسبوعية ودار فها البحث في هذا الموضوع ع وحم 
يأكذية الاعوات انه جب تغبير العبارة من الخامعة الاميركانية إلى الجا معة الامبركة 
وئاء عل هذا القرار المأخوذ 0 الأعرات صدر ا لا الخطاط ان 
5 على الرخامة الموضوعة على بإب المدرسة - اللامية 0 ل سد 0 
وحفرت وم شمر با اله وي ترفم الى كان نوعلا الاسم كا ذكر تاي الطامعة الاميركية 
وبناء على ان لكلام استاذ ذي هذاالا ,ادي دي قد ا غدووية 
ولا يب دأيت الوأجب العلم ي إفتضي ان افتيح هذا الاب هرة ثانة ين أن كت دسدديه 
بيدي ٠‏ وأفتحة لحرا ل اي اتاد ٠‏ ولا مخاف القراء الام بعد طول 
هذه المقدمة فاني | كتف بالسؤا لين الا ثبين ومن يتأملفب ويشكر عقوأ في اسليواب عنهما 


لا محتاج فها أظ١»‏ نُْ المشر ح 5 وبرهان يحتاج الى مقد أت عقا 0 3 قياوأو سية قروالسو الانها : 
ورم 1ل" امك سسا م1 (1) 
السؤال الآ ول مجت لام ') مسساسسسست م رنه) 


أذا نقانا الصورتين الانكتزيتين |1 ريه بصورة يضاف ومضاف اليه قائا في 
الاولى كلية اميرك ٠‏ وفيالثانية كلية الامبركان . ثم دو لنا اركب الاضاني” في الصورة 
الاولى الى تر بر ليب تقييدي * اعني صفة وموصوف وقائا قي الكاة لكر اذا شول قِ 
يحويل الركب الاضافي" الى تركب تقبيدي” في الصورة الثأمة ؛ 


الننؤال الثاني 
كنب لسك أل الاقاء الال 
مدان . نبان . زيدان . عدنان . قحطان . ريدان . سعد'ن . ونان . سيريان ٠‏ 
00 .ينان ٠.‏ جرمان . المأن . بريطان . | تكلكان . أميركان . س _ودان . رومان ٠.‏ 
ن- تان اسان حيان 
ل اسأل من يصح ان بوجته اليه السؤال : هل راجءت أي السيد في تفسكاو 
0 ا الصرف فرأيت «سو 0 سوغ إن 0 النسبة | الى أمم 0 


١‏ قاط اميرك باميركان فَأنَ النسة أن الاسم الارل العطل ات أمترطا قد موز فها 
(1) لك كير أهل الام د وداب المقات الخترمة .. 4 5 واتوا'ب عن الدأثير و ثويد اراي 


ألعاء 6 3 :كرو ١‏ 5 ناشين وا اتنا واحداً 


- 


م5 سم 


استحساناً على خلاف القياس امبري . .وأما النسبة الى اميركان اعماً لجنس الراد,4 شعب 
الولايات الاتتحدة فلا وذ ايد إل لميدكاني كان ونان وحرماني والماني 
وسوداني واراني وجان: + ن عندها تقل عن أمام أو عن كاتب درس ناب التسية يي 
2 تملا أنه 0 او لفل أن ملسب الى أحد الإامعاء المذ كورة 
اغا عدف الألف والتوخ فايد كر ١‏ 

وي اختام انهل 

أن كثير ن ينا بون الرجال المشهورين فيعرفون اق ميم . فهبل نثل هؤّلاء المتابعين 
إن سرثوا 38 ذاكان يقول المر <ومان اث يع ناص صف اليا يازحي والشيخ وسف الأسير. بل 
ناذا أن يفون المرحوء الدكيوز فاند يك والاستاذ الذكتور يعقوب صروف في النسبة 
الى أميركان 

أفول شل هؤلاء | نظرو وا إلى الاوحة الكييرة المعلقة على بإب بثاية المطيعة الاميركائية 
في يروت والى القتطف في سأيه الاولى الى حيما ذ كر السكلية الامبركانية فأنة لم بطر له 
قط حيتئتر أن يقول ال-كلية الامبركية ولم يخطر في بال المرحوم الشييخ ابراهم الياذجي 
الذيكان في عض تلك الله ين ذل المقتطف ل لمعي ال مرطكاة كي يه اد اطرقية 

ليقم أعفلم الكن عامهاة ف ” * على السكاءة الاميركا نيأو المدارس الاميركا. نذأو ها هو من 

3 القبيل في ف مقالات الدكتور صروف ولم ينبس فما ببنت شفة . فايعتبر المتابمون 

انا اسووى أستاد الدكتور طروف الى استمال د بدلا من مدان 
والاولى أن اقول ان ماعون عله أن لاإرفض استمال أميرك” ف رقع امن 
كا 05 4 وخر لا إعلمة استاذئ م أنا لان من اختصاصي له + واذا اذن 


سناد فسمج 1 عو د صفحات المقتطف يماض أنحاث كد كك بعضهم نافبة 


ولكنها من أعلى المباحث البسبكولوجية سو دعاق أحد أحزاء المقتطف الأ نية 
والمعدرة دن القر أء الكرام تم 55 به سن عذر والسسلام 


4 


سم ااا سلب 


عود الى الفسبة 
0 


استاذي المزيز الدكتور صروف 
هل تأذن لي في هذه المسألة أن اضع رأي الى حب راشحق لا بحرم قراء 
القنطاف وجهق' نظار كل مهما تعتمد بالاكث على سند عقلي فيولوجي وأن أتتفى 
لاسن فعلى سند تا ري أكز ما على كرد سند نقلي يرجم الى قال فلان وقال فلان 
من الذين تقدمونا لانم تقدمونا . ونا على أذنك اساذن القراء لتر ما أي 
00 ن العريدا ت الفيلواوجة المؤيدة او التي 55 أن بد إشواهد الواقم قدي حدما 
واذ أذ كرها بغاية ما انقطة من الاختصار وهي : 

(اولا ) ان حروف العلة تتبدّل بعضها من إءض اذا دما إلى ذلك داع من الخفة 
وحسن اللفقل فتقاب الواو ياء وبالمكس وكلتاها تقليان الهأ وعمزة وبالمكس 

ومثل حروف الملة اط ركات انها تبدل بعضبا من إءض فطللا عن اختلاس 
اللقبمة أو اشباع ع الختاسة . وكل ذلك بحري داف على الاسان و العيدة فيه ون 
الذوق وبداهة عفو الخاطر . واغتار عندي أن ىق ما الف عل 0 اسدة اد دكن 5 
كتنب أزذة والا دج عن هانق الااارت» تدرش طلية فتاتن كوعل بثة 
وياظر ينظيره 

) انبا 4 حروف العلة وحروف النون قريمة ة اغارج ولذلك ققد يقاب أحدها نون 
ولا سيا !١‏ لوأو و دهو معرؤف عند الفيلواوحيين ولا نحق على من “ليه له عند نا والمتأمل 
برى أن التنوين في « قاض وواشٍ ؛ هو من باب الابدال هذا . وكذلك « الانون » 
في جوارر فان النحأة بقوط أن ياء المتقوص من صيفة منتهى الموع ذف ويءوض عنها 
بالتنوين قد أعق فوا بالا بدال ضمتاً 

ومن هذا القيل تون التدم 8 ذه “عازه عن ابدال اشر 1" المغبءة وغي حرف 
نوناً وعلل عكسه لق تأجل هايق أشباع الشركة في القافية فانه عبارة عن قاب 9 
سراف فلب 

وهنا اشير | ما يتمع على إل لسْة من لوطم لا ومين 0 راون . ومانو 
ماهو ١‏ ولا لف 59 من 2 اطاء 6 فانها أت الطمزة ومعروف أن وضم كل ممما 


مس يقي مس 


فوضع صاحيها لغة أبعضهم جرى عاما التنىء في قوله 
00 أولى لالم علامسكر وأخوج ع تعذلين الى البدل' 
ما اتقلاب الواو والاء همزة اذا وقعّا نعد الف فتكاد كون مظروا وقدفطن 

7 0 دقرروه في قواعد علوم ل نميه عضوم انا في مثل قاثل وائع . 
دما لا ود الغفلة عند هو جواز مد اللقصور وقصر الممدود فاق من قيل الابدال 
أو القلب وأعود فأقول أن حميع ما أشرنا اليه أو معظمه برجع ة فيه الى البداهة 
وحسن الذوق لا بخص زمان دونزمان ولا هو ما حال لقوم ورم على خرن 

اغالا 1 الراى والياء وزالا سفن الياء في مثل عين ويوم فا ثلاث افات كانتهذه 
ألانات قدعاً ولائال محموظة الى اليوم وغي 

)1١‏ 00 الفنيم وهي لغة المتأدبين وعموم اهل الشوف والآن من اقضية جبل 
ليئان وأخاف ! ن اشمل في هذا ا الح لهة جمييع اللبثا نين 

( ب) قلب الياء الفا تقول مان ا لغة معظم أهالى في ثمالي سوريا وما نب 
ملاحظئه امم عند الاضافة الى الضمير ولا سها 2 . ( المتكلم برجءون الى تحقيق 
الياء وأاواو 

(ت) الأمالة كم اروف انة دمشق وحهص وحماه واه فاسطين وشرق الاردن 
حال واغة معير واله راقين على 0 

ونا افيه الكرو الك ك3 فيا محقيق اللكسر ولكن بعضهم عياونما كثيراً | 
قليلا نحو الفتتم اذا وقمت في المقطم لخن قو قاضي ومحو حايب وسام ولا ا 
أتصات بماء النسبة ل إل هذه ألاغة أو الابمعة غالة في مدرئة زحلة وما جاورها وقد 
شم رت اليها 0 تقس اخة من قال في النسية الى ثفيف لقني والى حنيفة ؛ حنني والى علي 
وعدي عاوي وعدوي قاعم قتحوأ ما قبل الياء « وفقأ لهذه اللغة » فصارت الياء ( وى 
سااكنة ) بعد فتيحة فأمالوها الىالا فم امالوا ياء «عين )ثم م ركو الاشباع 

وارجح انيع اولاً حذفوا الا اف في حنن وثقني وعاوي ذلا لالفظاً م حذفوهافي 
« هذا وذلك » اسمي' اشارة وكا في سموي ومع الايام والتكرار اصبحوا محذفونما 
لفغلاً 001 

وهذهالخارية التي جر تفي حني وثقني وعلوئ شي الآ ن طون في «مماوي و نعوي 2( 
فان | الا كذين اسصيرا كتو ب يدون الت .وحذاق الكتاب يضعون اله قا صر فوق 
الم بدلا من الفتيدة ويشيرون بها ألى وحود الااف على ان 1 شيربن ما أصيدحهوا الآ 3 


سن ارا امس 


يقولون البركات السموية أي يحذفون الألف انغلا وخط . وحاز لم ذلك لان الم 
لا يلتبى على احدر والذهن ايظاّ لا يتوقف فيه حاراً ماذأ يقدر. كن لو قال قائلنا 
بركات عاوية 0 اف إطوك من العصا ) كان في حانب الصواب وا 7 كون 
من يول 
كل قريثي اذا ما اقبت سريع ١‏ إلى داعي الندى وااتكرم 
الح قي تطورتاولا فب ارجح الى قراثي بحذف الالف المالة خط ع الى قرشى محذفها 
فا وخطاً 
(راعاً ) أن قلب الواو قبل باء النسية الى نون دإن لم يفعان لهأ (تسب الغلاهر) 
سييوية ولا من 0 كاطايل ويوأس لم شت تلامة العن داديما صاحب كتاب وصف 
جزيرة 5 العرب. قال هذا الاء مام | العلامة وبحه هه من كتابه المشيور حت وينسب الى متعاء 
-- مثل عراء ومر أن 6 وأوأ الثون اخف من الواو . وخولان لا تسب الها 
الا عل بنيةالا الاصلصنءاوي ركليم يقولون في سا ؟ كن الكدراءكدراوي ولابقولون كدرائي 
أما ارو 0 في هذا الابدال ولك كم يقولون أنه يري اع 
على الألية وانه غير لازم ولا مطدرد فان قات انا اذا حاريئا هؤلاء الفياواأوجين 
أذن لا يعرف قامل عدها ماذا يقول 
ا لو كنار امثاله 5 المائرات نتمد الأثوف التعارف افيا ولا ترج على 
خلافه إل 3 أ طاحة . وازيد 0 تأقول ان ما يري بداهة عل إل لين فتنا وتغيسى 
على سامع روقكا اائف 11 تسعارف 
ذم عض الادياة يِ في صنعاي دور اي وانثالها انه من قبل العاذ ولا اعم على ماذا 
أو على عن أعتمد في قوله م هذا فانه م متمد على سييويه ولا تل اخيل ولأعل الاءا هش 
أقكد لانة لم يُنقل عن واحد. منبم في طول وعرض كتاب سيبويه ولاله يس 
وأحدا م ن هؤّلاء ولام ن غير ثم ب 00 الرسول عل العاذ وقد ورد في محدديث سامان 
أن لكل أدرىءع ا ورانيًا شن أصاح جو أ أصلح الله رايهة .قبل شك 
هذا 5 لصدة اخديث أم يقول أنه منسوب ىل عدو البيت وهو ا وزيادة 
ال والون لاتو كيد كا قال إن الس 
اانا فعندي 4 مسوب إلى حوًا وبرةا الافظتين أغفوظين الاقيتين على 
إلا ! أسنة في الا أ كابا وف مصصر و واأعراقين كا ارجح زهو من تايان زان .أن 
سلما رقول أن لان فالنسية من قبا لمات" وروحاني" وي نسبة سريانية فها علاهتًا 


سف د ء' 


نسبة على اي الملامة اذفان المرحوم المعاران يوسف داود في كتابه اللمعة الشبية 
قِ تمو الافة 507 ٠‏ ومن ناما عشّاداني نسية ألى عبادا ن ( المدينة المعروفة) وعيادان 
0 نسة الى عا بن الخصين الذي بناها او نزطا أو 7 ( راجع عبادان ف ٠‏ مسجم 

لبيدان ) وقول 5 0 نر آن: الاك والنون لتو كد عو احالة على مجوول لا برضاها 
9 0 ن شاموأ النادىء اواو السل ا عتدكل علماء الغا تفي وثتنا الخاضر 

0 ذكر ياقوت ف مععدمة 0 ثلاث عشرة مدينة ةذ كل ممما اسم 
الاسكندريةٍ ودما الاسكندرية قرية على دحلة ازاء الخامدة ينها وبين واسط حقسة 
عشر فرسخا يشمب ألما أحمد بن الختار امو 8 الاكتدران 

١‏ 1 ا( يشمب الى الا علام عالقا بدون قد ولا شرط . ٠‏ أعلام الاشخاص أو 
8 حناس وأعلام ادن والقرى والعشار والقيائل والمال والتعمل والولايات والمالك 
ا ولا يشب 4 ن العفات المشتقة ٠‏ قفاذي عاتم دثلا من ححيرث ها اما فاعل لا 
نسب المبمأ للعث فاذا سينا مبا قلنا حينئد إلا سرة القاضوية واطائعية وأصبح 
الوب اليه صفة ة تجريعلله كل احهام الصغة فبو اذن مذا الاعتبار لا جوز اللسية اليه. 
على أنه اذا أخرج عن الوصفية الى الماعية « كالاسكندرية والنيطية »6 صا 0-0 
ا هاشم وعاص او القاهرة والحديئة اعلاءاً وينسب اليه كا ينسبالمأ انه تالعبيدات 

8 الآن الى النسية الالااة ولنبحث في الصور الحائزة لا فيا م ألما 
أففل وأول ما نقؤله ان الاسكتدرية امن حي أ دنة يعتقة من اسكيدر لا حور 
الْدْسية الما | لانه من قبيل الحيث لاجناع أسيتين في الاسم الواحد من جهة واحدة 
وَلمكن الامكندر, 7 1 بئة العروفة أصصيحت اس علماً بسب آلية 3 لأسب الى كل 
الأعلام المثقولة عن الصفات 

اذأ فوم هذا لم بق | عليئا الاان نظر في الاوجه الطخائرة لنا في النسية الها وهو 
الغابة ناي هذه 1 فنقول يجوز لنا ما يأب 

(اولا ) محذف التاء تشيباً ها باء الوحدة وزيد باء النسبة وتقول اسكندر ٍ كم 
قلذا ( او قالوا ) ا وعدي وغني . وفي هذه الصورة ما فيهأ هن فقن ووس إلى 
ازالته ثقاب الياء ا |وقول اس للاريو 5 قانا غنيوي 1 ها ).ولا كان لا زال 
هناك تقل وسيب لكا المشيعة بين الفتيحة وال والكرة انا ذليتا بداعة الذوق 
وأخخاطا ر الى ابداطا أو قام أي مشيعة وقانا اسكتدرا رادي 5 قالوا في زب في زان 
وفي غنوي (التوهة ) ناوي ومجوز ترك اشباع الفتسدة . أما في غناوي” فرك الاشياع 


,1 مس 


ليق الخ ونين ره مالس رك في ٠‏ غنوي » خلاف زياني واسكتدراوثي 
فآأن الاشياع فيهما ولا سيا في الثاني الطف جدا وأشعى 56 لس 06 
اسكندروي' بترك أشباع الفتحة ومن اكه ور بابقاء اشباع أ أسكسرة ه مالا فمها أوغير 
مال . وهنا نقول انا صورنا |بدال الواو بالياء والكسرة الشبعة بالقت<ةالمشيعة . ورك 
الاشباع ثارة دون اخرى وف اء م دونغيره كأ ها هو يتطور في درسمات وأمال فكرة 
وروية وألواقع 2 غرف على 00 وكان مخري على السئة من تقدمنا بمداهة فطرة 
فور بار تارة مبذه الصورة وأخرى بلك إلى ار غابت صورة من الصور وألفت 
5050 

( ثانا ) يجوز ١3‏ ان تقل الواو في اسكندراوي نو ناكا قابناها فيمشماوي وبرراوي 
وروحاوي ودستباوي وكا قابئاها في ب"اني وجواني 

(غا8ا) يجوز ان تنسبالى الاسكندر راجا #ؤلياة قن ابو > الاستندري 
ولاكانت القريئة الالية الواقعية عنم أن كون القصود بالنسةاله هو الاسكندر اقتغى 
حا ان كون النسية الى شي ن معلقاتةاو ما بلابسة مالا لسدة از ةد أضعحة وي مالا إسة 
الإني الى الب الوص 3 أ مترقة تازففية ,وهنا ليا ادل قول من 
تقول لك لد ختايعة الجاز) انا حذف يأ اسار عر يذلا أه أخرى غيرها لي 
لذ .8 علامتا لسية ة. والطقيعة يي على ما در 1 اي انا فنا ازا الى الاسكندر 
اوكا الشية المومشلفه أي الملدينة التي بناها وعلى فرش إنا تسا الى الاسكندرية 
امدروفة فكو نيدن اناداقتسي: لا :انك سل نابل افيعت مذ الذلية 
حرف باء كياء صقاية وهي اذا حذفت فاءا تحذف اتخفيف ومع ذلك لو نسب ناسب 
فقال صقلاو يي أو رصقلاني لكان لازال في تهات و مقاصف النسة العربية ودة 
: وحها التي في اقرب ال التعادو اسان القطرى البديع د الثقات الفرية اليذية 
التي تعلهبا 

(زابدا) يحوران تسر الحاء فى الأسكتوربة هاه مينونة ودن اقل الكلة «وني 
كذلك عند التحقيق الفياولوجي » واطاء ال بين الف المد والقصر فان 


ج١‎ 


اعتير ناهامقصورة [أنا امساتدريوق وأناعتير ناها مدودةثانا اسكندرياوي والصورةالثانية 
2 

مئساة شل اليد و 9 ا اذى عي اللسان واخل قُُ السيع .دهم يالا الاريقة ألم أمية 

ااركة أي نترله هدو ألحاء عا على صور با 0 3 شوب امكتور وي 3 7" عا هناك الب 


قل الوأو أو بدوما و هده الصورة من النسة أي الرامية التركةيغور ا ف النسة الى 


سد ايا سد 


مثل حلبية وبغدادية وجمغفرية وثرقية وغربية ة ومطرية وطره ولا سما في مثل معده 
وكره وكوره وذره وقد تنبت الى هله النشية عا جا للدكتور! الاديب عد جيل لاني 
في مقالته الشائقة في « الاغة العامية » في بجلة المعهد الطي العربي 
الخلاصة 

او تلخيص كل ما ذكرناه مما دما إلى هذه المقالة هو انه في النسبة الى الاسكندرية 
ا انا أن نقول فلان الاسكندري وذلانة الاسكندرية من بإب الحاز لانا لسبة 
الى الباني 0 متملقة وهو المدينة المينية 

وجوز نا أن تقول فلان الاسكندراني والاسكتدراوي وفلانة الاسكندرانية 
والاسكتدراوية وهذا ما يبمنا. وأنا واءتاذي الدكتور صروف متفقان في جواز 
الفور تين اسكتدري ل اسكندراني و لكنا مختافان في التعليل والتمليل هو الهم وهو 
المقصود بالذات في هذه المقالة وله م 27 

اما التعليل الذي اذهب ايه فبو انا حذفنا التاء من اسكندرية نوها انها « ثاء 
وحدة » وقاينا إلاء الأخيرة واوا للخفة وقلينا الياء التي قبلها الفا وأثيتناها كذرك 
وكان وز لا حذفراك 56 ألياء لفل ذا عا بي وغني وعدي لولا ان حذفها بؤديالى 
الثقل وهو الذي ع 3 ويؤيد قولا انا “ععناثم يترلون اسكندراويولم لسمعهم يقولون 
اسكتدروي لا بفتح الراء ولا بكسرها . وهذه الواو في اسكتدراوي يجوز فما لتقارب 
رجي الواو والنون ان قاب ونا في 5 في كثير مره ن الصور الخفة وحسن الوقع في السمع 
ويفعل ذلك بداهة الذوق 550 وصماي وردوحاوي 000 

ونفس هذه النتيجة كان يكن أن نصلالها فها لو كنا |تبمنا مذهبالقوم وطرائق 
تعليلهم وعنعني من بيان ذلك الآآن سخوف الاطالة والتكر ار وك ماكان متهم احقالا. نْ 

17 التعليل التاريخي الذي ورد لاستاذي فاذكره بنصده وهو «( أن عامة العرب [ا 
استوطنوا هذا القط بعد الفيح عوموا كلة الكسدريان > قل يفطنوا إلى ان الون التي 
قُ ار ها هي نون النسبة أن" العامة دعق اكلام ومحفظلة وتنميلة من غير تعمل 
فالحقوها بباء النسية على مقتغضى مألوفهم فقالوا الاسكندراي" وشاع هذا 
الأسمال 3 

ذا تمان تمل التعجر يم الذي ستحقه كلام أستاذي حتى من الوجهة التارضحية 
أن آنا من الامك:_دراي منسوب الى الاسكندريّة القرية التي على دجلة لا الى 
الاسكندرية ة المصريّة ة الروسة 


سس 18/9 اسم 


وعلى خرض أن تلك القرية حفظت ما حفظته اقفر مس ثاذأ ثقول في 
قساراني نسية الى قيساركة او في طبراني أسة إلى طبرّة ا لى في الصالكاني شال 
ألصاطحيّة وق خاصاني نسية إلى حاصيمّة ودر عطالي نسبة إلى دير عطدّة ويف تعلل 
هذه انون فق شر عطافي ا ٍ 
وأما القول 2 أن العامة أسمع الكلام وتمتسيلة “*ن و 4 فأهم م أن 
أستاذي آراد أن ول انعامّة العرب الذين استوطاوا القعار اللصمري بعد الفح ( وكنوا 
من 0 اهل الجزرة الع .. 93 57 بح فصحاما 3-00 استاهم فأن كان هأ 
فهءته صحيحاً فا كان أحي؟ الي" ولع أستاذي الى اللقيقة العقلية واأشياواوجكة 
والتارحية أنضاً وي أن سيوية وأساتذره القايل ديدس وأمثال مؤلاء الاعلامرمن 
تقدم عليم أو ) 0 عنم م بضعوأ القواعد للعاية واعا دوا عنم وأن 3 ل قباس أو 
قانون أو قاعدة يضعبا علماء الاغة للغة لا رز أن عالق البداهة العامفوا وضعو امثل 
ذلك فلا بشت إلا بقوة واكم حين أبضاً أنْ كّ 8 ع القوة التي لسئدها أبدة قمعم ذلك 
لاعوتا اغةه الميئيلة عل داف بل ثق 5 الى حب مع رام 
واعذر م إصسب عر ل أيه أءعرض به على ) أستاذي هو كوأة (١‏ ويناخ ي القياس 
حدف انون » ا فيك من ن التسّع وغض النغار ع ٠‏ المقوا ل وا“ تقول 7 3 ولا أعع 
على ماذ اأوعل من أستند قُِ حكه هذأ 
كذيك > ست أود لوتراد 5 لاي د بأسيف»>» 2 قل حاط . 3 اما ل هدي البدرين 
العظيمين فان ١‏ يك » فيهما دثل بق 5 فى أرء علي في لدوسيتي ومللٍ 9 في الكللزي 
و ديك؟ 2 اتكلكاي وعيهدي ب رى المكة قِ ا م 0 3 بودن 5 كان. 
8 ل باع ف فائي لا أشاف 8 ن اقول | ل بداهة من 505095 9 من كنا قرب اك لى الطقيقة 
من أجهاد لعضص المجبدن المتسرعين قِْ وودنا ا 8 الغرن اأعشير ن لأن 
اجتهاد هؤلاء البعض لا سند الاعاديم الاعتادي . وآما بداهة اوثثك فن ورائها 
واحماد كل من تقدمهم ١‏ وسمارة اخرى إن اأبداهة العامة الوروثة خافاً عن 
سلف مدل أربعة شمر قرناً الى اليوم وي واحدة عند إؤاء .ىر افيه وعند أناء الاتكليز 
والفرساوين لو يليغى أن لاخ 5 ولا لمصيج العدول عن مموضأاها اله بشها خرة م 
البدمرية التي شي اقوى منها أو لشيادة عو الذمة ف اليد 0 الذتي لاما رعفة ل الممدرةمن 
القراء الكرام عؤ ولاطات 4 كان 08 35 الاسام اه | والستالاه 


مس “يلسم 
ارتقاءاللغة العريبة 
واستعدادها ها للارقاء 


ل ابد 


اللمة لئغة الم مة أحست بذنت القرن الساردم السبيدي ولايذ تالغرن لاحن 07 
ولا هي أيضاً بنت القرن السابع قبل السيسح بل هي أقدم عهداً من ذلك بكثير 

قي الأحت الكرى للعيرا ني والارامية انم تكن أمها وعل ما تصرح به تواريحنا 
العربية لكاو وان الروية جيل بعد جيل خلفاً عرء رن ساف مي انة العاديين 
الاراميين يجار حصر موث وسيأ وجمان والقن ولغة كدعوم اساي" الساي ٠‏ لغة وصات 


الى دردة 1 ن الارتقاء -59 مدل صاحب مدي ن ثماء ملك ل اف وأيرقة سئة ويف 


قبل اليوم يقول 
اذا مره لم يدنس من الوم رعرضة 
وأن طو ١‏ حمل عل الس ضيمما فلس الى و0 الشناء سييل 


فكل رداء رئده > جيل 


وسدعات ت أبعناً مثل ن الطية اعراينًا حاف لا برى الا شيحة أو لوي وقاما 
يأكل الا ف أو برم نوع أ كات بوبخليه الا بارق وال مائو بل أكلت الابارق والاماعز 
رحله ول ما لقسده على رقيه ١‏ من شدراثنا | خاليين شرقيين وغر بان 
بنفمى عن لو مي" برد يناه على كبدي كانت شتاء أنامله 
ند فلا هو يسطيني ولا آنا سائله 


س دوها للنامن أخلاء الصفاء خليل 


9 قيأسلة النفس !١‏ يي لد 
3 7 1 
عدو ولم يومن عايه دخيل 


ويامن 3 ملا حب 1 لعأسمع ب 
أما ونا اشتي غر! 4 ال موق 
ول نك أعدائ كي مكل وشفي 
ركنت اذا ماحيت حت بعلة فأفندت علاي فكب أقول 


فا كل بوم لي بأرضك حاجة ولا كل نوم لي اليك رسول” 


0 0 
وعد فب العدىفية اليك سيل 
8 1 

يد واشياتي اليك قليل 


1 “لب وي سا 
وجملت ابن الدميئة أيضا وهو اعرابي مثله يقول 
لك ال إني واصل ما وصلئئي ومثن عا أوليتني 2 
وآخذ ما أعطيت علو واذني ع ما تكرهين هيوب 
ار فلا تتري نشي شداعاً فانها من الوجدقدكاد تعليك :ذو ب 
وإني لاستحيك حت كأها علي بظهر القيب منك رقب 
ولا بنقص عنبما في الرقة والبيان وجودة السبك قول الصدَّة عبد الله بن قشير بن 
كب اعرأ رأني أخر مثلم في سجفاء العيش وخشواته 
لحنت أل جا رات نفدت رارك 5 0 5 
8 00 أن 7 | لام 1 1 2 إن دا ي الصبابة أسميا 
قفأ وداعا دا وق دل" الى وقسل لجر 0 أن بودّعا 
بتي لك الارض اما أطت ارا زا حدس + اللصطاف” والككنا 
و لست ت عشّات احمى رواجم عليك 5 0 عيليك تدمعا 
ولا 58 البشر أعرض دونا حالت بئات الفسوق 0 5 
كت ء ارقا زه 0 عو اطيق سه اشر افا ينا 
هذا مثال ما قاله هؤلاء الاءراب في الزفق والنزل ولا ينقص عنه قي البيانوحسن 
السيك ما قالوه في الفه, واي والرثاء وما الى ذلك واليك ما قاله النبغلي 
انا يوه اناب نينا وانسقيت كرام الناس فاسقينا 
واندعوت الى جلى د 99 8 الوه ! ةكرام التاى قادع:) 
إلا بن شل لا ندعى لا ولا .هن الاتناءت شونا 
ان تسمدرفاية 827 م تلق السوابق فيا والصلينا 


5 


ولين لك منا سيد أندآ الا اقتلينا غلاماً سك فنا 


عض 
ل مما 


إنا ل رخص نوم ائر وعأ تفن 2 وأو أسام م في الا من أغلينا 
00 اه وائلهم قيل الكاةالا أبن المحامونا 


اد 


3 
وكانثي ل أفءناو أحد فدعوا من فارس” ف إياه عونا 
ألى اذر القصيدة 


مم 


آنا اإعت ل لاسن الحا مولاك ور طرث. اران ار نكن اعقان 
+« 0 م 
5-6 سيك اأسشي.فن أن أيه اذالم كتعوشنر المي تترول 


وكنت اذا ماصاح رام طني وبدل سوءا الذي كنت أفمل” 
قلبت له ظبر الجن فر أدم على ذاك إلا ريا ول 
لذ اتصرفت ضمي عن ااي كد أأمه وج د الدهر قبل 
وأو 5 صوى الل من :واحتشينات كل م رام أهالة الإستشواد به ب للأت جز»ا بل 
أجزاء! من الحلال الأغر على اني لا أظارها واسادن 21 ل الآ يات الاانية 
فقط لامرأة من تساي وي العزوفة 3 بايلى الاأخيلية قال 
5 نا السدم اللواق راسية- ‏ النقوة 58 الحجاز برعا 
أنردد تمر برة_ الطلع ودواه كب إذرث لوجدته عرؤوما 
ان الخايم ورهطه في عام كلقاب أ لبس جؤحؤاً وضرها 
لا تغزون الدهر آل مطر“ف لا ظالاً أبداً ولا مظلوما 
قوم رياط الخيل وسط بيوتهم وام قر لد نا 
ومخرّق نه اقميص ماله وسط البيوت مرء الخياء سفها 
حتى اذا رفم 0 ره محت الواء على اليس زعها 
دعنا م١‏ ف الععواء و لنظومٍ من أقوالم وانظار افى الاحاديث المروية ع ن الرسول 
فان ساك همأ وا من عشرة آلاف حديث كانت في أه وائل انثة الثانة للرحرة متداه ولةعلى 
الألسئة أو مودعة في بطون الدفاتر وكلها من السكلام الذي أقرت له العرب والعجم انه 
من الكلام الذي لا يفوقه ان لم نقل لا عاثلهكلام في فصاحة وبلاغة 
الاغة العر بي في ما بين سنة مثّة واربعينومئة وحمسين كان فما ملكتن الا دبمثل 
كتاب كلت ودمتة والدرة الشنة وغيرها من الرعة او من خا ليت ابن القفع الكائب 
المشوور وكانت فا قبل لقتل وسيالة عن لنت المكاش القيوة التكتات؟ و كنت 
الحتجاج الى قواده وتماله وقباها الرسائل ااتى تبودات ت بين الامام علي" ان أني طا اب وبين 
معاوية رط ب الى يءزوها ان قتببه الى ذلك الاماموالى أحابه من الصدابة والتابعين 
و نبا في كتايه | لثهور والمعروف « الامامة والسياسة » 
د هذه المكتوبات وامئاطا وهي كثيرة كانت من الفصاحة والبلاغة بحيث لا تزال 
الى الآكن من الغط العالي الذي ينمج / 1 والغالب الذي إضرد ب عل مثاله 
اللغة المر ببة في الفاظها المفردة من أغنى انات العام فدعاً 00-7 واظر: هذا من 
الما نه عند العاماء من أله رين ا وذاك, لأسيب رالذي اشرنا اليه ع اي انها 
كانت لغة أعذا م فرع ل ل ام قاءمت في العالم إل مة ة الا رامية العادية ناحرة العا لإقد: ئُ 


8 


اشرة القدن الساي في أوربا وافريقيا ذلك العدن العظم الذي لا نزال آثاره ماثلة في 
00 حضرموت والعن » وفي قصور بابل واشور وهيا كارا الخالدة على ألدهر بل أزيد 
واقول وفي براي مععر انسا واهراما لا تزال قتنة الناظر بن ودحشة العلناء وكين 
وليس غن العربية في كرة الفاظبا فقط بل غناها العظم 00 كاد عاثل اعا هو 
في اتساع اشتقاقامها 2 وتقوذ القياس واطراده في أغلما أن ١‏ اقل فم كبا » وما 
اطي تنقص عن البونانة او اللايشة مصدر غنى اللغات إل ورسة دمقلم رخام الفاظها 
العامة والفنية 
هذه للحة دالة علىغى اللغة العربيةوسيب غناها وكل عءاء اناغاتالنين اتقنواالعر 
ووقفوا على دقائقبا وغناها في مفردآما ؛ واشتقاقاما يوافقون على ما قاثاء بل قد 0 
بعضهم أنه قال م معتاه: أن كان ًّ للغة دق أن تيش وت فالدربية عق انان كرننا 
هذا المي 00 اقول صدق هذا العلامة الامسركاي وقد عاشن الاغة العربية المضرية الى 
ل نْ الفاً وسدان سرة 3 وأ ذاوها اليوم كادون يشومون اماق شي أء ا ذاهلية واغٌضرمين 
كا يفومون أشمار أن عام والبحتري والمتني أو كا رةه أشعار أن الملاء والشريف 
الرضي ويغبمون أشعار مؤلاء الفحول التقدمين 5 يدوق انان شيراء اكنة السادسة 
والسابعة بل ثم يطرنون بشعر الشعراء الاند أسيين وده وشحاعم ويقندونها قُّ لظمهم كانبا 
نظلمت البارحة . ولمل” م كثيره دن من خيرة شعرأء عصرنا الهاليين بقية القرن التساسم 
عشر ومن سبةوم من شعر اده 57 الغوق ة التي طيقت مهبر والشام والعراق بل العام 
دربي عن أخرمء +*اكى صؤّلاء ان لم أقل 3 ركان أن توا خطوات من تقدمهم رمن 
شعراء اليتيمة كالتني وأي فراس 1 4_دابي ومن خافهم كا معري وااشريفٍ الرضي ددن 
حافت هو لاه من شرا مده السادسة والساسة. بل أعظر | مدرج 0 من أغاب ره 
اسلا لين اماضرين أن تلمته بالتذ. الكندي ] أو باتني الى 0 أو بان ثياثة للصري أو 
بان الثبيه أو بان قبل إلا الى والكال هؤلاء ٠‏ ومن ذلك أن ألاغة العرببة لغة حية 
كانت ولا تؤال فاماذا يشكونبها ان ومما يشكون منا ! رى؛ 
من بشكو منها وهل هو تحق في شكواء ؛ 
سيل 0 لها بعض الشعراء شعراء المْظوم والملثور 
كان ث | كاز 3 ٠‏ الغا كين / من #دفي طءةاى أن يقينة! عرواء اطانة 
0 شعراء؛ الثرمة بل ل شعواء غ4 الساديد والسارية : 5 1" وعبار! نم 5 م بل في 
أغا أب تشا بوم وا زاتهم و كنايامبب ' سكيف و فى الشكوى من اللغة انا تغص بافسكارتم 


مسد اليا مه 


ونضيق دارة الناظبا وترا كيها عن دارج خبالامم وتصوراتم الشعرية 
لنيز بلا دن لعزلا أبس لذت ولو أنصفتم لسممتم هائفاً يتف 
5 كعجو دائرة ة خالم وتصورات عن أتكار لا عن تقايد وعن رويةلا عن رحمة 
و١‏ الشوق 1ن الوية 3 أمامم كا انسعت أن تقدمع وأني ' يحدون في الفاظبا 
التولدة والتي : كن أن تنوا. على القياس ١‏ لفاحم الاشتقاق والقياس ) ما تطلبون وذوق 
ما تطلدون 
1 ت ابعض يدعون امال من القوافي التي تتشابه ونتوازن » وبءض هؤلاء يقولون 
ليما ( اه أظى ) وانأ غ1 بالغ ر الااعم ى أي الشعر الذي لا قافية له فيالله من أمثال 
هؤلاء فان, ود هو أدل أن يقال ل فم لمم حب التقايد على حسن ذوقهم الطبيعي 
نامر ف المحاسن عنى غير صورتا افيقية جعلوم برون القافية المربية اطمياة الرثانة 
تفل دهز 50 وشكونل 58 بل تطرف لعضوم وه قلائل ذعدلوا الى طرق غير 
معاروقة وَأل صور غير مالوفة لا عندنا ولا عند الغربيين كل ذلك عن حسن ظن على 
م أظن دض أساتدتنا الغربين الذبن قالوا في القافية العربية ما الوه عن غير 00 أ 
قالوم مكسير عاللن 5 اراح 
استطراد 


كان نسارع الى ذهتي أن متا.مة بعض أديائنا لبيش الاساتذة الفرببين غريية في بإبها 
5 نغاير لها د كدر 7 مهأ من ما الدلة أن تقيهها احا 01 و نقم دابا على اممطاماثا 
وفساد اخلاتنا وترييتنا . ولسكني عدت تشكرت انا كثيراً ما تعصب لاساتدعا الوطانين 
واشابعهم فيا الدهيو 3 لاض آم دلبل على ما يقولون ولا نطالوم سد في عتقدون 
بل قد كن مثل هذه ا 0 0 عند من تقدمنا في ازمانٍ عزنا واستقلالنا عن الغري 
واليك ما 535 هذا الصدد لشييخ من كيار شيوخ الأب رتاه فد ا 1 
1 ن فضل الس ومتزلته من التاميذ وحقوقه عليه مائصه : 
١‏ 3 شغى أن سعثه أي التاسذ معرفة ة اق له أي لمعل على قول الغبة مزه ولا 
بدعوه ترك الاعناث له على التقليد ذما اخذ عنه فاته را غالى عض الاتباع 2 مالم حدى 
بروا ان قرله دا ا اعتقاده ححة وأن لم محتج فيفضي بم الأعى الى 
القساي له فيا | أخذ عنه . ( إلى ان قال ) ولقد زامشعن هذه الطيقة ردالة ناظر في 


لس دفر وقد أستدل عليه بدلالة متصحة فكان حوابه عمأ أن قال هذه دلالة فاسدة 


اه 


سس ره سل 


وجه فسادها ان شيخي لم يذكرها ومالم يذكره الشخ لاخي فيه فأمسك عنه للسشدل 
تسجراً 0 6 أه 
والظاهر أن هذا غيرمقصور عليئا فقد اخب نيحد الأساهذة الافاضل الذنكانوا في 

يوبورك مدة ودرسو | فيحاستها المشبورة واخذوا دبوماها ان القوم هناك 15-6 
النقول عن الا ساهذة واهل العم المشوورين ويقيلون المتقول عنم من غير أن شظاروا في 
صمته او في عدمماويكاد يكون النسوب الى استاذ من أساتذة الجامعة عند أحد تلامذتها 
أو غيره كالمنسوب الى الشخالذي ذ كره العلامة الماورديعند يذه اأوصاليه. ولرجع 
يمل هذا الاستطراد الى ٠١‏ كنا فيه 

لا شك عندي ان 007 من | سائدة الغر بان و بعضهم من كان من أساتذننا طعنوا 
في القافية لما رأُوا مالا من المقام عندنا وزجموا انها تؤدي الى السا مة والمال وسواء كانوا 
يعتتدون اولا حتتدون مذ ما قالوه وسواء أ قالوه بعد 58 والروية أو قالوه عل 
الل مع التسرع والعصييّة فأنا اعتقد أن ما قصد اليدشاعرنا العرني بقوله سب اما الاثم 
سامى - بصدق على | كل هؤلاء الطاعئين ويشك في انهم مر جعوا ين التحقيق 
والانصاف - وقايل هر الذ نين هم من هذه الطليقة س ومع هذا وداك تقول اثلى هؤلاء 
الشا كين من باذ أن فليو ٠١‏ كوم عدرتن لماعل تائيه واهده يوام 
شاق>؟ البحر الذي 5000 غايه يه وخةم من عل 5 أرار القافة 3 5 > اعسات او 
الموشحات ل نداسية واذا اعد 3 نفس موطوع تصيدتم الى أأغر بات (فرض ذلك 
فرضاً) فأماذا لا تقسمون الموضوة الىاواب وفصول كأم ونون وتقفلون النثور وديائد 
تجدون مندوحة عن مالل القافية وعن «ال الوزن او البحرالو احد ايذا اذاكام تشكون 
مله ما تشكون من القافية و مم مع من شكا ءن هذا القييل 

ركان حاله| في ل ولحدة لو عام ن الديا إلى حم 

وأظن السيب أن ابد اله 5 ل بشك من ذنك كا شكا بعضيم دن لقافية .واولا 
3 أعفل لم شعراء النربيين اتكليز وفرنساويين ينظم مانا كات الا يات كل وز لواحن 
ع1 ا كاسن ااالفكرم دن لاد الوقن ! الواتن انه عناها عل شكرارا!قافيةالواحدة 

وغابةما أقوله ولاسها ون جهة اتداد الادات الآرية لران لاما ف وا تعخيلات الغدرءة 

0" و اث الي ! شل في أن الاغة الا تكتزية وعي في اوقت الماضر أغى امات 

1 1 تستطيع أن :ا ل افكار امتنبي وحماسة التنى فى الممروفة له فيمدع سيف الدولة بألفاظ 
أفصح من الفاظه وعيارات ت أبلغ من عباراته أو محدث في النفس لو اخذت على عهدها 


سم فال سنس 


تصوير تلك المما لي ما تحدثه ملك القصائد من القشعربرة والنشأة في نفس قارها 
ولا شك ايضاً بل أنا على يقين ان العاني والح المودعة في كافوريات هذا الرجل 
لا تستطيع اللغة الا تكليزية على تصوبرها بعبارة أبلغ هن عبارتها العرية . فان قات" 
ان المتني واب السلاء المعري والما زهير م ينظموا مثل معاي شكسيير ولا تقابل معانهم 
انيه ولا طريفتهم يعار يقته . قات" أنت هنا تقابل الرجل بالرحجل لا الاغة باللغة فشكسير 
غير المتنبي وغير أني الملاء وغير الها زهير وعامه غير عاهبم وطريقته وموضو عدغيرطر يقنم 
عندي ان شكسبي ركان اوسع تخيلا وأعل بالناس واتباع الناس ويا 


وموطوعهم ولذ شاف 
يتحول في خور اط ر كل طيقة من طيقامهم اكث ءن البها زهير ومن المتني ومن ألي العلاء 
ايضا ولدكن هذا لاعى أن ألامة ألا نكايزية في اتساعها واستعدادها لاتر في كانت وستكون 
أنضل من أللفة العربمة وإن لاما الما 2 ذلك هي كلسية انماع خيال 3 ومحعرفته 
بأطباع الناس وعواطةم و تفءا لاحم إلى اتساع خيال المتني وبعرفته كذلكٍ 

افرض ان مثل شكسير الا ن ومثل التي كذلك توارد خاطر كل ممما نلى معى 
واخاط كن بذاك المعنى كسماطة صاحية 3 وسماء هذأ لعياارنه الاتكليزية وذاك إعبارنه 
العربية في المبارتين تثان كانت تكورن افصح وأبلغ - المي فى هذا نترك نوها 
أعارف باللفتين 7 

دعناأ من الفرضص والح على الفروض وهل ا الى اللو<دود والواقم ؤعالا وبائه : 
أطلع سد 3 اسانذة الا تكايز وجهاطة كتامرم على دوان البهاء زهير وأحاط عم به كل 
الاحاطة وذبعباأ عساعدة الأرحوم رزق الله حسون عام الفهم 6 برعم ذلاك الديوان الى 
الامكلبة : ولا غات أن غيره وقفت على فده الترحمة 3 وقفت أنا عايها 57 سئوات 
ايحم الاديب المطلع على اإترجة بين الافتين وليقل انا هل الالفاظ الاتكليزية وثرأ كيها 
هي اشف عن #لك لمعا ني من الاغة العر بية هما احازاً واقتصاداً على انتباه السامع 

أخترت دوان الهاء زهير لآن الرجلشاعر فكاضي اعتياديم بغرق في مخيلانه ولا في 

ئُُ د 000 ْ 
لصوير انفمالانه وحل م حاء به أنم كن 30 دن اللالوف اللعتاد بل أعبارتة لعجو قي 
لغ العامة آلا انما عبارة اديب مارف بعسرف اللغة وحوها لا تجوز 
5 0 : 05 

ع شحوزه العامة مدن 0 زدأنا إلا أفال الصر قية ولا بحل الاستواء الذي يقتضب4 المطرار 


1 َ 7 2 0 5 3200 0 
الاعراني ومثل هذه اللغة ليس في ترجم! الوافةأخرى ما بمجز التزجم وتفص' به الافة 


أغلب أحواها منحى 


الترجم اليا 


ألم اصل الاغة الاتكليزية غير أصل اللغة العربية في اطباعهم وادامهم وحاسياتهم 


نسم هبقر امسا 


وحاري أفكارثم ويد أيضاً كْ علموم واختبارامم وبالتالي قِ مخيلاتهم وي امم 
واستعدادم . . وأعترف أيضاً من غير أستحياء أ في خاصة الانكايز وأعل لك معهم 
الآن 3 ادا أرق + من مخاصة 0 بالعر يه في استعدادمم وعامم 98 . كل ذلاك عسل 
نه عذدي وعلد غيري 5م أرجح و[ ع 5 سر إن استعداد الافة الامكايزية لاتساع 
قور إلا “فكار والتخيلات الشعرية حقيقة أو محازاً هو في أ وأسيعتة أعل وأرق 
ع ادا د اللغة العرمة له . ينقعنا امتداد الاأشيئخاص ال ادك أانة وأرقاء 
الا فراد التكلدين ما لا إرتقاؤها لآن إرتقاء الافة عا هو ارقا أفرادها وات#ملاطيا 
بإتخطاطيم 1 بتنفهم وم وعدد الشتخص السعد ذد أغخيلة 1: واسيمة العمرية بين أدا' 
العربية وجدت فا تلك التخيلات الشدرية الساءية واطيلة لاينخصها ثشيء مما تراه ها .ن 
الروئق والعللذوة والهاء في لغة من اللغات الغربة 
وحد الريحاني فوجد واديالغر 5 لجا دير رأن درأن قوحد من عواصقفو أمثاطا 
في كتابته دان لا تأخذء نشأة وإعا نشأة وهو يقرأ كتازت هذين 'لكاتبين الشمرية 
والنزية . آنا أغر ف أل ان 00 وأعرف أن مكره معن ألغة الأايزية يوق 
بمكنه من العر ببة وأن ما استمده من لفة كار كتاب أ الام زيه في العاطيم وعباراتيم 
هو اضماف ما استمد: وما يستطيع أن يستمده من كاركتاب اعررة ولكن جالوادي 
الفركة في العر بية ليس هو دون جال ذلك الوادي فا او كاب هالركاني باس الانكامزية 
على ما اعتقد.مع أنه لو كان !تمداد الانكايزية في أصل قطر تهارقء اقرىءن استعداد 
العربية لكان حسن وادي الفريكة فيا إو حكتيه الرماني بالانتايزية عثيرء أضعاف 
حيدة ث العر به 


مأذ] تقول .١‏ لقان العزيز وقد قرأء نت ما قات اي أعتقده عن حال وأدي الم 07 


ٍ العر و وأنك إواك: كك بالانكايزية ا ؤاد جام يي ىِ شدم شن 1 اتوت 
6 3 
5 طم 5 بغي 9 بريد فما لو كان أ معدا الف 5 إحك واجد] لد 7 0 من 


أ 1 و 
كدان أن لمعا 16 من كاب الانكزية الذين سمةور ل اواقيك 00 مدت 1 " 
5 
كتاب | أأعربة بل ١‏ رجح رجياً شارب غنات عام م تستدن ؟ ا ا 1ه ١‏ ميان 
8 ور 


* 
5 لمر ل فاون مكل 2 لاب وادي 2 ل :1 أيذانْ 52 3 لها الطياق ع 


ألااء 0 له أذامها دحل و في له 7 أيتاعه من سس 0 قداد 
باحضرة جر أن اتتدى سوير أن 3 دأن ١م‏ ل اعرفك ودعي أقول مض ' مرف واطن 

م 
0 نك في آداب اللغتين 5 ذ كرت عن الصديق الرحاني ولذاث اسالك عل .نت تكون 


د الا سس 


عواصفك فبا لو كتبتا بالانكايزية في شدما ضني ماش عليه في المربية ولا أقول 
أضاف « على ما كان يأبغي » بل هلكانت تتنكون مثلوا مع شيءمن ألربا الذي ستحقه 
رأس مال الامة الا تكليزية المتحول اليك من بنوك كار كنابها 1 

وما قلنه في اسكتابة الشعرية أقوله في الكتابة الادية في كل انواعها على العموم 
أي اننا ماج الىالكتاب استدن بالفدارة أولا وبال كتسابثما بأ مع التف ررغ للكتابة 
وترك الاشتذان في غير 1٠‏ كردي وتفرغنا للكتابة فيه . فاته عى ما اعتقد ‏ إذأ وجد 
الكتاب على هذه الثر بملة في العربية وجدت فا ولاشمك تلاك الكتابة البليغة السامية 
اني تراها الكبار كتاب الاتكاين والفرنسادين لمارف اشرق اند نان 
المربيةءن# فياستمد دثم الفطري والكتسي مثل كارليل ومكولي ءثلا أو مثل فكتور 
هيوكو وريئان فتوجد فما كتابة هؤلاء في السو وبلاغة الببان 

وحد أن خإرود وو مدت دقل ملك وليست كتااتامثاله من الفر تساوين وال تكلين 
قُّ عذأ الوضوع ١‏ بلغ من 51 4 قِ الأقدمة ٠.‏ د الامام الغزالي وفوحدد الإحاء 
وعية عو امات هذا لأمام ألتى يا أظير 5 قُ قصاحة الفاظرا وبلاغة عارائهبا 0 الدقة 
واتسقيق ادن 5 بيثان لكاتب كّ : ع الاغة التي 27 فهبأ على در 9-5 بالق من 
الأرتماء والاسا م 


سوك الامام أن #شسرةك. وشطري السري الفعير الرازى فوحد 'شسيرها والسكتابان 
أن كي انق البلاشا" وهبات أن دون لكات ف ميل موضوعها مثل ماطأ دن رائم 
التصاحة رعو البيان والبلاغة بولوكان الؤاف من طبقة ريئان عند الفرنساويين أد هن 
طيقة 9 2 أو كار ليل عند الا نكليز 

وعثل تفسير الامام الفخر الرازي تفسير اأعلامة الى السعود مد العادى قاضي 
اللطاءة ليان اكير المماني فان واتفأ على هذا التفسر لا ,تصور أن تموى اغة غير 


8 3 1 
العرية على الاثيان بتفسير اقصح مه أو ابلغ 


وعد اللرحومان دورجدي زيدان, وهيل الدور فوحدث روآيات الأول التارحية 
2 دار السلام للثأ 2 كتاب و وزن بالدر لرسحوجما. ولو تفرع 


ووسدل مدضارة الاسام 2 ِ 
الأردوم زبدان لاروايات التارضية وأستعان بمعض من كتاب الروايات الرن تقدموه 
كانت روايات المرحوم ؤيدان 5 شقص في قصاحما وبلاغمبا وتلاحم أسمحها ؤدقه 


تعبيرها عن كات واس القويرة .أن ١‏ تكن زادت علما طلاوة وبلاغة عبارة على 


حين ان المرحوم زيدان لم يكن ا روائاً بل كان في فطرته 55 7 
عدل الى كتابة الروايات لانه 3 أن سوق ١‏ رايحة وطلام | كثيرون زسون 0 
المرات عن طلاب النا ارخ والفلسقة والأعشار 

م وجد الدحكتور صروف فوجدت روابتاء فتاة مصر وفتاة الفيوم ووجد ترحمة 

اقول وسر التحاح والدكةور صروف لين هو كا في فطرته ولا تفرع 
عا الروايات اها عَنْ ؟له ان اود بعض صفبحات القتيامفت هذا من فاسفة الافتعاد 
وقوة العقل والمال وشر المضاريا بات وما تؤدي اليه لستفيد الشيان من فاسفته و#ذروا 
بشتاك المشارات النصوبة أ اميم بصورها الكثيرة اذا وم ذاك مياذت رواطاء 
فقي شك زموقوعم) اسه ا من أ وأيات "غرمة مين وده بر أقد 
قرأت أثرواءتين حين صدورها ولا ازال الى اليوم اشعر بنش استحسان 2 وم في نفسي 

كلا ذكرت اما 

وجد الرحوم البستاني , ادكو و اديه فوحجدت رحمة ة سيادة المسيحي التي 
تكون ابلغ من الاصل او كأن السكتاب وضع وضماً و جم ترجة 

وجد المرحو : فارس القدياق فوحيد كتاب الواسماة 2 000000000 


كتاباته الادبية ال لغة من الحدن و'لمطا ل 53 نذ كام كونوا في 
استعد أدثم ا العليقة 3 1 > كتبوا فيه ا أ رق م 55 استعدادثم 
للكتاء ني 0 50 فا أو ترجوها ظير استعداد أ كار كناب الا نتكايزية 


والورمادية 6 كلك ألأن راوع 18 اه عن 9 تفرغوا 3 2 فيه 5 تقر ع من 


تقابل, عم من أكار كتاب العوم الذين تقابل لفتنا على لفاتهم ومؤلفاتتا على مؤلفاتهم 
وسود الأرحوم الدكتور شيل فو سودت كتاانه قي الو ضوع المستمد له في ذها اد ومع 
أنه م لسدءن إغيره دعن ع كنات أ رائمسة ه المتقدمين عاد به حاءعت كانه 2 قساسدة ألفاظها 
وبان دادنا وبلاغما كأ ميم وأباغ ما جاء في ذلك اللوضواخ 2 عاماء 
الفر لسأو عن و الا كان 
وصات 5 اسع هذه القالة ال هنا م افق أن احدث قح أورد ''صاني » الذي 
صدر حديا وقر أ عابنا فيه مثألة 4 المرحوه الشمخ ١‏ سصكندر لنازار م وضوعها ١‏ اليك 
الأثياء » نقات في 1 االرحوم ااشيبيخ اسكئدر افر وهو ف الاربعين عن 
تمره لهذا 0 0 
الامركان فأي ذخيرة بإ أي 1 كانت صارت كثااته في العرية أن يأني بعده من 


اللكتانة الذي الا اليه وكا عاد الا دكن واو من ماه 


الكتاب . أن المقالة المشار البا أسالت في مواضع كثيرة منها دموع الكثيريث منا أن 
0 أق ل كلنا 0 وتدفتها يحسن الدعابة وخفة الروح. وهنا يس أن تقول انام 

وجد الارحوم اسكتدر العازار فوجدت كااته في خطه التي زن صداها في الآ فاق 
وأطر بت نوادي الدب عن مع ومن قرا أولا تزال في كثير من مواقفها ومباسثاما 
تضيحك التكلى ويغغل عر | الأزن عن أدز زانه والقيجي الصاي تما شجاه وأصباه 

وما تقنى > فلا شغي الأحد ان يشمي - كتايات المرحوم قادم أمين في كتابيه 

بر اللر 3 ولأر 3 الحديدة فاليا من الطراز العالي فوتد وقد كن المرحوم قاض 
درو اا كاتا لفاكت بكتابته فيا لو كان ورا على الادب وحسن البيان 
وتقرد لا كناية ذها قطر عأيه امعد انار 5 ر في مر أأر وم قاسم 
أمين الا وذ كر تأسذته ال رحومة باحئة البادية وءن يقول اذ كابة شبد اووية فى 
سا وفي الموضوع الذي كتبت فيه هي في البيان «البلاغة او في فصاحة الالفاظ 
والعيارة اعلى طيقة رهبا الله 

لوك 
عود الى الشعر والشعراء 

1 انمث إذ كر السابقين الاين من شعراثنا الذن تفخر بم الفزية الآان ف مضين 
اشام وا “رافين لاساب نما ني أخاف الغفلة عن ذ كر ءن لا يجوز الغفلة عن ذكرثم 
حيلا منى 0 أبعدم الأعن غير قصد وهذا مالا يجوز لي وما لا أرده أيضا وحه من 
الم 1 أن أكون قائلا. م اقوله في شعرثم عن رأي لاعن قا ع هذا يقتطيي 
ةلي الان ولو تبسرت عراجعة دواون ان 506 
اك دواون *ن ثم في طبغهم من ن ذهراء الا نكلز لاقابل ينم واحك عن يقين في 
أي بلي من شدراء اله رق أنعزا” العربية ة م شعراء الانكليز 

ثم على فرض الي راجعت وقا, ت فأخاف أن لا اكرن منصفاً اذا حكت ولا اشكٍ 
أن إن الحيف يكون واف على شعر انا وعدوه لاي" منهم اذا قابات شعره بشعر تيسن 0 
0 5007 5 ولا انصفت العربية وقد كان يحب 


م أندمة فس بك اس مرا 


1 االسبق لشاعر الا تكليز ان يقو 
ك ان تفمان لغزى شاعر :ا العربي حيث قال 
2 و إن هنا قُ لاس مثلاك عاشق حدي مثل 
و أقول ل حد لي أ كالامة إلا لكايزية أشعر - 0 سائد لا مسود وسابق 
ل 0 مسلط نافد أمره في غيره لا محكوم مسلط 


2 4 يدي ملي 


لآ مسوق وعزيز غَني 


سب ير عب 


غليه 3 أمى غيره كيه ٠‏ حل وسط راق وهذيب بالغ مستوف #الوسط واللبذيب 
الاذن كنا لتئيسن وخذ مني بمد ذلك قرا كنل ال ا ول كسار 
وعزة وطموح 0 وطموحه ٠‏ لم يد لي أمة و وسطأً أشعر معها 15كأن يشعر تتسن 
أو دن شات قيره ارا أمئة عي لك شعراً بقول باسان اله عن نقسه 
باننا المياء يحد”نا وسناؤنا اماي فوق ذلك مفخرأ 

مساكين من أبناء اللوقة ويا كين م أغلب ثعرائنا الذرن ليس مم كرون 
4 الان الا عظام إل حداد البالية ؛ 1 مخيطرم من مخيط أثالم من كر اء الانكليز 
وأن وسطيم الراقي الذي ماشوا وتهذنوا فيه من وسط أوائك وأين شهورثم الشخصي 
وشارم القومية من شعور أوائك وشارم . واذا كان الشعر ابن الشعور الشخمي 
والقوي رن وكا هو اطق فشان أذن شتان يخ شمر شاعر من آم غالية سائدة 
وشعر دافن ار من طبقته ولكنه من أمة مغلوة صمود 2 كلها بعك مر 5 
الستوي شمر هذين ؟ وعق اسكويا أو اسئويان ؛ ؛ دعوثي ل هده المالة من وجه 
آخر وليعذر : القرأء على أشياع اع السكلام في هذا للوضوع فاه ما زال دنذ ذ سئين يبول قِ 
خاطر يو أن | أتوجعافتنا وشعراء لخعا من ٠‏ أعقاد لعضهم فيا ف أسيوع آلا “.يلوالا داب 
الا تكليزية 5 الفر تساوية .ولذاك لا استطييم ع أن | تركه وقد | كثيتني إل لفرصة قبل أن آي 
على آخر ما محري مما اينع وطابوي بهن وران صدري 

لنفرض أن شاسرنا العربي المصصري أو السودي عش في وسط راق كلودطالاتتزي 
وَعَيانا عنه ذكز الساقد والدود والتالن وانعاوب أعوزٌ لنا أن تصور أن تكون البدعة 
التي فيه من حيث الشدة والانساء كايدعية اج ى في الاتكليزي من هذه الحيئية ؛ كلا لا 
موز م 5 وكا فان 1 وأربين مأيو 8 بل ممه وحقسين مايم 0 انا غر| واميرك ) 
لاكون أ اسع 8 فم قي الشعر والاد 7 ف الاقتصاد را السياسة أو فى 0 . في الالطيات 

والفاسقة مساوياً لان تابخ 06 اثني عثمر مابوة أ آل -قسة ا 1 اهل مصر 

والشام ). نعم يتشاموان ىُْ يد ممما انغ ابه فيأ مثه ولك عالاشي ان شاواق 
شدخ البوغ غ واأتساعه و لتغمرب د على ذاث 
!لقع 


* 
ن ألغدية أو ال تمان 2 8 


رك 


1 ل مضدلة لمم 6 قسة 0 ول 2 اب * 


ف علوما 2001 امراف ريسن نز قات ألو ذنة با عزة قر داع 


و 3 كذ 
كليل أ 


3 


0 0 10-7 
ا والقو قه 0 


«+ 


8 


الشتاتن لين تثتنيان من مشتنة لس قبا الا ا ني عشير ورت شتلة 
: لح 
أ 35 


و 


ِ 8 ٠ 
وهكذا تقل في مشتية ( أ او دندائة ) من التوت اد التين او الزتون أ او انام او‎ 


سس هيار سلب 


بل أاشتلة الني عي أ كر ال ادا يطرر فنا النبوغ الاعظٍ لم في شديه واتساعه 
والارجح ان يكون المان في القوميات الانسائية كلهال في المشاتل اذا آساوت 
القوبيات بحسب بحسب الذاهر في سار الخحيطات المسية لطر باد دا كزة العدد فان القومية 
أل وي ] 2 عدداً 25 عدد الافراد النوا؛ لغ ذبا كن وفالوقت نفسه كون التفوق 
قُ 1 الدوغ 5 السبدعية حدث يكم ون 0 العددي 
مملوم (افرق بين تويط الفرد منا وتحيط الفرد من للتكامين بالانكليزية . معلوم 
كذ لك الفرق بين مدعتئاو 0 بين واكاك ألثامى والسيا يأسبي والفاسو ا وبين 
ارحقاء 1 فانم بموكونا قُ يم ذلك ويفوةويا أنه ٍ كذ عدد إل فراد ولمل نسيتنا 
ابهم ف في ارتقاء لبط العامي والادبي والسياسي هو 'كنسبة واحد الى ثلاث أو أربع 
وما قِ كم العدد فنسبتنا امهم 1 واغد إلى عشرة فان امشكلمين الا تكايزية ق 
بريعلانيا والولايات انتحدة 2و مر مثة وؤسين مليونا وعليه فاذا كانت لغامم ف 
استعدادها الذدا, 1 :ولي أرق أو أعللى الى ءن استعداد المرية فينبغي إذن أن يكن 
الفرق الخالي ذ في اداب اللنتين وات اره) على اتصوبر لناب الشعرية وقل م لمحا ني 
الأ والسد ا ديةوالفاسفية !افا أعفلم ميا لغه ولايجوز المقابلة يا والمتصدي 
للمقابلة لا برى غير اأسخور 3 ررق امروائف ور اليه 3 إنظر الى من بتصدى 
اقابة تمران ذاهرة ما تع رأن عض الءعزب في وراكيا أ مقايلة رارف دروت 
وال قصورها بعمران إحدى قرى البقاع وحمال دوم | المبثية بالطين وبعض اللتجحر 
نْ استعداد اللفتين الفطري أي لغتنا ولنهم وأحدا فلار تقاء 5 يعاويم عن محيطنا 
0 عدد اأشكلمين وأغنهم عن عدد اتكليينٍ يلها كان حب أن كن أداومو شعرثم 
وفاسقيم في د مها و بللاغة بيائها وما ألى ذيك أعلى من ادانا وشعرنا وفاسفتنا علاث 
دراك تدعق نات . ولو كن القزق اانا هذه لوحا ها كان اهما انان كبر 
عل الوقوف انب لمتنا والاتصار لا بل كان رجل علي يتصدى لكتاءة ا كتنن 
مسب مدخولا في عقيه وأقل ما كان يليق به من الأعوت أنه جاهل مغفل لا يدري ولا 
يدري انه لا يدري. ملاكانت نايسجة كلا الفرضين عي ما لا يس به وم نر من هلم ولا 
5 أن 2 حى ءى نفس الغر بين قال به فاافر ضان اذن --اي ان لفتهمباستعدادها 
الأولي أرق .٠‏ 7 ا نة للا جديرات إالشك وعدم القبول وبالضردرة 


يكون م 15 عا كك 0 تعتا :ا له قْ هذه الفالةما تعنيتاه هوقو الأجدر الذيوك والئقة أي 


أن هنما باستمدأدها إل ولي د بقطر مها الاصاية يي أرق من الاتكايزية أو الفر نساوية 


سس 4و امد 


غليه 3 امي غيره فيه . ود لي بوسط راق وكيب بال مستوف كالوسط واللبذيب 

اللذن كانا لتنيسسن وخذ مني بعد ذلك شعراً كشعره فيه شال كباله و فر كفخرءه 

وعزة ة وطموح كبز ثة وطبوحة لخد لي أمة 00 اشعر معسا لكان إشعر تنسن 
أو من شرث 6 من شعرأء امه فأحد لك شمر شول بأسآن حاله عن نفسه 

باغنا السماء يجدانا وسئاءنا واتاليين فوق ذلك مفخر]ا 

مسا كين حن أبناء العربية ومسا كين ثم أغاب اتنا الذن ليس م ما يشاخرون 

ل ن الا عظلام | الاجداد الااية : أن مميطوم من - أثالم عن شعراء الانكلنز 

في الذي عاشواو دوا في» من وسط أوائك وأين ا الدُعدم 


وأين وستايم أأرأ؟ 
وا م بالقومية من روا فك ” 3 : وأذا كان الشهر ان السعور |اششهى 
والقوي ما بذهبون 3 4 اعأق نك فشتأن أذن شتان بين شعر شاعر هن امة قالية سائدة 
ولك 44 من م مغلوية موهة 5-6 بل 3 عر 5 


0 


وشعر شاعر آخخر دن ط 
السئوي شعر صذن وم 0 أو الستويان » دعوي أنظر الى دج 2 من وعده 
0 وليمذرني القرأه على اشباع الكلام في هذا الموضوع فانه مازال منذ سنين يخبول في 
خاطر يوأ أتوجم لاختنا وشعراء لذتنا من اعتقاد 0 كن سوم 0 ميالوالا دأ 
ألا ذكليزية نأو ثر نساوة. وأذيث لا امتطيع أن ار 5 وقد ١‏ كنت ا قبل 0 
على آنذر ما محضير في مما يفش وطاب كر فق وينا توران دري 
ول 7 ااعرلي المصري أو السوري عش في وط راق كلوسطالاتكاهزي 
تاقد ولادود والنالب ولقلوب اغوق لا أن كهير أذ كرون البدعة 
الانساع كا ببدعية الى في الاتكطزي من هذه أطرئية ؛ كلا لا 


ري دن 
ا 
حلم 5-00 


م 


3 


0 
15 
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| فك من سد و نقد ّ 


5 


1 
عرز مكلا وكلا فأن حة سا واريعين مادو 0 لالس اوه 11 


2 


أكون إضط ناليغ خْ فم في الش, لاد 1 أ في الاقتصاد والسياسة ! 


قر 
شدة اتموغ واتساعه و! 0 1 
سيل وأ بم لسكا وال ع4 3 أمعسر ب معماز هل ذأ 
- 2 
3 مإ سااء لاعس «اإكيست (١‏ االمسما. إأنم اس * 
أن مشاه 0 ا #سدبةه 3 7 عقو وأرن 1 أ ون الشداة 6 لشامان النقانمها 


1 ال 
عه قاودعء أ ون فة سلا4ه 
د 0000 0 


0 
3 


الكاات بم اا له 


سس هرا سم 
بل اأشتلة الى مي أكز 5 راذا شور فهها التبوغ الاعظ في شدي واأتساعة 
والارجم أن يكون امال في القوميات الانساية كالحال فق الشاتل اذا ساوت 


5 
* 


القوميات مسب | ااذأهر ىق سائر الغممطات السية والممنوبة ٠اعدا‏ كثرة العدد فان القومية 
التي س1 2 عددا دن عدي الافراد النوا الغ فها 35 وؤ الوقت نفسه كون التفوق 
في هد اتيوغ أو البدعية حيث يكن التفوق العددي 

معلوم القرى بين فيط القرد منا وتقيط الفرد من المتكامين الا سكايز, نة. معلوم 
كذيك "لفرق بين مدعيتتاو مدعيتبمد بين أرهاثنا الحلمي الا بامي و الفاسني الح وبين 
أرهايم 0 يفوتونا قُ يا كه 00 أضا 2 كيم عدد إلا فرات ولعل سبتنا 
ارتقاء أغيط الي 0 دلي والعيامي هو كلسية واد الى ثلاث أو أربع 


اأمهم فقي 
5 3 لعف فنسلنا أ 3-5 ا وأحد الى تسر ة فان الشكلمين الا تكليزية قِ 


واعا فى 
1 بعناما والولايات انتحدة مو مر ءثذ واسين مليو؟ أ وعليه فاذا كانت لغاتمم في 
5 أ ولي ارق اذ اغل ن استعداد العربة فيذبغي إذن أن يكون 
الفرق اطالي في آداب اللفتين واة:-اره) على تصوير لماي الشعرنة فل انها لان 
الأدبة وناسي' مةوالاةةصاديةوااناسفية الغا ١‏ أعظر مياانه ولايججوز المقابلة بين»ا والتصدي 


١ 
[أمقا بز د ره 3 السعور 51 وأذ ثب 4 أغار آليه َك يفظر اي عن تتصدىي‎ 


أغابنة تمران عاهرة مثاذ 520 دض الدرب في ضو أحما 5 تقابلة رارف يروت 
و-قال قصورها يران إحدى ة, رى البقاع وجال بيوما ااينية الطين ويعض الجر 
وآن كأن استمد'د اللفدن الفعاري أي لغتنا ولع راخدا فلارتقاء محيعلهم عن حيطنا 
ولزيادة عدد الما.كلمين ا ن عدد التكا 3 بلغتنا كان يب أن تكون أداممو شع رم 
ميم في حالمأ وبلاغة دا لبا وا الى ذلاك أعلى ن آدامًا وشعرنا وفاسفتنا ثلاث 
مراك ا رسن يقال عن القرق النا عله 0 كان احد علىما اظن سر 
لى الوقو ف عبان أغتنا والانتصار لها بل كان رحل مثلي يتصدى لكتاءة ما كتب 
سب دولا في عفله و أقل ما كان يايق ١‏ ه من النعوت أنه حاهل ا لا دري ولا 
دري أنه لا درتي. ولأكانت امدة كلا الفرضين هي ما لا عابم و رمن الم ولا 
ااغرمين قال به فالفر خان اذن اي ان لنت باستعدادها 
الأولي أرق ,٠‏ 1 575 أء .سافية طاس- اجديرات بالك وعدم القبول وبالضرءرة 


بكون 5 ا 0 انه د قد تعلنا لد فى و الالقها تعيناه هو الاحدر بالقبول والثقة أي 


أن كنا بأسومك أدها 0 ولي أو 7 0 الأصاية ص أرق ف من الانكايزية 31 أله رأساوية 


5 
7 


عا 


ور 5 ا 2 1 5 1 


ب يمرا سيم 


وأعلاها بلاغة وأينهما باناً فيالشعر والخطابة وما إلى ذلك من الى م الدينية والاجياعية 
والفاسقية ولكما محتاج | الى الخدمة والى من يخدمما من الاقراد التوابغ واليبدعيين 
ويحتاج هؤلاء اذا ظهردا أن تفرغوأ أ خلقوا 4ه وَأ لتصعرف آليه وجههم ٠‏ وهنا أقول 
أن سبادعة 00( البيان كبادعة الفنون اذا وجدوا أنصرفوا الى ما فطرمٍ أعليه على لي دثم 
الضعرات والموأ نع الا 5 قاما يغابرون | الافي افر أت ااتقطعة رالا ايان دن الدهر فك 
أمة لا فرق في ذلك بين شرق وغرب أد ينأصفر وأسمر فا على لمر ببة بية الا أن تستشر 
الى ظبورم حت اذا ظبروا أوعرههم كان د علما أن تنزلم النزلة أ ليرد 
حتفا ظهاباً نفس أ لاعلاق وأمن ا واهرء وأمل عددا و تقآخر 8 لأمة وسجود مزه بها 
هو ألا 5 بين ظورا دنا قُ الميادر وق اللإدان أله برابمه ية وأخص قمر و لهام والمراقينعلى 
الحالة الشى التي صرنا ال ا نوي د الشاعة لدو علينا وطمو دعم وعوائدم 
00 عد ننا دعوائدن وأفكارنا وكا تكف 0 ذلك اعد 
ترجته كا يقولون غالة في الاجادة وحسن البيان . ولكن 1 بوجد بين اسائذة العربية 
من نظ دبوان فاع انكلز ري وجاءفها كأ عجاء أديوان ال عير فيالا دايز نه دما اذأ ذا تقول 
ألا كسمن هذا 5 ينعيف من نر عون اعطاط الحرثية خل تكن وتصررعنا 
عن أن نودي م تؤديه للك ثن البلاعة و-جدن اسان , 
والواب : ١‏ و سيل بين أسا دم من تررجم دبوان !' با زعير وعلد الآن لم 5-8 
بين اساتذتنا من تصدى لر هه دنوان شاعر | نكاء زيبل على كأرض'ن وعد من تعد 





ا ا ا لاا ا ا ا 00 بن ميم م ومن يسوي لوص 000000 
0 


00 8 

0 الببادعة 3 الإبادعة 2 ولبهي و ا ع كيه 0 أل . ف 2 شا 3 أقواله أو 
في فنه أي 51 بي عير فون وار 0 و الذي و2 2 2 00 لي .قدها 
تقليداً ودلك لا يرق هن المثاسبات اعفيية اتى لا راها شه كا الماي دان* لله عليها ون 


بعص الافكار والعبارات احاصة البتده كتوفيعي الوديس . وأن عن ا ل ع1 وهنا يوم 


13 م 
لك ها مضه ٠‏ والاعان لعب الى العلية , والعصيف أحي شا ولاس عع لخم توك . رامن من 
هدأ الال تيل عن 
ملاشقان بأدي موى وأر؟ة 3 كيه عدوت وعمسور حم ضام 
تم 1 5 0 
كول 85 390 ٠.‏ 8 يي - درف م ألوء َس 5 ا 
1 : 3 
وض له انما لحن ع آنه ومن كن "د شقيم أل كي و[اس 
1 ا" . عم 
وكش من 3 0 واعتن يا أفي حاث 5 رك الامتان وما ااه قل ره 4 ا المتكرات 


0 


عس االخوية مس 


لذاك 32 لم يستطع ا أستطاعه الاستاذ الاتكليزي الموى اليه فلا بوَخْذ ذلك في اعتقادي 
دليلا يديد زعم الذاع بقصور 00 وسيق الاتكازة 
وبانا اذيك أقول دعو أذ كر للج شيثاً عن مرجم ديوان الها زهير وشيئاً عن 
الدوان ان تفسه ولك تعدها ان محكوا . ها شيم 
مقر جم الها زعي هر الاستاخ 0 هتري "بعر المشوور اأستاذ لمر ببة في حامعة 
كبردج جامعة من أقدم وأكبر الطاءعات البر يطائية وقد شدص حياته للإشتفال بالعربية 
سد أن اشته جامشه لذيك اقتقاء عن بين مثات طليها المرزين ومفى على الاستاذ 5 
مبلته هذه سئوات عديدة كآن لا ثم له ذما الا بأوغ أتعمى الغاية فها يجبت وجيتهة اليه 
من ترك أر له عن ل ا مثل ذلك أن ل 1 
أضعاقه وذوق ذلك فقد أستعان ألا سناد اللوبى اليه ة في أرحمته 5 عري هو رزق الله 
حسون لا غيره . وج لكان من خيرة أبناء العربية د أدبائبا وكتاسبا لذيك اين 
فضلا ما في ردج من الاسباب والوسائل التي تسبل الاستاذ بامر وأمثاله الوصول الى 
الغاية الح لت برمون أأمبا 
فالى ا جامعة في الشيرة والقدم ككبردج والى أن يبأ أن يتبخ 
قبا أساذة بدرسون الا تكايز نه ويبرعون فمأ على أسبة تفوةىم في العربية ديع 0 
00 والاسياب التي آصرفهم عن موضوع تدريسهم وغابة حياتهم الى أن مم كل 
ذلك وبتصدى مثا أستاث لترحمة مثا دنوآن الما زهير م لا يستطيع 3 أي عثل م َك 
ه الاستاذ هنري باهر الى حينذاك لا إلى ٠١‏ قبله ينبغي التوقف في الم فصوو 
اامر بية وسيق اللغات الاجنبيةالا نكليزة أوالفر أساوية 
لمر قبلان يتحقق كل ما ذ كرناه لا يجوز لزاع أن بزع في العرية ما بمتقده بعض 
ا 8 الذن تاديوة عل موا اند الاغات الأحنيية وقد سقامم | اه تلك اللغات سلوانات 
3 سلوانة واحدة ولا اثثتين ليساوا افتهم وينصرفواعما وعن محاسن أدابها الخاصلة والتي 
بك أن تحمل 0 
لترجع الى الديوان الترجم والى صاحبه فنقول كان الها زهير وزرأ أدييا وكان 
قاعو 0 رقيق حوائي الطبيع حفيف الروح خاء دوانكاً خلاقه سهل العبارة قريب 
اخشارة لا تثقل الناظه قي 3 ولا معانيه على هم لم بأث فيه تخلات فير أعتيادية ولا 
9 نفسه 6 عافة اد 7 ة أو تورات سياسية اجماعية أستدعي درحة رفيعة من 


الفوم وقدرا 1 دن ٠‏ الدوق والع . ولذلك ف أظن أنه تصمت علي لان من بباء الازهر 


سس يريخ 4 ممسيل 


الشريف ممنيترقعون قليلاة عن متوسط الكتاب أصماب الذوق وسلامة الطبع في اللغة 
والانشاء أن برجم ديوانا هو في الانكليزية كالها زهير يي ا بشرط أذ كن من 
أتقنوا فم الا نكليزية ك١‏ انآن الاستاذ بأمر قهم العربية 7 5 0 ساب واتساع 
الزمان م 00 ذلك الاستاذ الموى اليه 
بل أنا اعتقد أن ا من خا الأزهر من عيلون الى فون الأدب واللذغة ولا 


يزيد عن أن يكون من العايفة الاونى الاعتياد 00 في متاعة الأزعاء اذا أستعة 6 أسيمنك 


الاستان يلمر وأزعت 50 3 3 ز نت أعذار داك ع أن أقخام الغردوضس 
اللفقود ؛ الى العر به 3 بل و مالثردوس المر* ع » 0 1 عنم كملاع 00 أبادغة 
وحسن البا نلا يقل جما 0 ير دوان الها زهير و قِِ يه الا عاذ ا 5 ذذن أن لان تأبين 
مني علو الطبقة ودفيع المزلة في فى اللغد الأاز 3 
أن يه أ ها كا تصددى ليما ل ديوان 54 ن ذفاون ” 0 1 انك نََ 8 شيك 34 
تقوية أو اثياثاً لا أذهب اايه ولكني أعر أن اا يام 
ا انهم يتفرغ لللقل ولا كان من الذبن د 
3 وعل تان ما ين العرية واليونائية في الذوق والتشيل انلسية لى الا كانه 


0 
الألناقة لاخيورة الل لوي 


7 5 1 0 09 * ع8 
حاءت بن طتزيه العلامة السدًا يي ب سقص 0 سح مو 5 ماما ولا 1 عور 1 اراد قاقر 


الى روية!١!‏ الى اد ألا سمية ثأذ' يكن 


0 نان عن 011 اعون رمات صذه 
لقي أن لوك سكو ن ذلك يا : رزى ء 0 اللولق لعل ان وافسقيق 
1 
من التأد” بإن وذري ي ألا نصاف 3 ف أعايم سو أ! 1 0 ا ا 0 ظ أ سار» 
ع 3 3 
ممست مرة أحد | 'داء يذكر كتاب الآ بطال ٠‏ عبادة الا باك ! كار ثيل الا تكليزي 
وكان الاتاب به حللء : وصوته وملء مزه وو عي ( ا ذال كنات كارليل 


0 5 . 2 3-1 
3 تت )5 لكنه كان في اثناء ذلك يشلكو لى شرم أسئا أن انس ي ألعر بيه مثل 


د 


5 فلاء 37 2 0ن 5 5 - . . 2 : 
هذا الكتاب ومخاف أن هو اقدم © رحته إن .تال هعاذا لم ال لاست امحقشءت» 
. هه 5 1 . 2 
0 
) قل لنذي «قسها ‏ «تسهب أاعمر ) 
4, سي ل و2 07 1 ذء ودية ١‏ ا . 5 
وكأانت شضنةه اأرارة ملأعرة 0 الخابور 6 أ, ال حن 3 ١‏ 5 تعحت زا ثنْ التر مه 
ع : 
* سواه 525 . 1 
5 5 1 . 
ل العسدزه ان عي ١م‏ عق بار 1 و سنس لما 0 اااي يي ١د‏ ل 
)1١ [|‏ دده أو ابد وسمعن و قرول شر و رقأن؟ ألقحمة أم وه سمو لون 


سس ف[ مس 


7 0 ب 0 7 8 ٠‏ ع 
الا نكل يد ل ذفات أن هدا اديب ١‏ وامثاله كثيرون ( كان يلقي مقلم العحز 
أن ل يكن كه على عاثق الاغة لا على عاتقه 
عار 00 هذ شاه 8 كل أديب ل أذ رون مثل هذا كنات الذي 
5 4 عمال الس 200 أن ب لظ ب ع : 3 


ذا 9 2 9 ادر لمأ به لاق نايا بلا حوف ولا .فرق 
0 8 


أن عثل ملك لامشور به سادت عله عدب غير ذي رئق 
5 5 اس 0 1 ْ* 5 2 00 
1 ون مثل هذا كناب وك إستما دون أن . ردوه نْ مأعمم ان العر بية بمالافة 
سم 7 يل 
كلاقة أعااد ودأن اله مم 5 تون ) ا .اذا دمر قور 32 تفوسهم بذ ونه 
* 


2 الافة 5 للم عونا ألما 3 يد كون مد صر 'الشسكوى و لاا كت همزا تراد إد قولي : 


لي 0 3 5 
كمون 5 اك الى 50 قاد مرة أو وا ل 3 بل 0 ب أ* “وضم لطا ولا سيا 
«ثل كنتاب كار إلى هذا وقول 
ان ]كا ساك لاود ل كيل اال أن راب رين وابغ كتاب 


7 !1 ه 4 با . 
ل" 0 3 أن 2 ئْ ا أدب وحذاأ 3 7 الال 5 لت ق الدر 2خ : "أسم تحر وأك الى الآن 
4 1 


4 ع 6ع إنال” راس 5 
م لعا 0 3 ايلات ه ار كم ا ميك | ل أقل مكاه 


٠ 


53 03 02000 5 
ف ا له لك إقدازون أبثاً ٍِ ف أ 0 |! 31-1 كاراء يل بقي م ع دن عشر ن 0027 
4 | 


5 . 
ثر تن دما ع5 00 3 اسكت ّ . أن طن “اناك ٠‏ واعله ما للك أن 5267 
: 3 - 
مسمة ل أنه ف اعم | دي ب أن ١‏ اقل لدم 52 ى شل ونحقك 2 لد ماج كانه عق دا 
عل صوره الأحرة الي عراه عاما أدداؤيا ا'قت_فون |! , حمته من غير أن يستعدوا ما 
الاست-داد الاذة: .ا 
5 بسي ٠.‏ 5 ع6 ع 
,9 1 ايا انه أ إلى 000 5 1 5 اس ” 
(# د 3 3 ول ساسا اذكار 9 اك ينون عامها احتامي النلاهرة ف قي 
5 0 3 3 لد وم 5 . 5 م 4 ا 
39 الأمم الى 0 1 هرثا م 0 أن النلد*عة دون ان مدقمو ٌّ 2 ديات 


عع 


5 6 
0 حال أثديب اذى 2١‏ مرث الك قود 0 أذ كاره لولحدها عل م أي يك 


وهي كذلل <البا م 0 ل ابا 
0 2 لمن 1 لدى حمطا أمة أنْ يشم 0 أنه افكار مو لف نِ دو لف* وعرامية 
535 
قبا ١‏ 1 أن همل 1 مه أذا 3 ود الوادت اللازمة للءثيان 


(؟) إنا 0 1 9 كناب كر زليل و عر أمية فيه ر فهمث قوأعد الينيان اني دري علا 


59 


أننأء م ان دض 3 درسها قْ 5-3 ليان العامة أأقي درسها هو ولعلٍ زدت عليه ف 


سس 1 سم 


ذلك . والاتيجة اأتي رجح أن قد وب الا ذهنه من هاتين القدمتين في : أذرض أنا 
أستطيع أن اترجم الكتاب اذا وجدت المواد اللازمة الرحمة ولكني حر بت الترحمة 

قز أستطيا : علا كان فبمي دنم كارليل ف أددقة كتاهمتساوين نبا لضرورة 0 
اللازمة للدناء كانت عليه والواد التي في عندي غير متساوة وهو الطلوب, وهنا آنا 
اعظم الخطأ واشفاه كا يظهر للتأمل مد الذي واعان الفكرة 

لنبعحث الآن اا وى ومن سم بصحتا بمد التفحان لهام لا أحد 
على ما أظ.. ن فانه ليس كل من يستطيع فهم افكار ولف وفيم الشوابط والفوانين التي 
عوحبها ل ااؤلاف أشكاره إستطليع أن لض مدل لاك الاذ كار . فصتاعة ١‏ اليا كذ 3-0 
الخام البيدي عل ى أنوالنا السورية البسيطة يستطيع | حكز الذبن عند ادن مسكة في 
الصنامات البدوة أن شهموهأ 0 في أيام قأما 3 ثل وقلقي أسا يبع و1 كلم لا مون 11 
يشبمون قواعد 0 المشاهدة العينية بل بعد الارسة الاولة أيضا أن ن شقمم 
التي يحسكونها بعد تلك المارسة كشقة اامر الذي تعلموا عنه وأحيوا أن يجا كوه 

هب صناعة نيم خيوط الانشاء الفكرية في بساطتها وسبو انا كصناعة سج اليوط 
العطنية أو لقوق خانك ١‏ لاطي تعدراد بعك افكار مو لف 35 ابه وأن بلغت في 
ذلاك 6 فهمااقٌ ف عاماً أن أي 000 0 مأاكشقة ا 1 اناف قوسا 4 لاحت يوط 
2 اي اميد ا ع قُْ كل سوق 5 قه 0 5 3 لى أعذرها ولا سيا أذ أكان 6 م 


دثي وعلعة 5 أن تقارها ا ٠‏ وقفس شا 32 مئاعة ليا كد صئاعة + الوسبقق لك مما 


لاا 


أمثل لك 3 ذايفي درست ميأديءامر سي وفيمت عقا 5 لذ 6 كلها قالدل 
عن طبيعة الصوت ىُْ 0 انان من دو القرار إلى دد الوا ا 
حيئاً أن أقرأ ,كل سهولة علامات كلكرئملة في كتابير تيل 21> ع الروكفات 
بل دعر نت على رن يعض 7 داعم لاقل ال إن عن «#سين سلة ومع ذلك 
الى هذه الساعة آم س ةطيع أن أنه اول ثسمة ممأ مودي . ٠‏ واذا! وقف اا رتلون 
الذين أنابميم إصوني عن الت تل وقفف لو قفتم 3 0 00 قَُ وت فرض أن 

بقست مسرا في رار .كان رونل [صو 8 لا 1 وق ب 0 وم 1ه ون توفيقاني 


م 4 1 1 لي عن 0 له قث ره اا سيقية > خسري ورلدك ير دادع وا عأ عام 0 
ل لا ده ع 0 0003 كه على رضي ابي فوت 1 / 7 :كك مكاراتل 

2 0 قبل اناق رمك ل نا أووعه فنا دكار فى وين أ[ كنات . واسان ذلك 

5 0 2 

د أن أ 0 هذا أسؤال وهو : عب أن تايل ملل ار ما ذكره و 


مايا1 مم 


ساحراً . كلا . وانا أسأل أيضاً كل اديب قر أكارليل هل فبم من كتابه لمر قرام 
0 أئرة الثاية ؛ وهل ينبم من قراءته لأمرة الثانية نفس ما يشهم فق ا 
الثالئة عن غير زيادة ) أم هو يفرع في كل مرة قرأ الكتاب مع الفكرة والروية شيعاً 
زائداً ما كان #بمه 4 ألهر أءة التي سرقت2 
لوجع الى ماكنا فيه وال الاديب الذي أثشرنا اليه . لتغرض اناالا د أناشنيك 
وفهم كار ليل ناويا شكرار معثاامتك الكتابه ولتفرض شا عر ترس أن ذوقك في 
فن الانك!. كذوقه وددعتك فياللاغة وحسن البيان كيدعيته فهلالمواد اللازمة ااسكتاية 
الحاصلة اك واغشتزونة عتدك ٠ساوية‏ للهواد أطاعو عن له والترواية كانت علد 2 مالا 
والمواد اللازمة للنكتابة في نفس أالافة العربية والا مكليزية فانحسن كتابتك أو رجتك 
لا تتوقف على هذه بل على مقدار الحاصل لك واخخر ون عندك منها 
ان كارلل ا كتابة عشرات دن أبلغ ال _كتاب في لغته وحفط سن الشعر 
والنق اليل خ في ألا: لكيزية ما بقارب ماكان محفناه انو 37 زر الأوارذيفهل قرأت أنت 
ولا اقول 53 سب ويوآن أي عام ورسائل الخوارزي وفبءت ايضاً مع القراءة ما في 
الفاظ هدّين لله لفين أي الدوان والرسائل فأصيدة تستطيع ان ع بن اللحن فى اللمقيتي 
والمجازي وف 4 اللعين تستسل هذه 5 تلك اللفظة التي ينفق اأستفهم أن إستفوم 
منك من ممناها 7 
ماذا كانت مطالماتك في كتب الغة والادب والمكة واتاريخ وأي الكتب البليغة 


كاب فل كان تساي د نفسه أن يكتب ذلك الكتاب او يجيء كا جاء خلابة وبياناً 


وقفت ع1 و لعشدت لضيطبا 5 استقصاء ! ميك 2 4 عل معأ بي الفاظها 3 
0 قرأأت مذلها - الحاحظط 5 ل ألبيان والتييين من مو لفاته 2 


٠‏ اذأ زفقت 0 قراءة فه, وردية ) بل أرضى لك أن تكون قرأ ثلهاليتيمة 
٠‏ أو رسائله امس وكتايه سحر البلاغة 

هل قرأت مؤلفات ابن مسكويه ! 

هل قرأأت مؤلفات الفزالي ؛ 

هل م 35 مؤافات و ي الدن ابن العري . بل هل قرات كتاب صيح 
الأعشى لاقاقغندي ) 

لا قاض انا لكف كابياء ال كتناب اله لمشوورن الذن راسجع كارليل مؤلفاهم 
مر أسجعة فم و انه لوحيدث عشرات من مثل ا 5 عام وعشرات او اكز من مثل 


سد يا مم 


الماحظط والثعالي ومثل ذلك او قريب منه من |مثال أن مسكوبه و اراي وابن العرني 

كل موؤلفات مثل هؤلاء الاكابر راجعها الرجل قبل ندا بكتابة كتابه وخزن 
عنده ما ما خزن من الفاظ لغته وعيارات يعمسا فيل قمات تلصف ها كمله بل ثلثه بل 
ربعه 7 استعد نصف استعداد الرحل واشخزن في عفوظك عن الفاظ العربية وعيارات 
بلغاء اي في موأضييع ترب هن موضوع كتاب كرليل نصف ءا كان زه هذا 
الرجل ع م جرب 0 كتاه وانا الكتغيل نك انك تلع ته قي 8 
3 سلتين دحي ا شتهى لشوية أعوان اله" دواد ن اطي أي كن لمألا مرك 0 أنا إل 


انك تضعة ويا 9 نلث 5-8 ىه اه 3 عند نشقساك والااعص دن ا 0 0 


عن قدر كتابه في الا سكايز 3 قرةنن الاؤقة وصين ايان 
أن عنم اداثنا الحا لين ثم من درسو فيا سزية أى نِ الذر تساويةسنواتوطا لعة 
ا 00 5 0 31 7 2 0 ءَِ 
ما شاء الله ان يطالعوه من بلغ ذتي ادا وفلاس نة إداا وى ذنك بعد أن درسوا 
جك لدي لد 


53 0 و وها وب الها وبلاغتها وحذقوا ذلك ! كن من أ انها و كنم فيلنتهم 


4 
اقتصروا عل ذر ان عض علوم للحخه والضرف و اممو واللرن كنار 3 عروا تور المسرم 
عل سر و مه عصيرات أ يبان وال م ا 4 الت الا دب ار وما الما ا 52-0 
المسكة 5 والسياسة ل “ل لك 0 ازادت علاامء عابم فيه ان 0 كس 3 0 ار 1 العلمية 


ام 


والأدية . وعبارة أخرى ألم صرفوا بع سني الى على أو اله في بارة | اواو 


3 2 با 


ئي 2 ل طلثك المدة بلوسون م اميه ؟ 5 درسو ردقه أ الى اس كاق شي الا 3 35 أو 
ألم رأساوية أ. رايع ساءات على !" 20 لاست ماعات 

م كعك أن شرا لراكة البو بذيت ١‏ يك العام سيم 38 في اند أجية 
اكذسية وات 5 أ اريم 5 3 أ آل داء يمون 9 3 ليه 'مثال كارا 3 


5 . 

ل ب .-. 5 2 
0 وأمنا شاع - نا قر لأسأو 5 ل و 8 ل م لاوم 
مسلا ض 5 8 ل 


الانكازي 00 س1 
درعوة 0 11 ملاغة حة 
الا.ا هو دون العاقف , ؤاذا 7 

دعوا باأويل والشور على 4م وأنعوها بك الى د كلما اوقا واخراد ؛ وقصور 
وكللسم. وغااى واغنطا طبع 


3 ا 1 1 2 : 
امعد أن ثم ل لديم ان عمو م 5 فم 1.0 هي 0 35 


والففية هي الغاارة عليتا 


0 ايام لاسا 
حرامت شع 5 عاكن ا تي 0 * ! عي كك يودشسه 0 متا ع عنصاو ول 
#2 ب 0 . 1 0 ِ 
1 1 3 8 5 2 
5 39 سه 35 5 0 3 37 1 ع . 
أ أ 5 : : إن اس 9 ١‏ اال خم ا . 5 5 
ا( لي لأ 0 1 كبك سيرك ثم بن 10 ع لم ديف رب 2 سحو وي عن شدي و2 لعي 
8 له 


مربت عن نفو س كثير بن غيري و نذثت عا أطت من تجائث صدورم وصدري. أتف 
هنا الآ نلا لاعمي هذأ الفصل فصل ار 1 في قنه على ختصر من ناريخ الاخة العرببية 
كف : عت وارئقت ْم كف وقفت 0 جعت الى أن بدأت اليضة الحديثة وما رافق كل 
ذلك من قطورات النغات الاجنبية إلى أن أضحت سابقة مقزرة بعد أ كانت لاحقة 
مقيرة . فلمانا ميذه اللحة مرتدي شثاً إلى ما ين في حاحة الى الاهتداء اليه من أحماء 
معالم اأمرية الوق 5 | الى ائئصة الأذئقة مها بين اللغات الخية والازلة المرية إن 
تكو ن طابين لغات الا دب والمن واافاسفة الخالية والله الاستمانة وهو حسينا ونم الوكيل 


للم لي #اسدية ميري يا اد مير 
ا 100 
ار 2 ا 1 
كم سي اتا ال كن 


سن 1 ممه 


اللغاث الاوربية . ول 0 والعلوم 


كانت مدارس الا ندلس العربية في ابإن عوها بالنسة الى بإدان أوريا كداوس اوري 
وأميركا اليوم إلى الب لدان العربية في آسيا وافريقيا . وكانت الغة المرية لنة الم وعنها 
“تون . ولكن لناث القوم حت أرقأها ١‏ كن تقوى على أن ياف فيبا ولذيك كان 
عاماؤثم وادباوثم يعتمدون على اللاثينية ويؤلفون فيا . والذي بي ذهني أن ااعلامة نيوان 
الاتكليزي كتب كتيه الملمية في اللاتينية لا في الا سكايزية 

في أواسط ورا في أوائلالقرن السادس عثير بدات الوضة الأورية الالة راز 
الكتات الغر نساويون والاتكاز وامرمان يضءون الكتب في لغاتبماو إترجون اليها مافي 
خزائن اللغتين اليونانية واللائينية 5 شظظظ5 تتدرج في أتساعها وهناها 3 فيا 
حت بلغت ما بلفته بد نمضة استمرت في سيرها إلى الآآن من غير ان تف مو من 
اوبعاثة سه ونيف أي مئذ | كتشفت أميركا الى اليوم ولا نزال حركة هذه الهضة على 
مثل ما كانت علية بل هي اليوم ابيع ها لله م نالسمغة و أوسمها بافته من الاتساع 

قلت أن القوم أي عاماء ثم وأعناء عام كانو| ون ديؤاغون في الغا اللايلية 3 
الغررن السادص عدم 2 منذ حياقذ مارت اه و امهم كت بم في غات إلاما قل 
فخت كلل اثاغات ب زداد 05 00 وارئقاء حى باغت ها بافته 03 5 55 دار في 0 


5 5 ا 1 2 ٠.‏ 1 
مع اناك الى العري سيك 4 ومسدم!أ على عناها معقاهًا فأ صرمونا اليوم وثقلم قات 8 حال 


7 * 


. كن عاتييا محصوداً ا عا 
ولا بد لي منان اشير الى انلا: ناانبضةالاورية الاخيرة كان سيف مة كداز شي معنة 
0 0 المتوسعلة وكأن بدء هذه النيضة 5 ولى رحواء املو والأمراء 'لصلييين من 

ق ولا سها هن سوريا وفلسملين مذلولين مة,ورين 
6 أحب الاثارة الله تلمييسا هو أن الاوريوين مند إلا يام المروات الصاسسية الآولى 


ا ققر أ وبالمكن 


58 فش أوم نشبوا لا سيم شٍِ أو امات 2 كن أطهل وال ياك علاط بالاسية الى الماللث 
اش 


أأسات 5 يِ الشام ف + قمر وأجدءر 0 ف عاذ 3 أ قداءا انث أء 5 كا واخاممة 


3533 


درجم يل اع ياك امد 0 كّ ثر انا يرما 5 لي أ ادر أيام عدر 3 السة الصلسة 


2 00-7 


وكان الذين برجمون الى او مم الغريية من الشسرق يحملون معرم كارا حديدة وميادىء 
جد بدا وبالاجال 2000110 د يضة 5 إبة أجهاعية دلي كانت م في زعرعة 
لقتيم , الخالة || تي كانوا فيب! وما 0 داب الدينية والاجماعية التي كانوا رونا كالوحي 
الول لا نوز شم اح روج عنبا أو تعديلبا بوحه من الوجوه . ضٍ يأ تالقرنالماد سعشر 
حت كانو| تشربوا كك رالترنين وعلوم الثشريين اء في الحرب ف الغام ومصر وقيٍ 
مستعهر أ مف أسبانيا وفي البيرأن المقاباة لانن افر يفنا عدو 0 فى في دء ذلك القرن 

أن ن اله يي ل التفوق الشرق العري باستاو على الأنك اس كبا واعاد العرب 
0 5 فى فهيا 3 وم 1" من اعتدى التصرائية . وم لذ واذكان من الأصمية كان عظم 
إلا ان سر 0 لاني وهو اكتثاف أميركا وا وأا كثفاف ط طريق رأ الرجا الصا كان أثم 
من الغلية على العرب في الانداس وطرد 3 منهأ 

سيب إهمية التغلب على الا ندلس وا كتشاف اميركا وطريق رأس الرجا الصاط 

الانفلدب 6 لا م م الانغللاب يدعو الى الاتخذال وقصر الطامع 
وأ لرضوام أؤجة البيش والرضًا -00 مجياكان 0 من الصيرورة الى ما هو أدى 
وأدق والثلة :دعو إلى عكي ب . أن طرد العرب من 0ه تداس كاري عثابة 
احساس لاوريا بالغاب واما 0 0 ذكان لنود] قدا هرا فنا وقد اعتمن 
ذا هذا الغا ا سئة كانت في اكات اتابن غنى وجاهاً . وكذلك | كتشاف 
ا رمن الرجا الصا فانه ادى الى سلسلة انتصارات على شعوب افريقيا وآسيا وغلية 
على تمالاك كان طا الغاب سياسة وتجارة وصناعة على ما سواها منالمالك . وكل هذا جعل 
نهضة اوري على عو وقوة سنة بعد سئة ول بعد جيل الى الآن وعلن عكن. ذلك 
كان الخال في الشام ومعر والعراقين وشيه حدزرة العرب 

قات ماقلت لاذ كر العارئين التارخ | ان أورا بدأت أستيقظ من هابا على عقب 
0 ااعرقة وانا رفتيا النظنة نيد أخنوا كتقاف انيرا وا كتاف طرق برا سن 
اذا وأما مصر د فداً هودها ونومما ميك اتدأت وروا لسشيقظط 
5-7 بال أجع مزل بدات و بالتقدم وقد ابتداٌ تقدم أوروبا 07 نا ين منذ 
كتشاف اميرك أي 5 , أرليائة سئة وثيفب 

اللغات تابمة أبداً لاحوال اللتكلمين ما فاذا تقدموا وسادوا تقدمت وسادت وأذا 
00 1 +أحرت ذلك . بدأت اللغات الاوروية بالتقدم منذ ايد القرن 


اثالث عقم او ما قله 55 8 بلغت اوأهر القرن السادصس عشر حت كانت قد أصبعدت 


سس يا سل 


على مستوى لفتئا العربية في انان نبضتها وعزها او تكاد . ومنذ ذلك اينمازالت اللغات 
الاوربية في :زايد من غنى وارتقاء والمرية في تزاد كذيك لسكن من فقر واخطاط 
الى اواسط القرن الماضي فان العربية استيقظات حيقذ باءتيقاظ الدولة المصرية المحمدية 
العلوية واستقاظ العشائر اللبنانة معها وساعدها في يققاتها هذه الارساليات الكانولكة 
والبروتستانية ما شاد:ه هذه الارساليات من المدارس العالية وعن عاموم يها دن ضة 
7 واناء السواحل اأصورية الوزام قِ اتساع هذه النبضة أن ا كتشفنا الباجرة 

ريق أميركا من جديد وطريق رامن الجا الصاح ايض 3 أبلم القرن المشرين حت 
00 لغتنا اأعرمة ما كانت خسرته في زمن ا#ملاطها وأستا قت أوق ذلك 5 اعتقد 
شيئاً من التقدم الذي شعتفيه خطوات اللغات الاوروبية . وها > لذن تحاول / 
تصل العربية في قرن الى ما وصلت اليه لفات أوربا في اربعة قرون على حين لا از 
اوريا سائدة ونحن مسودون وظائرة وتحرة. متافورون ( اي مظفور بنا ) ومبشكرة 
وحن مقلدون ومتيوعة وحن ناعون ودالة ما تصنع ومن جاهلون وفوق ذلك هي 
مطلقة وحن مقيدون . وذلك ما لا يكون بل لبد نا م ن الزمن الكافي لتبلغ لغتنا 
الدربية في العاوم والفنون ما ياغته الانكليزية والقر أساوية ا ياعتقد أن الاستمداد 
الفطري فيا وثي لتنا العر ببة أقوى احالية من استمداد الغر بين و'غات الثربين لقات 
أنه ستحيل عاينا الاحاق مم بعد أن سيقونا هذا السيق البين في اثناء الدة التى أشرنا 
اليها الا اذا حدث من الحوادث ما اشر وقدمنا وفل من عزحيم وارهف عزهنا ٠‏ 
وكل ذلك مما ليس في السبان بل لس ف أفق أمالنا ا يشير ا'يه 

كف أساطا عم الاحاق ناد ر سين 

قلت أن الاغات الغر ببة للحت افتنا 7 بية في القرن السادس عير ثم ركتها وراءها 
ومند ذلك الحين اخذت مسافة البمد تتزايد بين لتنا ولغامم : ماكان دن استيقاظهم ونومنا 
بشير الك هاني في لئان . وعضد النبضة المدامية في أياءها وما زندها الارسالة الاوروية 
التحث شيرية و وان سنت فقل دعاة الكانوليكة والبرتستا امه ولك ن هيبات ١‏ كازولا , زالين 


عمر قد 0 وسيرناأ وهندم ألما 2 و تقدمناأ والام لا بزال 03 1 كانيع عاية بل 0 


وخر كنيع وجمودنا ىق حاءت لدو نان دولة مهل علي اما ف مصعر ودولة<ايفها الامير 


ده بآ العام #ى أحد ات 1 ل الاين ات علمه 5 ل اول ع 3 ل ودانث 0 
ثم عل 2 عاية بل 0 كف اتلعدة 0 !بل صل أساعليم إن للح بهم 
١‏ خلة وام ناوا نا زو م 0 7 5008 وأقيه 5 و 1 06 واولا 


31 


وزاد اخيرا انهم سادة غاليين واصبحنا تاببين مغلويين 

ماذا يجب 8 حن © عن هذا السوال 7 

تحن -- ومن تحن 7 نحن السوريون ولا يلغ عددنا الثلاث ملابين لانستطيع لاني 
الصناعة ولا في التسجارة ولا ني العنى ولا في القوة و واتساع السلطة أن نلعدق الفرنساويين . 
بل ثتى ‏ على الارجح © كأ صرنا تابعان طم ٠‏ 0 تندغ عم ولا سما النصارى 
الابنا يون 6 . لكن لو كنا لقنا بالا نكلين تلك الامة السكسوئية القوية ذات الخالب 
وا 1 اس اد يدية ما كنا 50 ماذا مصيرنا . فانه جوز أن تق ثابعين طم 3 
تنوقم إن نكون مع آله فر أساو بين يوز .. ٠‏ ولا سيا أذاناظط رئاهم أو خالقناهم ا 
ويا ا نامي ١‏ لذو ةوكر ا عقا مط مر امو ا ينقد أكون حرا بم كاخرة 
ألا ترإليين + قُُ فى أستر'ايا أو أطئود والامبركان قِ اميرك او بق عندثم 3 قي اهل حيعون. 
عه الأسيز ادي عدا ي حطب وسقي ماء لبيت الرب الى آخر الدهر وإن لم نطق ذل 
اقدية والسودية تفرق على وجه كل 6 رض كاتفرق من قبانا أفرامومشبى او كا فرق 
عوذا وبنيامين الكن على غير أمل 1 اوائك الآن 

ماذا يب * من 

ومن يمحن 7 تن اهل العراف واللوصل ولا تزيد عن المليو نينالا قليلا وصاروا الآن 
0 1 ع 35 لا لستطيع لا في عدة ولا في عدد وشدة ان نلق الاتكليزيين 
أسياد المزود والانفان والتدت واافرى في 1 تنا واكل اطاميين في افريفيا 1 علا ون 
عاينا باكونا الخصينة بلاق ايل واشو عون العدن الساي: وعركق ز الصناعة والتجارة الى 
عهد الءوان والرومان بل الى عهد العرب دان 0 00 عدا 7 ون عايئا بلادا 
هذدهنوداً وملقيين وسياميين واماميين ورعا زئاً وهوتنتيين فاما ان لمتكان رضي "ا 
ترذى لاغاوب والفقير والمسكسور الذليل او ترحل مع الشمس لا نم إلى اين المصير 

ما ذا تجيب نحن / 

ددن ءن م م , ألذين نتكار العر بية لغة القران واطخديثو أم لذة التورأة والمزامير 
3 عددنًا نحواً من سين ملي واذا اضفنا الينا بني امنا العربية وبي ابينا ابراهم 
بناء عمنا بل اذوانا في الافة والنسب بلغ عددط موا من وستين مايوناً ويف 


اعني ١‏ أيوه د | 
من مش ده 3 دكامين بألاغة العر يه أ لم م 6 ل 0 ا 0 ا تفرقون مكشتتون 
8 صدلة ل او 1 44 ة إلا جايومة ألاثة الفراية. راو كان السكاايم. أ لزاد حامءة ألدين على 


جاءمة 2 ولعه كانت اطامءة رابطاً دنأ و ١‏ إطمنها م م طمئة كادت :قم ي عليها 


كن هؤلاء على تفرقنا [لفرافي والسياسي الحاضر أصيحنا لاقدرة لنا ولا قوة فينا . 
وأولا بقية امل لنا في مصر سكنت أقول انه قغي عليئا بالبقاء الىازمئة 0 0 
أي أخر عن ارد بين في ألم والصناعة وما البهما من الى والقوة ( وها الغا 2 
والصناعة ) ٠‏ و اذا ل بتد تداول الا أعملنا لغتنا أيضاً م تقل ابيا علد 0 وتمرات 
عقو واخباراتيم الواسعة زاد ا علوم وأسدت دير ةالبعد يدانأ و شيم اتساعاً شي 
على كل أء أمالنا في المسستقبيل 

واراني وصلت الى ما قصدت له بالذات ي هذه القالة اعني تعر يب السكتب العامية 
والفئية وما إلى هذه الطريقة التي يضغي أن تتبع في ذلك . وللكيلا بد لى ٠‏ ن الاستاراد 
الا في فانه بحاش على قلبي فلا استمليع ان اخطلو خناوة قبل أن أدقميم عرزي ممدي 
المصابة عا يشيه الدوار البحري الشديد واليج الاستطراد 

الاستطراد 

كان لا أي المتكلين باأعرسة جاممتان دامعة 0 وجاءءة الدين وها جامتان 
أساميتان ومن أشد لها .مات لتكوين الام والمماسكة م ريداتنا 1ه ونا ) اجامعة 
الدينية بالعما عا نيين ألا 1 18 فت من ذلك المانث العافة 1 في أوريا وا مالي افريقا 
ولسوء اللا! لع تقاب النهائيون على أقوام والحقوم الك وثم لا رايم بالعمانبين “ن 
الاتراك والعرب جابعة ماغر سجامعة التقلب ولامير فكائو! سب في ضعب أندولة العمائية 
وناتكالرا اهما ناهين بق عنييا شتوو عا معاكرن "ماما يدق القعارا 
عنما أخير أ 


2 و له 


3 
و القمقس اا 5 على ذأثك فممل 4ق ل كانوا 5" 2 لأنقسا سير ف الملل لل العر .4 عن 


العيانية رغالر أبعلة الدحة الشديدة الي كات ربعايم با كادف الراك .وذك لمهم 


عن مم الا 1 ع غرى وا > عالن 0111 8 و5 ءن اممف الاضما 


دوالي الثورات ١‏ جِ امب ١‏ اولك انا قوام *ن اليه نان واللامار رار رمأن والسرب 0 
2 ا 
1 


5 2 05 
أدموا قاأن أن رابعا بعايم و إلا رأ؛ لشنك ف المقا. 0 8 3 قأم قوأم افسدهأ 
٠8‏ “7 0 ظُ 
أطاءمة الديشية 0 9 ا شِ 2 80 الما 2 وتان 5 شر شر وعليها فت دمام تقدهم 
٠‏ 5 3 


5 


ا ا 7 7 ٠.‏ 
005 عم 002 وعليا ماع إأعمال 3 1 لشاءة الى ا مص عسات أوصاطا 3 00-7 التكامون 


السو د التوس ا ماوالانو او وال كسان 


0 ِ 1 ل 
7 2 ' سومه اله ٠‏ 3 . 

1 : ا 3 2 01 ى عر ه أنيويس 2 

5 3 و 5ك م “ايا 0-5 8 أو ع ,هو 35 8 148 2 ٠.‏ 3 لاي 
م84 ع اق 2 7 0 3 أوي»# 35 0-6 2 2 يم عا 


سا قية|ة سس 


الجامعة | الاولى بفصل أوائك النفصلين ١‏ من كانوا © ولم ببق لنا إلا الخاممة الثانية جامعة 
اللغة . فاذأ م تحرص عليها و ندل قاية تحبودنا في أحما م ما فل ع شي لنا 
فقل على العرب وعلى التضاء ن العرقي السلامالىان بأذن الله باقلاب الطيائم والا إحران 
وان ا مده الأمافي وال مال ورحم الله من قال : 

اعال النفى اله مال أرقيبا ١آااضيقالميشلولا‏ فسحة الأمل 


لس اه 1 سينا 


جضة الشرق العربي 
وموقفه ازاء المدئية الغربية 


( قضية كلية ) « لا بد لكل مبضة سياسية من 57 تددو الها ووجيه إسندها 
تستتيع وجاهته وجاهة بقية الوجهاء ويتتفع هو وم مباكلء سن وداه غ لاابذ 
من مال ينفق على عر وعدم | والأخذن بنصيرتها وتعميديا الى أن ثيلة لغ ايسا 6 ام 

نفهم بيصضة ة الشرق العرلي اليضة التي رأها أمامنا الآن وتكاة أمسهأ نا وي 
نبطلة نياسية يطلب الأستةاال الشامي والاموددن جهو أن را الاقتصادي والحنسي 
ومني الجور | المنسي ما ينظره جنس نالب الى حنس بخاوات ةم الى «سود وقد بغي 
عن كل ذلك أن 0 نظر البق وق التق أذ أجني ولاهيا امكلزي 
وفرأساوي الى وطى 861986ك: في العراق وسوريا وحى في فس مصر زهرة ااشرق 
العربي وروح الوضة اطالية اوقلا النابض 

ولا بد لي قبل أن ابد كلاعي عن هذه اللبضة من تقدمة ما أي ورهو! 

أولا إلي و ما أصوره عن هذه اللو 5 أ في ذهني 5 قبمة عن مطالمائي 
وشعرت به هن اختدارالي الى : ت تتاببع شوراً بعد شير وسئة عد سه عاذ صرت اناير 
ان الخبط الذي حول وائر قه الى الاان ‏ ولأفيك اونا كن انيه دن مطايان 
واختباراني ومن الحيط حولي والحوادث ااتي تتماقب فيه ل يبقعلى-الة واحدة بل كثيراً 
ما كان يتولاه النقض « الابرامفتارة تنس معلوهاني اللاحقة معلوءاني السابقة وتارة تو يدها 
وبالمكن . 

وكثير! ماكنت أعدل عن فهم مضي إلى فهم استجد م أعود فأرجع عن المستتحد 
المعدول اليه الى القديم المعدول عنه وعيارة الشرى 5 كثير! ما تضاربت أفكاريو تناقضدت 
مغهومائي واحكاي ونسخ سابقبا لاحةبا ولاحتها سابقها قل ان استقرت على الشكل 
الذي أضورة إلا ن وهو شكل في ذهنيم ارج فيه وانا اصوره الى تاريخ تكوب ككنني 
الجدع ع اليه كجة والاستشباد به بل لا أصمن ان توافق افكاري 0 إل ن في 

بي هذه 3 ل أو معام أذ 9 ومقبؤناق وككاان الى سرغت . ولذث ققد قي 

تأفسية 00 وف له يقد هك بوميقي نفسميأ لا زيان 0 دلا لكان ل وفعت اكه فم 


اذا أغارت الى زمان او مكان 


18 بي ا مممهم 


م ديدي أذ يسعني الخال أن اسئوقي السكالام على قساة اليضة قُِ إلا قطار العر به 
إاكنة أ ١‏ 0 أق وأنغام ومصر وليك أكتق عا أعرفه عنمأ | اجالا "قي سورياوركا 
أشرت اثارة الب في العراق وفاسمئين ثم بحسيماني الامكان وما ممتمله سفحات الطلال 
ا 


الك ضور 


لي كمد 


0 اما د لكل أسيا. 8 ٠.‏ أما أسياب 


ل 4 رم شرك بد 1 4 الات قاط م 5 كناد" ف 2 3 رمنات سدور رما نخام أعناءها قصيدة 


وق "نيد الاواكي.. “قوت 0-00 0 

مشي يارو اعسات 5 فكان “اعة بين اديسا ملا الذينكاوا 
لي لحت اك اجو نويا لاد وما وك إل قل دق" وتد جحى فيه الى 
34 00 ايام . لك دما ماذله وعدت اا لحل روحها 
١‏ - ليوات 1 نا قل هه اأنفاث. لق الا اكيز زوائفر نساويين 

5 عن 
ا ء 5 3 مز 100 أزمير ّ أحذ مد هنأ ال فت االفظط ومهعه 0 
1 2 
او ع الوا ردن ا: 000 دوم دي إثا واياً على الشام فر يحتج 
ا ا اه إلى لكز من الأعي #يس واحد هن الشبان ان لذن بإلنوا في 


الوق اك وا اا جلت قلي اله 0 دسق 


2 ا" ٠‏ الىالفاهرة ودناك ثبين عل 
5 ا م! لش 2 . هذا خلاسة ما ثيا ذهني 0 امن لأرحوم 
ل ريرك عار كك نا أثرت فيه ااام دي التتكيقات المية به د 0 تكن 
رةه اكد لاتمارىء العزيز / 

2 .مالبضة ١‏ ذهب بلا فائدة لاد افعينالٍ 8 أعنى انكاترأ . وائرها عل مااعتقد 


0 اوه 595 و نينا رلاها حى اناغو ان الاستانة نساهات فَأَذ نتبارسال 
13 . 7-6 35 لتعخامص ثم ردون ناشا وكان هك ل بذهأنه الىالسودانقد هيا ١‏ كل الوسائل 


ا : 2 7 0 من ' الانياطة 0 فق ال رطوم: ر قلع ذل الر حدم 2ك ايه 1 وعلى كل من كانوا 
ا 3 5 0 1 7 0 35 وظوو وكلالسودان مدي ١‏ وادي حاما يفل غلا 0 بالثورة 
9 4 أولانم لمر يد اللة الا تكليزية 


او ا ماران اذى ناه بدق ١‏ وتد سجحتى 
ا لوالا لمر ا 4 المكبود و ع رايتين اتكابزيةومصرية 


حصي 35 ل 3 ٠٠‏ تبي سنان - أدة 


2 


معأ ل م 8 5 اطن 


ل ست 


ذه عي النبضة الأولى في سوريا وكانت نيضة سياسية عربية لكن ضد الأثرأك . م 
كانت الوضة العربية قبل الحرب العظمى العامية وقبيل أو اثناء الحرب البلقائية وهذه ايضاً 
كانت صد الاثراك 6 جاءت النيضة اطالية وس مرضة عرية شرقبة تطلب الاستقلال 
السيابي والاقتصادي وا نسي 

أسباب الوضة الحالية 
و ف لا 7 أن 0 هده د 5 1 فى اسان وليك امن 05 القاء با بل 
واطننا ان 0 إنفسنا وتغفل ِ كاذ عر 3 0 0 كم 


0 


50 وفاسطين 5 أستقيل إطلئاء بادأللاق أمأرود وزلا: “لم الشبيد مداه دارم سغ 


الا وم دآذان الؤذنين في المواءم وتعمد إن انشهنا من النازةوظر الذلام 
القاسعلين الغامعين. مس اسرع عليتنا في وبروت واكابر اعيانا بأوتومو لانم يتاقون 
الفاين أ 5 أو و صور وه ولني إن أقول مأذا! ان 355 0 ألجباعات كثرة نشوك وصول 
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. 1 يان وال لكباء وني أذان أهل النياهة وذري 55 2 الا داء وأسيياء هه به 
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ددع عتك الأداء وال ب قاتهم بداوا إشعرون وار حر تيم لاسريفة . سكن الأول 

8 أن لاخر كوم ا م فيا أععتد ألعد ناس تن ا 5 ل لمعيب 3 سير الشيور 

أو كاد ب« 7 أ 3 0 الاعتراف عفيرة أمالا وقد اساي .»مون أل مأقلته فد 
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ير في اأعراق و فاسطين وشرق الاردن 


اخ عد اشر رن و دان 
اهار 1 عر هله بان أعرية من بنيها فان الابن لا يوم كا تهمغيره وغابة مااقوله 
لد واواي "مااع ل عقو لزان انز وةناللتسي انا انامة الفر وهنا 
ديك ل “تقرف دل أرى هن وراء ستار السياسة اللاعبة على لوحة فلسطين وارض 
اقراتن اتش الل السر الايد 1 در اث لا” 0 قا وم سيحرة” بل أسيحر 
ب 5 ٠.‏ « 


ن الن ستعيمون سعيرث أن غشرقوا بين المرء وزوجهو بينالا ود امأ 
ش الوشة في وادي التيل 

أن 'ول م,صةعر بة شرة, دسب الثلاهرنانت نبضة المرحوم اسماعيل باشا دوي 
تعلى بأذاشا من| لركة الء, لمر ابيةو لكا كانت لفك يكعرى الوحدة العمانية 

تكايزبون الماهرون واليك البيان : 

21 انارق الاق اك اناد وليون بونارت القائد العظم وموقعة أي قي ولا 
لى أىم تقد -ى إما و كان في اإه» الأولى الى ان قغىعل الماليك واصبع واللي مصر 
أن "سياياين إلانء تدزية والغر أساوية كانتا حيقذ بل بقيتا الى ما بعد 
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بعد مرزة السبعين ندأت السياسة الا نكايزية تثقرب سن ع السياسة الفر ئساوية وّ 85 
الفر تسأودوت انتهوا العد أن حارم أمام الالان إلى ا نَ الساسة المأ بولونة القاعة ًخ وممائدة 
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انكارا ومراهة تفوذها قْ مسر سياسة عقيمة فا م >الساستان عد لى ام عالق كُ يرما 
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وظأهره د أصر واستقلال له ولا عن تساط الاسرانة وتدخلها فق سْوؤّدن بألا الثيل 
المنارك لكأب لعو قبا عن أأسير قْ معارج الفلاح أو يؤخرها الى أزمئة من بأوع الجهد 
الحايق ا 


انين الزاية 


احتات فر نسا بلاد تونس ووجدت المسوغ لاحتلاها ‏ في لأديبقيا أجل اير التيكانت 
العيث فساداً 3 ادعي على ودود الأملاك أله رك عاوية د ل على اذكارا و 006 لتفاشبااع 
در نسأ ان يل 0 شرع اظاهر] لاحملا ل الفعار المصري فغلورتاأركة العرا بيه 3 وكان 
فأاصرها لإزالة الاستبداد السكرى الل كاه م0 وأعطامم حقوقيم الحايقة 0 رثك 
إسيرون ثم والا راك والشمرا كسة ومن اليهم على مستوى واحد وفي الرقت نفسه لازالة 
الامتيازات ألا حننية والتخلص دن استيداد اناء الرعويات الأورمة ال كانت قد بلغت 
في فمااء ما لى ما لا يلاق 

ماكان أحلى ظاهر تلك الهضة وما اخلجها لاب ولذيك ثالت عطف محظلم الا هلين 
عل اشتللاف ليقام 5 ئ 00 أقصر دن ومال. ده مر © ة ولقاء إلية واب و ن باللا عد فان 
ااذين خدعوأ المرحوم أسماعيل باشا الكير لا عطع عايهم ان بمتدعوا عرا 5 ناشا و بضعة 
دن الضيا ّ ل فاقه 


ذاما أتم هذا دوره وبلغ الغاية التي بر.دون أن تقع ارسا وا بوادجهم كان مأكاث 
ن اسحتلال القما ر الصصري كا احتل" الة ر سانو نالقطر التونسيو ل تتوااعد هذا 
3 م ان 0 0 3 احتلال السودان اك بل احتلال هذا القطر نان و0 ؤال 
عندثم 3 م من احتلال «صسر . بتي عليهم إذن ان دبروا الوسائل لاحتلال ذاك القطل رك 
0 لا<تللال الاسكندرية والقاعرة ولا د قبل الاحتلال من التفاثم ينهم وبين 
الغ رتساو يؤل ن .عين أوأ تك كانت متوحهة 5 زا كين 35 توجةه عبن هؤلا ء إلى|ل. سودان 


الدهاء العحيب بل قل من حجنن الدياسة الى عن عل اأعتزقالترق أدالدق 
أن 58 مثا أو 3 ددن لطا مو أن 2 لين اه نوا بالأسدا 4 على جام عراني كا كا إسيمأ و 
سب 0 ذلع المرحوم أسهاعيل باشا واطظهرده أي عرالي وا عظهر عاص على خدوه 
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وخايفته العنلم عبد افيد غفر الل لهم اجمعين ولنا معهم 
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أنقضت معركه الل اااي وألحن أل وم ع واق ا اغا الى حجزارة لان وأاسسد 
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1ه 0 7 0 1 2 « اكقية 0 اي 
نل 0 0 كو مع كهض 3 د 2 4 باع 0 أمفقور 43 الملمئان شيك اليد 


سس كيه 4 تهنا 


ئ قغللة الساستان البرلطانية والفر تساوية وما ترميان اليه في أاستقيل ف كاتا مد اده 
الى أل الاميراطور عليوم والسمرى الى عيا س داعي شا عا لشسحمة على م متأهصضة |[ السياسة 
الانكلزية و3 أظهار كرهه 5 
وما ذاك يخلا” بالنفوسعن القنا ولكن صدم الثير بالشر أحزم 
أشر نا قِ أول هده امقالة الى ان الال والوواهة من أشد م إسند أ ناليضات الس يأسية 
والقاين عل 5 مرهأ وعكنما في النفوس وقد تكفل بذلك المت الخدبوي وك كابر أعيان 
اليلاد 107 الرجال بل أن الرحجل الذي ولدنله ل يام فيصر ل هذه الما مأنة 4 والقيام 
ذلك النيضة لد ىق مني أمنية كل أمة ومطامح كل 1 يا له ماضص ليك غلب على امرهواستين" 
ان 4 ولد طل هده لذ مأنة والفيام بنشرما والدعوة ا 5 اأر دوم مصطان فى كامل باشأ 
فاحتى ك3 َك مصاق كاه مل وابعطال امم هذا أأرطاز ا قُ في قلب 1 حمر كي وتامضصس 
عرني وشرق يكت اع واسم 0 ى وه منالاداء والعاماء و الام مأن والصامحاء 
والذين كانوا دن وراتما دوا عاطم 00 دن ل م أ والوزر أء 3-5 أ 49 ب أسم كل 
واحد دن هو لاء فق سيجحل ماخر ابطال الا 
فذاكة 
إن مهضة الورعوم أسماعيل اشا كات ممه ل م اشياة ف العرابية ولا سح طا أي للموضة 
العر ابه ولا بدطا أي للهضة |( |( عراس فها وهاه بدورها جاء :2 0 0 ليه على ماقأ مايا ' وعلة 
لامضة لعدما اعني الضة الك ملية | الدج 


صدلء الوضية الوطنية أسكسر 32 د إلية اي و 0 وسوادالذل والباة 4 عن 2 يكل 


أناء وادي انيل بعت النفس المصرة م 0 + العديق و6 ات ذاك الاءيتا 2 الراسيخ 


كان في النفوس باتحختطاط اهم وصغر النفو س وميزة الغربي بالفعارة على التشمرفي وابتعنت 
معها مهضة ادبية تتكاد معمر لم تشاهد مثلها منذ الايام الاولى الى الا ن دكي الاشارة 
الال دب الحم العالي الذي ظبر في خطب المرحوم معطق مل باشا وفي مقالاته 
البياسية ومو 0 ته العديدة وفي مقالات للق بد وكتاءاته وفي ىَ بة كل الجرائد والحلات 
المصربة الآن على اختلاف 'زعامها ومواضعها والفايات ااتي تري الما 

وأدياء القطر الصمري بل أدباء كل الاقطار المرية إعرفون نفاسة ما ظون من 
امو لفات والتراجم ة قْ ا الثلائين السنة : الأخيرة وما اراي دا عن الحقيقة 3 فها لو قات 
أن الا ات العر ب به في مصر عادت مم ب ا دياء المصرين كلهم لا اخص فثة دون فئة 


سم بقع © صدة 


ولا مذهباً دون ,لهب ولا قدي الوطنية دون مستجدبها ‏ الى ما كانت عليه فا اعظم 
زهوها الى م لعك القرن اثالث والسادس من امدرة العر سس 

وانعث 'يضاً مع اليضة الادبية احترام كني لانفس قاءتذيك الاعتقاد أخط بالنفس 
الذل طا والذي كان اكير مسبب نخلودها واستكاتها الى الرق الطوي الذي هو اشد 
ابلاماً وضرراً في البلاد من الرق السيابي فأصبح المصري لا يقر بللية للاجني كاكان 


8 


( وكنا أي ب وال 6 غير وادي الل ( كيالا وأصببح 57 0 عاك ضام 1 ا كع دتانضدةاً 


أن طيهينا شقص عن طييبهم ولا وز أن لس وصيك لبنأ 30 13 تقول إن قصل 
عن عيدليم وكذلك كاتينا وأدينا وعالنا ونءامنا وصانا 8 نا اس له . وبامة 


| “رك أمئفا؟ 0 فم در ام الم س2 اعتقان المكفاءة بالذات 41م اله ص اذيك أكون 


ل هذا مما سوع لي الك أن اانوضة المعبريةالوطة [لخالية معت ذه تمكلةفي 


3_2 


النفس ا حدو م المقدسة عن د ول القامين ص أعبنا 3 ذعء 0 امقارمور دل ل وسيذل 


الغرب ودول الثرب كل ما ؟ ق و سعوم حقاوهة دف هذه الممدة ولا سما | شل عل لسيأسقو لوك 
0 ع 

الاعوال الذن فا اسايدادت بالاساية اس امتيدادس 0 والاوت والامراء 
: آأارة 


والا عبان ٠‏ ووز الوضة امسر به سرض الشرق عن آأخذره تر 


- 


١-6 

كع 
ع 
0 


2. تعار على 


+3 ميم ابلية أستمد أده إل 


5900 0 5 5 . م0087 ه» 1 إن» واخيط 1_1 
وي عدي فاصيل ؟: 2 0 0 15 ل على شامع عه دن 4 0 0 14 لم دع 
٠ ٍ >‏ 1 . 3 1-0 1 نل ب٠مء‏ 30 
أنه ١‏ © ورءا الى أدول شير # مايل ولا 5 ن أسعني 43 م شعمات آةء لي + زازةفالمعمدرة 


دن القراء الاقاضل واأسلام 


سح ماذا يحسن أن تستيق من اخلاقها التقليدية 
؟ م ماذا بحسن أن تقتيبس من شقيقتها الغربة 


(اولا ) ماهى ١١‏ رأءٌ الشرفية / أ البدوية في برية سوريا وشول بغداد وام 
اليجاز ونجد و 5 0 داريا أم هي المضرية في العراقين ومعمر والشام وثمالي افريقيا ” 

ماذا نعرف عن ار 1 ّ ة البدوية ؛ انا لا 3 عن ما المعأشرة والمعاملة الا ما تعرفه عن 
1 رأة الذربية أي عراف ة سطيحية مذرور عام 7 دير من «ودرة الخال والتوثم 

إذن: من ريد را الأضيرية وهنا اسأل أي اثواع واه ا احضرية 
العراقين ام حضرية عصر وشالي أفريقيأ ام حضرية سورية من عمدود «صمر جنوباً الى 
الالاضول ثالا + اي هذه نعني / بل عند التحقيق اي هذه تتصور طا صورة في ذهني 
واااو ل 

لذ استحياء في اطق .ان 1 اعرف عن المرأة في شبالي. انريقيا ومضسر وال رانين 
ولا اذ ؟ ر ااسودان واطزيرة 3 به المعروفة بين العحر الاح رغرب 00 عارل 
وفارس شرا » ان ١,‏ اعرفه عبا بكاد يكوناقل مما اعر فه عن او 5 ااذر بيذالتي|تصورها 
اعنى الات كاز به والاميركانية في عقر دارها في انكائرا و الولايات المتحدة . بل اار ا 
التي في ذهني هي المرأة الشامرة ولكن اي جهة من جهات بلاد الشام؛انا اع ف.لسدوم 
القراء أن الصورة التي في ذهني عن المرأة الشامية ايضاً اما هى صورة المرأة القروية 
المسعدية في ثالي سورية ة اعني في حافتا واخصن بالدرحد الاولى وف طراباس واءعض 
الكورة بالدرحة الثاننة ًُ هناك صورة طا بالدرحة الثالثة في عض قرى ينان المسيحية 
الدرزية . وبرجم عهد الصورة القِي هي هى بالدرجة الاولى الى ما قبل سين سئة من الآن 
والقي في الدرحة الثانية والثالثة الى عهد اقرب شع الى زمانا الحاضر من عهد السورة 
التي هي بالدرجه الأول 

اذأ تعرف ار 3 اللمرقية عن نفسها قيل سيعين سنة بل قبل حقسين سلة من1 5 2 
وهنا أسأل ‏ ومن تريد إلرأة الشرقية «لاشك أنا لاتريد عبااعز ند التحقيق أوائك 
الكائيات التفردات الوا اصبين تفاخر بن الفريات في أور! وأميركا وعددهن 


دعت ون اتيم 


مسيم ه 4 /19 تصميد 


لايتجاوز أصابع اليدين او مضاعف هذا العدد في الكثير.ولكن الرأة الشعرقية ليست 
هؤلاء ولا هي ايضاً اوائك الاواتي تبذن في مدارس الارساليات الغربية فان هؤلاء 
النعجوم اللامعة تر النسماء الساميات قل لا شحاوز عددهن م عن جموم نساكنا .وهنا 
لا بد لىي من التصريم 0 اللا لىء ! سن الأرأة الشرقبة وفي الوقت نفسه 
لمن ار 3 الثربية وعسارة أخرى لا لعرقن المرأة الغريو بة القيقية ولا مركن ايضاً 
المرأة الشعرقية اعني العدد الاعنم منها الذي جمع أخلاقها وأمياها الشيرقيةٌ الصرفة وأن 
شكت فقل 00 عا 31 تن تصوراما أطااصة التي ا تشومبا شسائية أو شوائب من 

أن 3 اوائك التءامات في الدارس الاسنية هي هن 
ن عن اوامن انث فات وعن نوع 


السيحات رهؤلاء قل' ما 


لعرقده تب" ن أخوامن التحصات سي قل 5 ك5 رقة معقلى 
الميشة أي اعتنا داخل بيو من 0 5 ئ م 0 عو م اعرقنة عن أت ] وأمون من الطقة 


المتوسطة القر سات 3 حا الموز 9 اسمن كّ مومون 9 اتحاطن اليدوية ومساعدة 


رحاطن ف صنامامم البيّية ١‏ 8 قْ البكان 0 والطقل 


مالنا وا العر قله أو أعر فه ان ن أارأة شمر قرة ٠‏ عأذأ العرف و 5 لأء الم أشالات دل مأذأ 
اوقد دو لعن كل لحان هو لزاه لزي ف عت اهام 

أن ل 7 أعر 43 ع دعن ا لس هو ألا معرقة انما 23 ب مامحة امم مقصيور قُّ 
الا كد عل ما أعرفه عن الامرأة المرسلة ألا تكايزية و لاد انية ايلك رمدع الأدر دعي 
بحسب الظاهر اعرأة ٠ستيدة‏ في خدم ينبا حتى وفي زوجها أن لات متزوجة وفي 
لاما أن كانت معامة أو مدعرة مدرسة دأو ما أمرمه عن الراعية دن راهات أحدى 


البعثات الفر نساوية او الالمائية 


* 
1 2 
الثيراب وأشياة عتما هات 
0 ع 
3 أ 210 2 . آاء و 1 ه 1 ص ١1‏ يا 
قده ني عر 3 1 أله لشاهدة لاد أخر 5 للية»" صتورد 1 شن صوره المرساة 
0 - !| 14 5! 1 
معثمرة والملية أو الراهية الزاهدة واللاد داش دة ول أنا ريد ساعن أي كن عرسالات 
3 7 
5 2 لان اام 2 3 9 أ 
ل دندم أت 07 كن ناث مدل 2. أل 4ك وا وه كل إلى هأ الك والأشخطاء 
7 2 8 2 اميه . جاه 8 5 
5 10 0 . | 2 ليل 2 
سواه 0 نواع أ د مايه أعمرأء وال لمحي ا 5 أ ا * إل #ر 15 
8 8 
1 
٠. ١: ١‏ م 3 03 00 : 04 0 . 1 وو 2 
0 1 أل © الب ام ا كم حرا أت 5-86 الت أو 0 ساغط كحو 1 1 لعي 3 لك 


سم الا سم 


نا وبأولاد نا من حضدسش اول الذي تحاول اهرب مثه إلى أوج التباهة الذي نوق 
لأوصول اليه فيعحسن ينا أن لمر ف م. ن عام المعرفة ولعرف دارم اغا | ار أ الغر بية 
التي رغب قِ الاقتياس عنها نها كا هي فق عقر دارها وفي اغلب طيقام اولا سيا الطقة 
التوسطة وءلى الخصوص تلك التي في القرى والمزارع واحاء أهل الصون والعافية في 
المدن . نم يحسن بنا ارك تعرف المرأة الاتكليزية امزرعانية النشيطة ما تصورها 
صورة البدت الاتكلزي المزرعاني ل تمرمسه1 بامتلي8آ او امرأة الفر نساويةالمقتصدة 
ف وناو دما او الالانة كاسن ف اللاتشرة الامانية النلسطائة لا كاه مضوزة 
في أذهان أغلى نسائنا بل في أذهان اغلب كتا بئا الافاضل ١‏ 
أن خرف ائرا: ة الشرقية نقسها كأ كنك اقتل أن كرك الطاف الفررية من 
تلشيطبها حتى صارت 5 هي الآن وان لم تحرف سا حقيقة اأر 1 الغربية في عقر دارها 
قبل أن تعرف كل ذلك حق المعرقة _لا ارىمن فائدة اعظلم من أن #رلاعل فطارما . ولا 
ارى افضل من التعلم الوطني والتربية الوطنية كا بوحي بها الى نسائنا الموهوبات بالفطرة 
حسن الذوق الششرقي وحسن التدبير لزي مع الم.ون ودمانة الاخلاق والحاء ا مستدب 
القريب من قاويئا اللاصق ما دن دون خوف ولا ميب مذلة وادم أن صورة المرأة 
الفاضزة كما صورها لذا لموتيل ملك مسا ( هي مكة كا ارجح ) في الفصل الحادي والثلاثين 
سفر الامثال هي افضل صورة نضعها امام نسائنا و بناتنا 
فاتحر ص عل هذه الصورة ولتحفغلها نعاؤنا بل ورجالنا غييا ولك كر | رقاعاً من 
حو الرقاع ويعلقها فيا لسون وفيصدور غرف مقاعدهن وايذ (رن أن هذه الصورة 
هي رم م أم لو قبل للد الم رقية غرسم! في ذهن أبها وتحهدتما بالسقيا وحسئ التربية 
دي كت وج صلت و وأكرت وم خير المر ات التي عرفها عدن الساي القدم والسلام 


0 


سد و لد 


قر د طلوة عم 0 ولعي 


0 قرأأت ماماء في هلال عابو سئة 56ذا وما حاء في مفتطاف ذلك الشور وثلك السنة 


إاضأ 5 5 9 م حاء ف الوئعافب. عن قرطاحنة فيوافق الشيور المتعارة.؛ 4 وعدي أله 4 ولى 


7 


القبول لان نص ياقوت ووافقه اص ابي الفداء على ان قرطاجنة في افريقية على مقرة 
كن تواس مرحم لا يقل الرد ولا التاويل 


عل ابي الك على التتدامب ءا ل قوله «< أن ام قرءعلاحنة 1 تمع ليا المرب إل 


وعوضيورة قّ سور اذ اموس كان اأبو ل ن حعوها 07 99 ادكه م 5 الاين قار شيدون 


سيان ل "كان م *نْ انوبا في في الفيق 53 وهو 0 لا ل 2 المرية الخمديئة 4 اناد 


ا حَْ 


0 ينه 3 الفينيقيين الؤد ع أه 


والذي ارجدة إن اسم كريدون اليوناق وثارة بدون "لاتيني غبر"فان عن « قرية 


٠. 


0000 6 بأه اله أل نون لك الهم أو بالفت ا 0 2 أت 0 ملأت صمور دروت 


3 
3-4 
وس ا . مان النقا ليد مويل 56 لمر م ل : يا ل ورم 5 اء 205 لك مه إلتى التودية 


8 
باتعا . وأسم ايه ١‏ واج 006 1 جولو )ا ررق حالا لاقل مل شقلاف 7 لقره 


2 027 5 
7 
. 5 35 1 عدم 5 52 
يت 0 دان ١‏ 411 3 اله طاسيية '! هيك أسس , سان 55 > اسم مث أأماية 
5 مام 3 : . حب #0 


!ا ةا مأ ذكرناه اي نبا قمعت امم اتنا وقد لتعااك التتلقه كون الاسيان 


اونا و الاتش كلاها عفان عن الانم 1م 


8 
2 


واليد 2 535 اع ل الملا سورك ول 
1 دي ران 0 ا 


. 


وقارشيدو ل عن )/ درنة سسرعوو 0 .0 0_2 ٠‏ ؤهشر أرب 0 صأء ,8 د أت حدروله أطيماء 


دن ل ريفها 2 ن قرية 2 امت / 
/ 


9 3 
. 7 . 2-6 اف ل 5 .1 * ف 
عل ان أرجت ايها أن امقر طاسنة ف فرظ على الملة أكهاي عن لير ولسامة 
ع 7 4 
5 5 1 5 

8 و اام اذ أخيرا ا ماري 21 ر فان ل ل مم 2 و ١‏ 0 كه لاندورا اله 8 

1 
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: ا زم ام اله 27 9 0 


3 
2 “با 
فى ته يه ألأمة الغاللة » 
٠‏ 50007 . ا 7 5 . 
4 1 0 ا | ٌ م 0 5 
ومللمير « ارا © اير ١‏ أل كيوك وس أهه السنوثيرة ن ومومروفاليوم 
5 
1١ 3 5 ٠‏ 
ماعو امه 5 1 ميك 1 قلع » ان 000 52 وض حي 1 5 ددا 5 0 ع أن 
5 0 8 


سس “117 87 انيه 


ماد الى أخه الوطي الآول < راويل ) ولفسيره عطية ايل وعليه فسكون لابج اليونابي 
ترخة الاسم الحئ او الاراعي كا اعتقد 

رعا كان ادم اورشام أقرب الى م ين قبه . فان هذوالمداشة خرها تيعاس الروداي 
وبقيت عقود السلين ينءق في أطلاطا البوم وتتضاغى بن انقاض جدرام! بئات أو ى ثم 
اعيد بناؤها حت امم ايلياء و بقبت عشمرات عششرات السنين تسمى بهذا الاسم وحاء عليها 
لمك الفتح بقايل وذهب عمأ اسم إبلياء ذهاب الدولة التي 'عنها بهذا الاسم : وفوق كل 


ذي ع عليم ' 


الاستاذ _8 ضومط ‏ مقدمة زا ( | 


3١‏ قوة العم والعاماء ١‏ )ا 
؟ رتيب الفمل ومتعلتاته لم | 
* الى ماذا من 21507 ا 
نتلافى أمرنا 0 | 

5 أشقاد فْتَاة مصر 5 | 
ه هيد انس الساعي” ين ٍ 
أصل اللبط في الرتراء م | 
/ا قيدار وممالاك حصور 6" ا 
م نحن والاستور ا 34 ا 
19 البزدارت العرببة واحمية الغة ١‏ 
العربية فبا 0 
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ألقة المر ببةما أخذت وما أعطت ١١١‏ 
أهمية العربية في المالك الممانية ١5‏ 
الثيون 0 
الدكتور غراثم للا 
مواد كلية في النحو والأعرآب وس 
الدكتور صروف ا ه6١‏ 
عر وأميركاني 659 
عوأد الى النسية كا 
ارثقاء الاغة العر بية ١/٠‏ 
اافة المريية والاغات الأوربية ١١4‏ 
نبضة الششرق العري ”5 
المرأة الشرقية م 
قرطاحه وقر طاحئه 1" 
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